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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

سيف العدلعبد الله عبد الله

مطالبات أممية لأنقرة بترك حدودها مفتوحة أمام النازحين

تنسيق روسي ـ  تركي لمعركة «غير مكلفة» في إدلب
د تشكيل الحكومة

ّ
تلويح الصدر بالمعارضة يعق

واشنطن تضاعف «قيمة رأسين» من قادة «القاعدة»الكربوهيدرات تسبب التهاب المفاصل

التحالف يستهدف مطلقي  صواريخ «الحوثي»

تراشق بين موسكو وواشنطن بعد عقوبات أميركية جديدةأحمدي نجاد يطالب روحاني بالتنحي

نيويورك: علي بردى
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــدا أن جــهــود تشكيل حكومة 
عراقية باتت مهددة بالتعقيد، بعد 
تلويح زعيم التيار الصدري مقتدى 
الــــصــــدر بــــالــــعــــزوف عــــن المـــشـــاركـــة 
فيها، رافضاً الدخول في تحالفات 
حكومية تقوم على مبدأ المحاصصة 

الطائفية والعرقية والحزبية.
ولمــح الــصــدر فــي بــيــان أصــدره 
أمــــس، إلـــى أنـــه لـــم يــعــد قـــــادراً على 
مواصلة دعمه لرئيس الوزراء حيدر 
الــعــبــادي لــتــولــي المــنــصــب مــجــدداً، 
إذ أشـــار الــبــيــان إلـــى الاحــتــجــاجــات 
الشعبية المستمرة منذ ٤ أسابيع، 

«خــــطــــوات خــجــولــة  ومـــــا وصـــفـــه بـــــ
لا تنفع كــثــيــراً فــي تحقيق مطالب 

المتظاهرين».
وأكـــــد الـــصـــدر تــفــضــيــلــه خــيــار 
«المــــعــــارضــــة الــســيــاســيــة الــشــعــبــيــة 
الـــبـــنـــاءة» فـــي حــــال لـــم تــلــب الــقــوى 
الــتــي وضعها  الــشــروط  السياسية 
لتشكيل الحكومة وطريقة اختيار 
الـــشـــخـــص المــــؤهــــل لمــنــصــب رئــيــس 

الوزراء.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أمــــل رئــيــس 
بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي الــــعــــراق 
(أونــــــامــــــي) يــــــان كـــوبـــيـــتـــش فــــي أن 
الــعــتــيــدة «بحلول  الــحــكــومــة  تشكل 
عــــيــــد الأضـــــــحـــــــى»، عــــلــــى أن تــلــبــي 
تطلعات العراقيين الذي وجهوا في 

مظاهراتهم الأخــيــرة «رســالــة قويّة 
جـــــداً» عـــبـــروا فــيــهــا عـــن إحــبــاطــهــم 
من النظام السياسي «بما في ذلك 
نظام الكوتا الطائفية» و«التدخل 

الأجنبي» في شؤونهم.
وقــال كوبيتش في حديث إلى 
«الشرق الأوسط» بعدما قدم إفادته 
الأخيرة أمام مجلس الأمن إن «هناك 
فرصة» لكي يؤثر المرجع الشيعي 
السيد علي السيستاني على تفكير 
القوى السياسية، داعياً السلطات 
فـــي بـــغـــداد إلــــى مـــواصـــلـــة ســيــاســة 
الانــفــتــاح الــتــي بــدأهــا الــعــبــادي مع 
دول الجوار، وخصوصاً السعودية 

ودول الخليج.
(تفاصيل ص٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــــــــادت دراســـــــــــــــــــة أمـــــيـــــركـــــيـــــة 
نـــشـــرت نــتــائــجــهــا أمــــس بــــأن تــنــاول 
الكربوهيدرات، وخــاصــة السكريات 
المــفــاصــل. ووجــد  يساهم فــي التهاب 
فـــــريـــــق عــــلــــمــــي بـــــرئـــــاســـــة الــــدكــــتــــور 
تــيــم غــريــفــين الـــبـــاحـــث فـــي مــؤســســة 

أوكــــلاهــــومــــا لـــلأبـــحـــاث الـــطـــبـــيـــة، أن 
الــكــربــوهــيــدرات فــي الــنــظــام الــغــذائــي 
الــتــهــاب المفصل  زادت خــطــر حــــدوث 
الــعــظــمــي لــــدى حـــيـــوانـــات الاخــتــبــار، 

حتى عندما كان لها أوزان متقاربة.
وقــــــــــال غــــريــــفــــين فــــــي الــــــدراســــــة 
المنشورة في مجلة «ديزيس مود يلس 
أنــد ميكانيزمس»: «نعلم أن ازديــاد 
الـــدهـــون فـــي الــجــســم يـــرفـــع المــخــاطــر 
لــم نتمكن مــن تقييم تأثير  أنــنــا  إلا 
الــنــظــام الــغــذائــي عــلــى خــطــر حـــدوث 
هــذه الأمـــراض». وأضــاف أن النتائج 
تـــقـــدم لــنــا أدلـــــة جـــديـــدة عــلــى وجـــود 

تأثيرات غذائية لها صلة مع ازدياد 
حالات التهاب المفصل العظمي حتى 

في حالات انعدام البدانة والسمنة.
وبــهــدف دراســـة تأثير مساهمة 
الــبــدانــة فــي حــــدوث الــتــهــاب المفصل 
الــعــظــمــي خـــصـــص الـــفـــريـــق الــعــلــمــي 
نــظــمــا غـــذائـــيـــة مــخــتــلــفــة لمــجــمــوعــات 
مـــن الـــفـــئـــران. وأظــــهــــرت الــــدراســــة أن 
الغذاء الغني بالسكر أدى إلى ظهور 
علامات الالتهاب بينما تسبب الغذاء 
بـــإحـــداث تغييرات  الــغــنــي بــالألــيــاف 
في جينات الغضاريف وفي المسالك 

الخليوية المستجيبة للإجهاد فيها.

واشنطن: معاذ العمري 
وعاطف عبد اللطيف

أعلنت الخارجية الأميركية أمس 
مضاعفة المكافأة المالية المخصصة 
لمــــــن يـــــدلـــــي بــــمــــعــــلــــومــــات تـــســـاعـــد 
فــــي اعـــتـــقـــال اثـــنـــين مــــن أبــــــرز قــــادة 
«القاعدة»، هما عبد الله أحمد عبد 
الله المكنى أبو محمد المصري وهو 
صهر حمزة بن لادن، وسيف العدل 

المسؤول العسكري للتنظيم.
وبلغت قيمة المكافأة الجديدة 
١٠ ملايين دولار لكل منهما، وهو 

ضعف المبلغ الذي حددته الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠٠٠، وبلغ حينها خمسة 

ملايين دولار.
وقالت الخارجية في بيان إن 
كــــلاً مـــن عــبــد الــلــه أحــمــد عــبــد الــلــه 
وسيف العدل عملا ضمن أعضاء في 
مجلس قيادة «القاعدة»، خصوصاً 
ســيــف الـــعـــدل الــــذي كـــان يــعــمــل في 

اللجنة العسكرية للجماعة.
وقـــــد اتـــهـــمـــت هــيــئــة المــحــلــفــين 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة كـــــلا الـــشـــخـــصـــين فــي 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) ١٩٩٨ 

بــالــوقــوف وراء تفجير السفارتين 
الـــــســـــلام  فـــــــي دار  الأمـــــيـــــركـــــيـــــتـــــين 
ونيروبي في ٧ أغسطس (آب) ١٩٩٨.

وســيــف الـــعـــدل عــضــو مجلس 
الــتــنــظــيــم، ويـــــرأس اللجنة  شــــورى 
الله  العسكرية للمنظمة. أمــا عبد 
الله فهو الرجل الثاني  أحمد عبد 
في «القاعدة»، وابنته متزوجة من 
حمزة نجل مؤسس تنظيم القاعدة 
بـــن لادن مــنــذ عــــام ٢٠٠٥.  أســـامـــة 
وحــمــزة مــرشــح لــقــيــادة «الــقــاعــدة» 

بعد أيمن الظواهري.
(تفاصيل ص٩)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعــم الشرعية في 
الـــيـــمـــن، أنــــه اســـتـــهـــدف فـــي مــحــافــظــة 
صعدة أمس، العناصر التي خططت 
ونـــفـــذت لاســـتـــهـــداف مــنــطــقــة جــــازان 
(جــــــنــــــوب الـــــســـــعـــــوديـــــة) بـــــصـــــاروخ 
بــالــيــســتــي أول مـــن أمـــــس، وتــســبــبــت 
شــظــايــاه بــعــد تــصــدي قــــوات الــدفــاع 
«استشهاد مقيم  الجوي السعودي بـ
يمني». وأضـــاف التحالف فــي بيان 
أن ١١ مــدنــيــا أصــيــبــوا جــــراء سقوط 

الشظايا.
الــعــمــلــيــة  الــــتــــحــــالــــف إن  وقــــــــال 
العسكرية تــم تنفيذها بما يتوافق 
مع القانون الدولي الإنساني، مشددا 
عــلــى أنـــه سيتخذ «كــافــة الإجـــــراءات 

ضــد الأعــمــال الإجــرامــيــة والإرهــابــيــة 
من الميليشيا الحوثية التابعة لإيران 
كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان 
الـــقـــتـــال واتــــخــــاذهــــم أدوات وغـــطـــاء 
لأعمالهم الإرهابية». وأكد التحالف 
الـــــقـــــادة والــــعــــنــــاصــــر الإرهــــابــــيــــة  أن 
المــــســــؤولــــة عـــــن إطــــــــلاق الــــصــــواريــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة واســــتــــهــــداف المــدنــيــين 

سينالون حسابهم.

وكـــان المــتــحــدث بــاســم التحالف 
الـــعـــقـــيـــد تــــركــــي المــــالــــكــــي، أعــــلــــن أول 
مــــن أمـــــس أن قــــــوات الــــدفــــاع الـــجـــوي 
رصــــــدت إطــــــلاق صـــــــاروخ بــالــيــســتــي 
مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة من 
داخــل الأراضــي اليمنية من محافظة 
(عمران) باتجاه السعودية، وبطريقة 
مُتعمدة لاستهداف الأحياء السكنية 

والآهلة بالسكان. (تفاصيل ص٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

عــاد الرئيس الإيــرانــي السابق 
محمود أحــمــدي نــجــاد، أمـــس، إلى 
مــطــالــبــة الـــرئـــيـــس حــســن روحـــانـــي 
بــالــتــنــحــي عــــن مــنــصــبــه، بــــمــــوازاة 
دعــــــــــــــوات مــــمــــاثــــلــــة إلـــــــــى رئـــيـــســـي 
القضاء والــبــرلمــان الأخــويــن صــادق 
وعــلــي لاريـــجـــانـــي. وحـــمّـــل أحــمــدي 
فــيــديــو نشره  نــجــاد، عــبــر تسجيل 
موقعه الرسمي، أمــس، المسؤولين 
الـــــثـــــلاثـــــة إضــــــافــــــة إلـــــــى الــــتــــيــــاريــــن 

المـــحـــافـــظ والإصـــــلاحـــــي مــســؤولــيــة 
الأوضــــــــاع الـــحـــالـــيـــة، وقــــــال مــشــيــراً 
إلى روحاني إنه «لا يحظى بقبول 
مــن الشعب الإيــرانــي». وفــي إشــارة 
إلـــــى الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــضــرب 
الـــبـــلاد مــنــذ أواخـــــر الـــعـــام المــاضــي، 
أكــد أحمدي نجاد ضــرورة حصول 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين عــلــى «رضــا 

الشعب». 
وتــعــد هـــذه المـــرة الــثــانــيــة التي 
يطالب فيها أحمدي نجاد بتنحي 

روحاني خلال ٦ أشهر. 

وجاء خطاب أحمدي نجاد بعد 
ســـاعـــات مـــن نــشــر خــطــاب للمرشد 
عــلــي خــامــنــئــي أكــــد فــيــه أنــــه «غــيــر 

متخوف على مستقبل النظام». 
وقــــــال خــامــنــئــي فــــي الــخــطــاب 
الذي ألقاه أمام ناشطين ثقافيين من 
خـــارج إيـــران قبل فــتــرة لكنه كشف 
عــنــه لأول مـــرة أمـــس: «لا يــوجــد ما 
يثير القلق حول مستقبل النظام. لا 
تقلقوا حول أوضاع (الإيرانيين). لا 
أحــد يستطيع فعل شــيء، وأبلغوا 

الجميع».  (تفاصيل ص٣)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: معاذ العمري

تسبب إعلان واشنطن عن فرض 
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى مــوســكــو على 
المــفــتــرض فــي تسميم  خلفية دورهــــا 
الــعــمــيــل المــــــــزدوج الـــســـابـــق ســيــرغــي 
ســكــريــبــال وابـــنـــتـــه  فـــي بــريــطــانــيــا، 
بتراشق بين البلدين بعد أسابيع من 
القمة التي جمعت الرئيسين دونالد 
ترمب وفلاديمير بوتين في هلسنكي.

وحـــمـــل الــكــرمــلــين بـــقـــوة أمـــس، 

عـــلـــى أوســــــــاط أمـــيـــركـــيـــة قـــــال إنــهــا 
تــعــمــل عــلــى تــأجــيــج الــخــلافــات بين 
موسكو وواشنطن، من خلال الدفع 
بـــرزم عــقــوبــات جــديــدة ضــد روسيا 
«ذرائــع واهــيــة». وتكبدت شركات  بـــ
حكومية كــبــرى خسائر فــادحــة في 
تعاملات الأمــس، بسبب الإجــراءات 

الأميركية.
وغداة إعلان الخارجية الأميركية 
عــن رزمــــة عــقــوبــات جــديــدة أميركية 
طــالــت شـــركـــات روســـيـــة ومــؤســســات 
قــريــبــة مــن الــكــرمــلــين، رفـــض الــنــاطــق 

بـــاســـمـــه ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف بــقــوة 
المــبــررة» التي أعلنتها  «الــذرائــع غير 
لــفــرض العقوبات  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الـــجـــديـــدة، الـــتـــي ربــطــتــهــا واشــنــطــن 
بــمــحــاولــة اغــتــيــال ســكــريــبــال وابنته 

في بريطانيا.
وقالت الناطقة باسم الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر 
صحافي إن «الجانب الروسي سيبدأ 
بــإعــداد إجـــراءات انتقامية، ردّاً على 
الـــودّي من  هــذا التحرّك الجديد غير 

قبل واشنطن». 

وأضافت أن السلطات الأميركية 
اخــتــارت «عــمــداً طــريــق المــواجــهــة في 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي وصــلــت 
المــســتــويــات بسبب  إلـــى أدنـــى  عملياً 

جهودهم».
وبرزت تداعيات الإعلان عن هذه 
الــعــقــوبــات فــــوراً، إذ خــســرت شــركــات 
في تعاملات البورصة الروسية بين 
٥٫٥ و٩ في المائة فور إعلان اللائحة، 
رغم أن الإجراءات تدخل حيز التنفيذ 
عــمــلــيــاً بـــعـــد أســــبــــوعــــين، كـــمـــا هـــوى 
الـــروبـــل وفــقــد نــحــو ٤ فـــي المـــائـــة من 

قيمته خلال يوم واحد.
 وقــــال مـــســـؤول أمــيــركــي رفــيــع، 
طلب عدم كشف اسمه، إن العقوبات 
تشمل حظر بيع روسيا تكنولوجيا 
«حـــســـاســـة»، كــتــلــك المــســتــخــدمــة في 
الأجـــــــهـــــــزة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ومـــــعـــــدات 
المعايرة، وهي تكنولوجيا كان يسمح 
ببيعها سابقاً كل حالة على حدة. وقد 
تشمل هذه العقوبات، وفق المسؤول 
نفسه، صــــادرات بمئات المــلايــين من 

الدولارات إلى روسيا. 
(تفاصيل ص١١)

سلوك الميليشيات يهدد العملية السياسية في ليبيا

واشنطن لإنشاء «قوة فضائية» بحلول ٢٠٢٠

تحذيرات من تراجع مستوى الجامعات في لبنان

(ص٣)

(ص٧)

رام الله: كفاح زبون

«الشرق  لـ قالت مصادر فلسطينية مطلعة 
الأوسط» إن هدنة جديدة بين إسرائيل و«حماس» 
دخلت حيز التنفيذ قبل منتصف الليلة الماضية، 
بعد تدخل من جهات عربية ودولية. وأن «الاتفاق 

تم على قاعدة هدوء يقابله هدوء».
وأكد مسؤول إسرائيلي لصحيفة «هآرتس» 
العبرية، انتهاء التصعيد، موضحا أنه «إذا مرت 
الليلة هــادئــة مــن دون صــواريــخ مــن غـــزة، فذلك 
سيعني انتهاء التصعيد». وجـــاء الاتــفــاق بعد 

تــدخــل مــصــري، عــبــر المــبــعــوث الأمــمــي نــيــكــولاي 
مــيــلاديــنــوف، إثـــر جــولــة تصعيد كــبــيــرة، حسب 

المصدر الفلسطيني.
وتبادلت إسرائيل و«حماس» أوسع قصف 
ممكن منذ نهاية حرب ٢٠١٤. واستهدفت إسرائيل 
نحو ١٥٠ هدفاً تابعاً للحركة التي تسيطر على 
القطاع وفصائل أخرى، فيما تلقت ١٨٠ صاروخاً 
وقذيفة. ولأول مرة منذ حرب ٢٠١٤ يصل صاروخ 
غــــــراد قـــــرب مـــديـــنـــة بـــئـــر الـــســـبـــع الـــتـــي تــبــعــد ٤٠ 
كيلومتراً عن غــزة، وتقصف إسرائيل مبنى في 

القطاع.

وخلف الهجوم الإسرائيلي الواسع ٣ قتلى، 
امـــرأة وطفلتها ومــقــاتــل مــن «حــمــاس»، وخلفت 

الصواريخ الفلسطينية ٧ جرحى إسرائيليين.
قـــد أعلنت  الــفــصــائــل الفلسطينية  وكـــانـــت 
الــتــزمــت إســرائــيــل، وفــوض  نهاية التصعيد إذا 
المجلس الأمني المصغر الجيش بمواصلة العمل 

في القطاع بحسب التطورات على الأرض.
وبــــدأت الــتــهــدئــة الــجــديــدة وســـط تــحــذيــرات 
ميلادينوف في بيان من نشوب صراع قد يدمر 

كل الجهود بشأن قطاع غزة.
(تفاصيل ص٤)

تهدئة جديدة في غزة بعد  «عاصفة الصواريخ»
جدة: سعيد الأبيض

كشف عبد الــفــتــاح مــشــاط، نــائــب وزيــر 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة الـــســـعـــودي، فـــي حـــــوار مع 
«الشرق الأوسط»، أنه جرى الاتفاق مع بعثة 
الحج الإيرانية وكافة البعثات التي التقت 
معها الوزارة قبل موسم الحج للعام الحالي، 
الــخــوض في  الــتــزام التعليمات وعـــدم  على 

مواضيع أخرى سوى المناسك.
وذكر مشاط من جهة أخرى أن الــوزارة 
حاولت مرتين إنشاء رابط إلكتروني لتمكين 

المــواطــنــين فــي قطر والمقيمين فيها مــن أداء 
الـــحـــج، لــكــن لـــم يــكــن هــنــاك أي تـــجـــاوب من 
السلطات في الدوحة. وأضاف أنه بعد ذلك، 
بدأت الــوزارة بحث إمكانية دخول أي حاج 
قطري من أي موقع في العالم إلى مطار الملك 
عبد العزيز في جدة والتسجيل مباشرة في 

النظام.
وحـــول المــشــاريــع الــجــديــدة فــي المشاعر 
قــال مشاط إن هناك توجهاً لبناء مبان في 
مشعر منى ذات طوابق خمسة، تهدف إلى 
اســتــيــعــاب عـــدد أكــبــر مــن الــحــجــاج. وأردف 

نائب وزير الحج بأن الــوزارة تقوم بدورها 
في مراقبة كافة مقدمي الخدمة، خاصة أن 
من المتوقع أن يصل عدد الحجاج من خارج 
السعودية لهذا العام إلى قرابة مليون و٨٠٠ 

ألف.
وكــــشــــف مــــشــــاط أنــــــه جــــــرى مـــــن خـــلال 
المتابعة الدائمة إيقاف عدد من الشركات عن 
العمل بعد تورطها في الترويج لحملات حج 
الـــوزارة تصاريح عدد  وهمية، كما سحبت 
من الشركات المخالفة في موسم حج العام 

الماضي. (نص الحوار ص٢)

السعودية اتفقت مع إيران على «التزام تعليمات الحج»

موسكو: رائد جبر
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، أمـــــس، أن 
الوزير سيرغي لافروف سيزور الاثنين المقبل 
أنــقــرة لبحث الــوضــع فــي ســوريــا مــع نظيره 
التركي مولود جاويش أوغلو. وقــال مصدر 
«الــشــرق الأوســــط» إن الــزيــارة تأتي  روســـي لـــ
في ظل معلومات عن أن «اتجاه الأمــور نحو 
ــل الــســيــطــرة عــلــى إدلـــب مــن دون  تــفــاهــم يــســهِّ
خسائر كبرى»، بعد التسخين الميداني الذي 
أعقب فشل موسكو وطهران من جانب وأنقرة 
من جانب آخر في التوصل إلى توافقات حول 
آليات تسوية الوضع في إدلب. ولفت المصدر 
إلى توقعات بأن تكون العملية العسكرية في 
إدلــب «مختلطة وتعكس تحالفات معقدة»، 
في إشارة إلى أنها ستحمل في الغالب تكراراً 
لــســيــنــاريــو الــســيــطــرة فــي الــجــنــوب الــســوري، 
لجهة وجـــود انقسامات واســعــة فــي صفوف 
المسلحين حول دور «جبهة النصرة» وآليات 

التعامل معها.
وكــــان مــســتــشــار الأمــــم المــتــحــدة لــلــشــؤون 
الإنسانية في سوريا يان إيغلاند قد صرح، 
أمس، بأن المنظمة الدولية «تجري تحضيرات 
للمعركة المحتملة، وستطلب من تركيا إبقاء 
حدودها مفتوحة للسماح للمدنيين بالفرار 

إذا تطلب الأمر».
في السياق ذاتــه، ألقت طائرات مروحية 
تــابــعــة للنظام مــنــشــورات عــلــى بــلــدات بريف 
إدلــب، تطالب فيها المقاتلين بالانضمام إلى 

سوري يقرأ منشوراً وزعته قوات النظام يطالب السكان والمقاتلين في إدلب بالانضمام إلى اتفاقات «المصالحات» أمس (أ.ف.ب)«المصالحات». (تفاصيل ص٦)

تراجع الروبل بفعل اجراءات عقابية على خلفية تسميم الجاسوس سكريبال خامنئي يحاول تبديد مخاوف على مستقبل النظام

٢٠ مليون دولار لمن يدل على صهر حمزة بن لادن وسيف العدلدراسة أميركية ترصد تأثيرها على جينات الغضاريف

(ص١١)

على قاعدة «هدوء يقابله هدوء»... وتحذير أممي من صراع مدمر مشاط أكد لـ  أن الدوحة لم تتجاوب مع محاولات تسهيل المناسك للقطريين
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الرئيس الإريتري 
يلتقي الجبير ويبحثان 

العلاقات والمستجدات
أسمرة: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الــرئــيــس الإريـــتـــري أســيــاس 
أفــورقــي، أمــس بالعاصمة أسمرة عادل 
بـــــن أحــــمــــد الـــجـــبـــيـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــســعــودي، الـــذي نــقــل لــه تــحــيــات خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، وولـــي العهد الأمــيــر محمد بن 

سلمان.
كما تناول اللقاء استعراض العلاقات 
الثنائية بين السعودية وإريتريا وسبل 
المــجــالات كــافــة بما يخدم  تعزيزها فــي 
تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة 
إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية 
والــدولــيــة، والمــوضــوعــات ذات الاهتمام 

المشترك.
حــضــر الـــلـــقـــاء، أحـــمـــد قـــطـــان وزيـــر 
الدولة لشؤون الدول الأفريقية، والسفير 
خــالــد الــعــنــقــري مــديــر عـــام مــكــتــب وزيــر 
الله الشريف  الخارجية، والدكتور عبد 
الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة الــســعــوديــة في 

أسمرة.

أخبار
Issue العدد ١٤٥٠٠ - Friday ٢الجمعة ٢٠١٨/٨/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

إجراءات حازمة تنتظر المفترشين... ووصول أكثر من مليون حاج لأداء الفريضة

الملك سلمان يأمر باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين
مكة المكرمة: طارق الثقفي 

جدة: «الشرق الأوسط»

أمر خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
باستضافة ١٠٠٠ حــاج وحاجة 
من ذوي شهداء فلسطين، لأداء 
فريضة الحج لهذا العام، ضمن 
برنامج ضيوف خادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين لـــلـــحـــج والـــــعـــــمـــــرة، 
ليرتفع عدد الحجاج الذين أمر 
الملك سلمان باستضافتهم إلى 
٣٨٠٠ حـــاج وحــاجــة؛ حــيــث كــان 
أمــــر بــاســتــضــافــة ١٥٠٠ من  قـــد 
ذوي شـــهـــداء «عــاصــفــة الــحــزم» 
و«إعــــــــــادة الأمـــــــــل»، مــــن الـــقـــوات 
الـــيـــمـــنـــيـــة والـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
السودانية، بالإضافة إلى ١٣٠٠ 
حــــاج وحـــاجـــة مـــن أكـــثـــر مـــن ٩٠ 
دولة لأداء الفريضة هذا الموسم.

مــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـــشـــيـــخ 
الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، 
ــــــــشــــــــؤون الإســـــلامـــــيـــــة  وزيــــــــــــر ال
والـــــدعـــــوة والإرشـــــــــــاد، المـــشـــرف 
العام على البرنامج، أن التوجيه 
المــلــكــي، يــأتــي فــي ســيــاق الــدعــم 
المــــتــــواصــــل، والاهــــتــــمــــام الــبــالــغ 
الـــــــذي يـــولـــيـــه خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين للقضية الفلسطينية، 
وتــــــقــــــديــــــراً مــــنــــه لـــلـــتـــضـــحـــيـــات 
الــــكــــبــــرى الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا أبـــنـــاء 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي أرض 
الـــربـــاط، مــشــيــراً إلـــى أن الشعب 
الفلسطيني يستحق كــل الدعم 
والمـــــؤازرة والــتــقــديــر فــي نضاله 
لاســـتـــعـــادة حــقــوقــه المـــشـــروعـــة، 
قــبــلــة المسلمين  ولــلــحــفــاظ عــلــى 

الأولى «القدس الشريف».
فـــيـــمـــا أعــــلــــن أمـــــس أن عـــدد 

الحجاج القادمين لأداء مناسك 
الــحــج مـــن الـــخـــارج عــبــر المــنــافــذ 
الـــجـــويـــة والــــبــــريــــة والـــبـــحـــريـــة، 
بــلــغ حــتــى أول مـــن أمـــــس، أكــثــر 
مـــن مــلــيــون حــــاج وحــــاجــــة، في 
وقـــت دعـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
السعودية، إلى تحري رؤية هلال 
شهر ذي الحجة مساء يــوم غد 
السبت ٢٩ من شهر ذي القعدة، 
لهذا العام الهجري ١٤٣٩، وذلك 
فــــي كـــافـــة المـــنـــاطـــق، ودعــــــت مــن 
يراه بالعين المجردة أو بواسطة 
المناظير إلى إبلاغ أقرب محكمة 

إليه، وتسجيل شهادته لديها.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، ومــتــابــعــة 
مــن الأمــيــر فيصل بــن خــالــد بن 
الــحــدود  أمــيــر منطقة  ســلــطــان، 
الــشــمــالــيــة، أكــمــل مــنــفــذ جــديــدة 
عــرعــر الـــبـــري بــمــنــطــقــة الــحــدود 
الــشــمــالــيــة، اســتــقــبــال آخـــر دفعة 
من الحجاج العراقيين القادمين 
بــراً عــن طريق المنفذ، حيث بلغ 
إجـــمـــالـــي الـــقـــادمـــين عــبــر المــنــفــذ 
خلال الأيام الماضية وحتى أمس 
الخميس ١٦٤٧٧ حاجاً وحاجة، 

تقلهم ٧١٣ حافلة.
ونوه الأمير فيصل بن خالد 
بجهود بلاده في خدمة الإسلام 

والمــــســــلــــمــــين، وفـــــتـــــح أبــــوابــــهــــا 
لاســــتــــقــــبــــال ضـــــيـــــوف الـــرحـــمـــن 
بمحبة وحــفــاوة، عبر منافذها 

البرية والبحرية والجوية، وقال: 
«أسعدني ما قدم من عمل لخدمة 
ضيوف الرحمن، ودقة في العمل 

مــــن الـــعـــامـــلـــين فــــي المـــنـــفـــذ، كــمــا 
سرني استكمال دخــول حجاج 
الــعــراق الشقيقة، من  جمهورية 

خلال منفذ جديدة عرعر البري 
بنجاح تام».

من جهته، أكد اللواء محمد 

الـــــعـــــمـــــري، قـــــائـــــد مـــــهـــــام قــــــوات 
الطوارئ الخاصة في الحج، أن 
مــهــمــة الـــقـــوات الــخــاصــة لمــوســم 
حــج هـــذا الــعــام ١٤٣٩ هــــ، أعــدت 
بــشــكــل مـــــدروس وعــلــمــي مبني 
على الخبرات الميدانية المتراكمة، 
لافتاً إلى أن مهمة قوات الطوارئ 
الــســاحــات الجنوبية  ترتكز فــي 
الـــحـــرام وفـــي المشاعر  للمسجد 
المــقــدســة، وخــاصــة عــنــد منشأة 
الـــــجـــــمـــــرات لمـــــواجـــــهـــــة الأعـــــــــداد 
الكبيرة من الحجاج أثناء تأدية 
الــرمــي، وتحويلهم إلى  شعيرة 
المـــســـارات الــخــاصــة فــي الاتــجــاه 
الـــواحـــد، ومــنــع عــكــس الاتــجــاه، 
عــــلاوة عــلــى مــنــع الــجــلــوس في 
المــــمــــرات والــــطــــرق فــــي المــشــاعــر 
المــقــدســة، والــعــمــل عــلــى تحقيق 

السلامة والأمن للحجاج.
جـــــــاء ذلـــــــك ضــــمــــن المـــؤتـــمـــر 
لــقــيــادات أمــن الحج،  الصحافي 
الـــذي عــقــد فــي مــقــر الأمـــن الــعــام 
بـــمـــنـــى، أمــــــس، لـــشـــرح الــخــطــط 
الأمنية والتنظيمية لموسم حج 
هــــذا الـــعـــام، حــيــث أعـــلـــن الـــقـــادة 
المـــيـــدانـــيـــون لــــقــــوات أمـــــن الــحــج 
لــهــذا الـــعـــام الــجــاهــزيــة الــكــامــلــة 
لـــخـــطـــط الــــحــــج، لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

ســـلامـــة الـــحـــجـــاج، مــعــلــنــين عن 
وجود ورشات عمل مع الشؤون 
القانونية لسن قوانين وعقوبات 
إزاء الظواهر السلبية في المشاعر 

المقدسة مستقبلاً.
الله  اللواء عبد  واستعرض 
العصيمي، قائد قوة أمن المسجد 
الحرام، مهام القوة الخاصة التي 
تتولى النواحي الأمنية بالحرم 
المــكــي وســـاحـــاتـــه، وتـــشـــارك مع 
الجهات الأمنية الأخرى، وتتمثل 
في القوات الخاصة لأمــن الحج 
والــعــمــرة، والـــطـــوارئ الــخــاصــة، 
والـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة، والـــشـــرطـــة 
الــعــســكــريــة، والــحــرس الــوطــنــي، 

والأمن الدبلوماسي.
كما تناول العميد الدكتور 
مــحــمــد الـــزهـــرانـــي، مــديــر معهد 
تنظيم وإدارة الحشود، الخطة 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لإدارة وتــنــظــيــم 
الـــــحـــــشـــــود فـــــــي مــــشــــعــــر مــــنــــى، 
مــوضــحــاً أن الــخــطــة تــقــوم على 
ثلاثة مــحــاور، أمــا خطة تنظيم 
المــشــاة، فأوضح أنها تمر  إدارة 
بـــعـــدة مــــراحــــل؛ الأولـــــــى مــرحــلــة 
الــــبــــنــــاء لــلــخــطــط الــتــشــغــيــلــيــة، 
الـــتـــي تـــبـــدأ مـــنـــذ نـــهـــايـــة مــوســم 
حــــج الــــعــــام المــــاضــــي، بـــورشـــات 
عمل واجــتــمــاعــات، ســـواء كانت 
المـــشـــاة أو  تــنــظــيــم  داخـــــل إدارة 
مـــع أجـــهـــزة وأفـــــرع الأمــــن الــعــام 
إلــى جنب مع  الــتــي تعمل جنباً 
قــــيــــادة تــنــظــيــم المـــــشـــــاة، بــهــدف 
توفير الأمـــن والــســلامــة لــهــم، أو 
مــع الجهات الأخـــرى الحكومية 
والأهــلــيــة، وفــي مقدمتها وزارة 
الحج والعمرة، وما يقع تحتها 
من مؤسسات الطوافة والمكاتب 

الميدانية وحجاج الداخل.

حاج عراقي يتلقى الرعاية الصحية حال وصوله إلى منفذ جديدة عرعر (واس)

النائب العام السعودي يتفقد جاهزية «النيابة العامة» في المدينة المنورة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

تفقد الشيخ سعود المعجب، النائب العام السعودي، فرع النيابة 
العامة في منطقة المدينة المنورة، ودائرة النيابة العامة في محافظتي 
ينبع والعلا، حيث وقــف خــلال الجولة على سير العمل والخدمات 

المقدمة للمراجعين من مواطنين ومقيمين، بالإضافة إلى الاستعدادات 
والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بموسم الحج والعمرة.

ووجه المعجب بضرورة التعاون بما يحقق العدالة المنشودة في 
إنجاز القضايا، ومقابلة المراجعين والعمل على قضاء حوائجهم وفق 
المقتضى الشرعي والنظامي، مع إبلاغهم بما تم خلال فترة وجيزة، 

والتحلي بالصبر والتفاني، والتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى 
بما يحقق تطلعات القيادة.

كما أكد في اجتماعه تعزيز التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية 
في المنطقة وفرع النيابة العامة في منطقة المدينة المنورة والحلول 

العملية لسرعة إنجاز القضايا.

أشار إلى منع الترويج لحملات «VIP»... و٦٠٠ شركة عمرة تنطلق الموسم المقبل

: اتفقنا مع بعثة الحج الإيرانية على تطبيق التعليمات ASHARQ AL - L AWSATSATSA نائب وزير الحج لـ

جدة: سعيد الأبيض

أكد الدكتور عبد الفتاح مشاط 
نائب وزير الحج والعمرة السعودي، 
أنــــه جــــرى الاتـــفـــاق مـــع بــعــثــة الــحــج 
الإيرانية وكــل البعثات التي التقت 
معها الوزارة قبل موسم الحج للعام 
الــحــالــي، عــلــى تطبيق التعليمات، 
وعــدم الخوض في مواضيع أخرى 
ســوى الــحــج، وضـــرورة مساهمتها 
بالتعاون لسلامة الحجاج وأمنهم.

وقال الدكتور مشاط، في حوار 
مع «الشرق الأوسط»، إن السعودية 
كانت وما زالت على النهج الوطني 
الإنساني الإسلامي ذاته للتعامل مع 
ضــيــوف الــرحــمــن، إذ إن ذلـــك شــرف 
وأمـــانـــة تــؤديــهــا الــبــلاد بــكــل اقــتــدار 

وجدارة.
وحــــول المــشــاريــع الــجــديــدة في 
المــشــاعــر، لــفــت مــشــاط إلـــى أن هناك 
توجهاً لبناء مبانٍ في مشعر منى 
إلـــى  تـــهـــدف  ذات طــــوابــــق خـــمـــســـة، 
اســتــيــعــاب عـــدد أكــبــر مــن الــحــجــاج، 
مشدداً على أن الوزارة تقوم بدورها 
فــي مراقبة جميع مقدمي الخدمة، 
خصوصاً أن عدد الحجاج من خارج 
السعودية لهذا العام من المتوقع أن 

يصل إلى قرابة ١٫٨ مليون حاج.
وكـــشـــف مـــشـــاط أنـــــه جـــــرى مــن 
إيــقــاف عدد  الــدائــمــة  خــلال المتابعة 
من الشركات عن العمل بعد تورطها 
الــتــرويــج لحملات حــج وهمية،  فــي 

الـــوزارة تصاريح عدد  كما سحبت 
مـــن الـــشـــركـــات المــخــالــفــة فـــي مــوســم 
حج العام الماضي. وفيما يلي نص 

الحوار:
الــحــج  مــــلامــــح وزارة  أبـــــــرز  مــــا   <

للموسم الحالي؟
- خطة الحج لموسم الحج للعام 
الحالي (٢٠١٨) تتمثل في التنسيق 
مــع الــقــطــاعــات الأخــــرى الــتــي تعمل 
في موسم الحج، لتوحيد الخطوات 
وتــنــاغــم جــمــيــع الأعـــمـــال بــين وزارة 
الحج والقطاعات الأخرى، لتحقيق 
الأهــداف والمستهدفات المتمثلة في 
تسهيل وتيسير رحلة الحجاج قبل 
قدومهم من بلادهم حتى وصولهم 
إلـــى الأراضـــــي الــســعــوديــة، وقــضــاء 
مناسك الحج، ثم العودة إلى بلادهم 

بكل سلامة.
ومـــن المــلامــح الأخــــرى للخطة، 
تطويع التقنيات الحديثة في الخطط 
الــتــنــفــيــذيــة وتــأثــيــرهــا عــلــى الــعــمــل 
التنفيذي على مستوى القطاعات، 
والأعــمــال الخاصة بالحج العمرة، 
في المنافذ، وإدارة الحشود، وإدارة 
المساكن، وإدارة الإعاشة، وذلــك من 
خلال تطبيق عبر الهواتف الذكية، 
إضـــــافـــــة إلــــــى المـــــســـــار الإلـــكـــتـــرونـــي 
وتــكــامــل الــقــطــاعــات الأخـــــرى داخـــل 
المــــســــار الإلـــكـــتـــرونـــي، لــــضــــرورة أن 
تكون العقود والتعاقدات الخاصة 
بــالــســكــن والإعـــــاشـــــة، والـــخـــدمـــات، 
مـــوجـــودة عــلــى المـــســـار الإلــكــتــرونــي 
الــذي يشمل مكاتب شؤون  الموحد، 
الحج، ومؤسسات أرباب الطوائف، 

ووزارة الحج.

> ما أبرز المشاريع المزمع تنفيذها 
في المشاعر المقدسة؟

- في مشعر عرفة جرى اعتماد 
واستخدام الخيام المقاومة للحريق، 
إلــى استخدام أجهزة الدفع  إضافة 
الـــعـــالـــي لـــلـــبـــرودة، مـــع تـــزويـــد هــذه 
المـــواقـــع بــكــل المـــرافـــق (دورات مــيــاه، 
ومـــطـــابـــخ)، مـــع اســـتـــخـــدام وجــبــات 

مسبقة التحضير.
> إلى أين وصلت فكرة بناء الأبراج 

في المشاعر المقدسة؟
- هـــــنـــــاك تـــخـــطـــيـــط تــفــصــيــلــي 
لمشعر منى، يتمثل في إنشاء مبانٍ 
مــتــعــددة الــطــوابــق لـــن تــتــجــاوز في 
هذه المرحلة الخمسة طوابق، وذلك 
بهدف المحافظة على الصورة العامة 
للمشعر، ومـــا فــيــه مــن مــعــالــم، كما 
أن هــذه المباني تساعد على تقديم 
الخدمات في مشعر منى واستيعاب 
أعــداد أكبر من الحجاج في البناية 
ذاتها، وسيجري بناء بعض المباني 
بــعــد مـــوســـم الـــحـــج، وهـــنـــاك تــوجــه 
إعــــادة دراســــة للمخطط  يتمثل فــي 
الشامل للمشاعر، ومع وجود الهيئة 
الــتــركــيــز أكــبــر على  الملكية ســيــكــون 

تطوير المشاعر المقدسة.
> هـــل هـــنـــاك آلـــيـــة مـــوحـــدة لــتــوافــد 
حــجــاج الــخــارج مــن لحظة وصــولــهــم إلى 

مغادرتهم؟
- الآن يــوجَــد نــظــام إلــكــتــرونــي 
ــــد لــحــجــاج  يُـــســـمـــى «الـــنـــظـــام المــــوحَّ
الـــــــــخـــــــــارج»، يـــتـــضـــمـــن كــــثــــيــــراً مــن 
الــــقــــطــــاعــــات الــــتــــي تــــغــــذي وتــعــمــل 
عــــلــــى هـــــــذا الــــنــــظــــام الإلــــكــــتــــرونــــي، 
بــــدءاً مـــن مــكــاتــب شــــؤون الـــحـــج، ثم 

الشركات التي تقدم خــدمــات الحج 
مــن الــخــارج، ووزارة الــحــج، ووزارة 
الداخلية، ووزارة الخارجية، وجميع 
القطاعات الحكومية التي تعمل في 

هذا الشأن.
> كيف يتم التعامل مع الحجاج من 

دولة قطر؟
- قــامــت الـــــوزارة بــإنــشــاء رابــط 
إلــــكــــتــــرونــــي، بــــعــــد الـــــرفـــــض وعـــــدم 
الــــتــــجــــاوب مــــن الـــجـــانـــب الـــقـــطـــري، 

وقــــــــامــــــــت قـــــطـــــر بــــحــــجــــب الــــــرابــــــط 
الـــفـــور  الإلـــكـــتـــرونـــي الأول، وعـــلـــى 
سارعت الــوزارة إلى نشر رابط آخر 
المــواطــنــين والمقيمين  جديد لتمكين 
فــي قطر مــن الــدخــول. وبــدأنــا بفتح 
إمكانية دخــول أي حــاجّ قطري من 
أي موقع في العالم إلى مطار الملك 
عبد العزيز، ويُسجّلون مباشرة في 

النظام.
الحجاج  لبعثة  التأكيد  > هل جرى 

الإيرانية بضرورة الالتزام في الحج؟
الــحــجــاج الإيـــرانـــيـــون مثلهم   -
مثل باقي البعثات من مختلف دول 
الـــوزارة بجميع  العالم، وقــد التقت 
البعثات قبل موسم الحج بمن فيها 
بعثة الحج الإيرانية، وجرى الاتفاق 
الـــواردة في الحج،  على التعليمات 
ومـــن أهـــم هـــذه التعليمات التركيز 
على أن الحج لا يكون فيه رفث ولا 
فسوق، مع أهمية عدم الخوض في 
مواضيع أخــرى ســوى الــحــج، لذلك 
طــالــبــنــا جــمــيــع الــبــعــثــات بــالالــتــزام 
والمساهمة في أن يكون الحج فترة 
أمـــــن وســــــــلام، وجـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات 
الحكومية وجميع الجهات المشاركة 
فـــــي الــــحــــج تـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــحـــجـــاج 
الإيرانيين بطريقة سلسة ونظامية، 
كما هو معمول به مع باقي الحجاج.

> هل من إجراءات أو رسائل متنوعة 
أمام كل بلد فيما يتعلق بالحج؟

- لا بــد أن يعلم الجميع أنــه لا 
تسييس للحج، وليعلم الجميع أن 
السعودية كانت وما زالت مستمرة 
عـــلـــى الـــنـــهـــج الــــوطــــنــــي الإنـــســـانـــي 
الإسلامي ذاته للتعامل مع ضيوف 
الرحمن، إذ إن هذا الفضل الذي منّ 
الــلــه بــه عــلــى هـــذا الــوطــن وقــيــادتــه، 
هو شرف لنا نؤيده بكل فخر، كما 
كنا في الماضي، مستمرين في حمل 
هـــذه الأمـــانـــة بــكــل اقـــتـــدار وجـــــدارة. 
ع أن يبلغ عــدد الحجاج 

َّ
ومــن المتوق

لهذا العام من خارج السعودية ١٫٨ 
مليون حاج، وأكثر عدد للحجاج من 

إندونيسيا والهند وباكستان.
مون برنامج الحج الميسر  > كيف تقيِّ

لحجاج الداخل؟
- بالنسبة للحج الميسر جاءت 
الفكرة مع وجود بعض المواقع التي 
يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي مشعر 
مــنــى وعــرفــة، وإعــطــائــهــا للشركات 
الــتــي تــقــدم الــحــج بــأســعــار ميسرة 
والـــبـــعـــد عــــن الــتــكــالــيــف الإضـــافـــيـــة 
الموجودة في بعض المخيمات، وهي 
لمساعدة شريحة من حجاج الداخل 
(مواطنين، ومقيمين) الذين يبحثون 
عـــــــن خـــــــدمـــــــات أســـــاســـــيـــــة وتـــــكـــــون 
أسعارها مخفضة، وهذه الشركات 
الــتــي حــصــلــت عــلــى هــــذا الــبــرنــامــج 
قامت بتوفير الخدمات الأساسية، 
وإضـــافـــة بــعــض الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
لــــهــــذه الــــشــــريــــحــــة، وضــــمــــن خــطــط 
الـــــــوزارة الــتــوســع فـــي عــــدد المــقــاعــد 
المــخــصــصــة لــلــحــجــاج والــشــريــحــة 

رة. الميسَّ
> كيف يجري التعامل مع حملات 

الحج وهل هناك معايير للتقييم؟
الــحــج منعت الترويج  - وزارة 
لإعــلانــات «VIP» حيث يفترض أن 
تـــقـــدم بــأفــضــل حــــال يــلــيــق بضيف 
الرحمن، وأعتقد أن ظهور مثل هذه 
الإعــلانــات هــو تضليل لــلــرأي العام 
وأســــلــــوب دعـــائـــي لا يــنــعــكــس على 

مستوى الخدمات الأساسية.
> ما إجراءاتكم للتعامل مع حملات 

الحج الوهمية؟
- جــرى كشف وإيقاف عــدد من 
هذه الشركات التي تروج للحملات 
الــوهــمــيــة، وأوقـــفـــت الــــــوزارة نــشــاط 
تــلــك الـــشـــركـــات المـــتـــورطـــة فـــي هــذه 
الأعـــمـــال، الــتــي نجحت الـــــوزارة في 

الــكــشــف عــنــهــا مـــن خــــلال الــتــوعــيــة 
الدائمة والإرشاد والرقابة المستمرة 
الـــوزارة الذين تمكنوا  ــرَق  فِ من قبل 
من الكشف عن هذه العمليات. وتم 

سحب تراخيص لشركات حج.
> مـــاذا عــن مــوســم الــعــمــرة وخطط 

الوزارة لها في الموسم المقبل؟
- مــع بــرنــامــج «خــدمــة ضيوف 
الــرحــمــن» نــتــوقــع أن الــعــدد سيكون 
آلية التعامل مع  أكبر نــمــواً، بسبب 
تأشيرة دخول المعتمرين، لا سيما أن 
موسم العمرة للعام الحالي (٢٠١٨) 
ـــل ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً فــــي عـــدد  ســـجَّ
تــقــدر بنحو ٦٠٠  المعتمرين بــزيــادة 
ألف معتمر، وهذا التوقع في زيادة 
الأعـــداد سيكون متوافقاً مــع دخــول 
٦٠٠ شركة جديدة للعمل في مجال 
الــعــام، وستعمل  العمرة دخلت هــذا 
بفعالية مع الموسم المقبل، في مطلع 
محرم، وسيكون هــذا الموسم مبكراً 

عما كان عليه في العام الماضي.
> تم أخيراً انعقاد «هاكثون الحج»... 

ما خطتكم للاستفادة من مخرجاته؟
- تعد الفكرة من الأفكار الرائدة، 
من خلال إيجاد أفكار تتمحور حول 
تسهيل الحج على ضيوف بيت الله، 
الــحــج والــعــمــرة ستتواصل  ووزارة 
مباشرة مع نهاية الموسم مع «اتحاد 
الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي» و«الــــــدرونــــــز»، 
لإمــكــانــيــة دعــــم هــــذه المـــشـــاريـــع في 
المــســتــقــبــل، خــصــوصــاً أن هـــذا عمل 
نفخر به، والاستفادة من تلك الأفكار 
لن تكون مقتصرة على وزارة الحج، 
وإنما على منظومة الحج والعمرة 

بصفة عامة.

الدكتور عبد الفتاح مشاط

وزير العدل: التدخل الكندي الصارخ مرفوض

السعودية تؤكد استقلالية القضاء وعدالته حتى في قضايا الإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

رفــــض الـــدكـــتـــور ولـــيـــد الــصــمــعــانــي، 
وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
في السعودية، أي تدخل من أي طرف كان 
في شؤون البلاد «ولا سيما القضاء الذي 
نشدد على استقلاله». جاء حديث الوزير 
الصمعاني ردا عــلــى تــصــريــحــات وزيـــرة 
الــخــارجــيــة الــكــنــديــة وســـفـــارة أوتـــــاوا في 
الرياض، بشأن ما سمته نشطاء المجتمع 
المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وحثها 

المملكة على الإفراج عنهم.
وأكد الصمعاني أن القضاء السعودي 
أعطى جميع المتهمين (بمن فيهم المتهمون 
فــي قــضــايــا الإرهـــــاب) جميع الــضــمــانــات 
التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، 
أمـــام محكمة  المــتــهــم  ابـــتـــداءً مــن محاكمة 
مــســتــقــلــة وأمــــــام قــاضــيــه الــطــبــيــعــي، في 
محاكمات علنيّة، يكون للمتهم فيها الحق 
بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في 
حــضــور إجـــــراءات التحقيق والــتــقــاضــي، 
والاطـــلاع على كــل المستندات والمحاضر 
ل وزارة العدل 

ّ
الخاصة بالمتهم، مــع تكف

بــتــكــالــيــف المـــحـــامـــين لمــــن لـــيـــســـت لــديــهــم 
الاستطاعة المادية.

الــــقــــضــــاء فــي  نــــظــــام  وأوضــــــــــح أن 
البلاد أعطى المتهم الحق في الاعتراض 
عــلــى الأحـــكـــام الـــصـــادرة عــلــيــه بــالــطــرق 
ــلَ الــنــظــام حقه 

َ
المــقــررة لــلاعــتــراض، وكَــف

فــي الــتــعــويــض الــعــادل عــمــا أصــابــه من 
ضرر إن حُكِمَ ببراءته، وأكد أن القضاء 
الــســعــوديــة يتقيد بشكل  الــجــنــائــي فــي 
كـــامـــل بـــقـــواعـــد الإثــــبــــات الــنــظــامــيــة من 
حيث الاقتصار على الأدلـــة المقدمة في 
الدعوى، ومراعاة «مبدأ افتراض براءة 
المتهم»، إضافة إلى منح المحكوم عليه 

حق الاعتراض على الحكم الصادر.
وبـــينّ أن الــســعــوديــة لــيــس لــديــهــا ما 
تخفيه في قضايا الإرهاب، أو في غيرها 
مــن القضايا، وقـــال: «بــل لدينا مــا نفخر 
أن نعلنه، فالقضاء فــي المملكة يتعامل 
مع المحاكمات الجنائية بما فيها قضايا 
الإرهــاب كغيرها من المحاكمات، وتطبق 

فيها معايير المحاكمة العادلة كافة».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أوضــــــح ســلــيــمــان 
الــحــمــدان، وزيـــر الــخــدمــة المــدنــيــة، رئيس 
لجنة تــدريــب وابــتــعــاث موظفي الخدمة 

المدنية، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية 
بــــإيــــقــــاف بـــــرامـــــج الــــتــــدريــــب والابــــتــــعــــاث 
والزمالة إلى كندا، فقد وجّه أمانة اللجنة 
المــدنــيــة بالعمل المستمر  الــخــدمــة  بــــوزارة 
على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة 
لـــــوزارة الــتــعــلــيــم والــجــهــات ذات الــعــلاقــة 
لــنــقــل بــعــثــات وبـــرامـــج مبتعثي الــجــهــات 
الحكومية الذين سبق أن صدرت قرارات 
ابتعاثهم أو تدريبهم من اللجنة إلى الدول 

والجامعات الجديدة.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الــــهــــيــــئــــة الــــســــعــــوديــــة 

لـــلـــتـــخـــصـــصـــات الـــصـــحـــيـــة مـــســـانـــدتـــهـــا 
ومــشــاركــتــهــا فــي جــهــود الــلــجــان المشكلة 
لمــعــالــجــة أوضـــــاع المــبــتــعــثــين الــســعــوديــين 
فـــــي كـــــنـــــدا، وأكـــــــد فـــهـــد ســـعـــد الـــقـــثـــامـــي، 
المتحدث الرسمي للهيئة، استعداد هيئة 
الــكــامــل للإسهام  التخصصات الصحية 
الراغبين  في مساعدة واحتواء المبتعثين 
فــــي إكــــمــــال تـــدريـــبـــهـــم فــــي المـــمـــلـــكـــة عــبــر 
بــرامــج شــهــادات الاخــتــصــاص السعودية 
والـــتـــخـــصـــصـــات الـــدقـــيـــقـــة بـــعـــد مـــوافـــقـــة 

مراجعهم. 

 إلــى ذلــك، دعــت الجزائر إلــى احترام 
سيادة الــدول وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية، وذلــك على خلفية ما صدر عن 
وزيرة الخارجية الكندية  تجاه السعودية، 
حــيــث عـــبـــرت الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــريـــة في 
بيان لها، عن انشغالها بتداعيات الأزمة 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الــــعــــلاقــــات بــــين المــمــلــكــة 
وكندا، داعية إلــى ضــرورة احتكام الــدول 
فــي علاقاتها الخارجية لمــبــادئ القانون 
الـــدولـــي، خــصــوصــا مـــا يــتــعــلــق بــاحــتــرام 
سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها.

وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة، قــــد اســتــدعــت 
الاثــــنــــين المــــاضــــي ســـفـــيـــرهـــا لــــــدى كـــنـــدا، 
واعــتــبــرت الــســفــيــر الــكــنــدي فـــي الــريــاض 
شــخــصــا غــيــر مــرغــوب فــيــه، وأمــهــلــتــه ٢٤ 
ســاعــة لمـــغـــادرة الـــبـــلاد، وذلــــك إثـــر تــدخــل 
الحكومة الكندية في الشؤون الداخلية، 
والـــتـــي طــالــبــت الــــريــــاض بــــالإفــــراج فـــورا 
المــدنــي»،  عمن سمتهم «نشطاء المجتمع 
واعتبرت السعودية الموقف مخالفا لأبسط 
الأعـــراف الــدولــيــة وجميع المــواثــيــق، التي 
تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزا 
اتـــهـــا  كــبــيــرا عــلــى أنــظــمــة المــمــلــكــة وإجـــراء
المتبعة وتجاوزا على السلطة القضائية 

في المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة.

الولايات المتحدة تنصح رعاياها في السعودية بالتزام قوانين المملكة
نيويورك: علي بردى

نصحت الولايات المتحدة جميع 
المواطنين الأميركيين الذين يقيمون 
د  في السعودية، أو يزورونها، بالتقيُّ

التام بالقوانين المرعية في المملكة.
وأفــاد مكتب الشؤون القنصلية 
لــدى وزارة الــخــارجــيــة، فــي بــيــان من 
ـــشِـــر فـــي تــغــريــدة على 

ُ
واشــنــطــن، ون

الــــرعــــايــــا الأمـــيـــركـــيـــين  «تــــويــــتــــر» أن 
يخضعون للقوانين السعودية، وإذا 
بِض عليهم، 

ُ
انتُهكت هذه القوانين، وق

فــــلا يــمــكــن لـــلـــســـفـــارة أو الــقــنــصــلــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــتـــين إخــــراجــــهــــم فـــــي حـــال 
الــقــبــض عــلــيــهــم. وأضـــافـــت أن وزارة 
الخارجية الأميركية يقتصر دورها 
في هذه الحالات على ضمان معاملة 
عادلة وإنسانية لهم، ومساعدتهم، 

فــي حـــدود سلطاتها، وفــقــاً للقانون 
الــــــــــدولــــــــــي والـــــــقـــــــانـــــــونـــــــين المــــحــــلــــي 
والــــخــــارجــــي. وبــــنــــاء عـــلـــيـــه، حــضــت 
مواطنيها على ضرورة التعرف على 
القوانين التي يمكن أن تكون مختلفة 
عــن الــقــوانــين فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
مـــن خـــلال المــعــلــومــات المـــوجـــودة في 
صــفــحــاتــهــا الـــخـــاصـــة بـــكـــل بـــلـــد، أو 
الــحــصــول على مــزيــد مــن المعلومات 

حـــــول الــــقــــوانــــين بــــالاتــــصــــال بـــأقـــرب 
سفارة أو قنصلية.

ولــفــتــت إلــــى أنــــه أثـــنـــاء وجــــودك 
في المملكة العربية السعودية، فأنت 
خاضع لقوانينها ولوائحها، التي 
تختلف أحياناً بشكل كبير عن تلك 
الموجودة في الولايات المتحدة، وقد 
لا تــتــحــمــل الــحــمــايــة المــتــاحــة لــلــفــرد، 

بموجب القانون الأميركي.



العبادي أعفى عدداً من المديرين العامين في وزارة الكهرباء

تواصل إحالة مسؤولين عراقيين
ك

ّ
 إلى القضاء... والنزاهة تشك

بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــل مــســلــســل إحـــالـــة كــبــار المــســؤولــين 
المــتــورطــين بــشــبــهــات فــســاد إلـــى الــقــضــاء. وفــي 
أحــــدث حــلــقــات هـــذا المــســلــســل، أصــــدرت رئــاســة 
الوزراء أمس، أمراً بإحالة مدير عام الاستثمارات 
في وزارة الكهرباء، رعد قاسم إلى هيئة النزاهة، 
بحسب تسريبات من رئاسة الــوزراء، على رغم 

أن الأخيرة لم تعلن موضوع الإحالة رسمياً.
وأكـــدت رئــاســة الــــوزراء فــي بــيــان مقتضب 
إعــــفــــاء قـــاســـم مــــن مــنــصــبــه، وأشــــــــارت إلـــــى أن 
«إجراء  رئيس الحكومة حيدر العبادي وجــه بـ
الإصلاحات في وزارة الكهرباء وإعادة هيكلتها 
بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير 

الكهرباء للمواطنين».
وذكر البيان أن العبادي «أصدر مجموعة 
من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المديرين 
العامين في عدد من الدوائر، منها الاستثمارات 
والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية، 
إضـــافـــة إلــــى تــغــيــيــرات فـــي الــــدوائــــر الــقــانــونــيــة 

والتشغيل والتحكم ودوائر أخرى».
وكان العبادي قرر الأسبوع الماضي سحب 
يد وزيــر الكهرباء قاسم الفهداوي وإيقافه عن 
أيــام إحــالــة ٣ وزراء  العمل، كما قــرر قبل ثلاثة 
سابقين و١٢ موظفاً كبيراً إلى هيئة النزاهة، ثم 
أعلنت الحكومة أول من أمس، عن إحالة مئات 

المسؤولين إلى القضاء.
وأظــهــرت وثيقة صـــادرة مــن رئيس ديــوان 
الـــوقـــف الــســنــي أمـــــس، إيـــقـــاف الــعــمــل بجميع 
الـــصـــلاحـــيـــات المـــمـــنـــوحـــة لـــلـــمـــديـــريـــن الــعــامــين 
ومعاونيهم في الوقف بناءً على طلب من الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء. وأوردت الوثيقة الموقعة 
الــوقــف السني بالوكالة  مــن قبل رئيس ديـــوان 
أنــه «لمقتضيات مصلحة العمل  سعد كمبش، 
العامة تقرر إيقاف العمل بجميع الصلاحيات 
الــعــامــين ومعاونيهم،  المــديــريــن  إلـــى  المــمــنــوحــة 
وعرض جميع بريد دوائر الديوان على رئاسته 
فــتــرة تولينا مــهــام رئــيــس ديـــوان الوقف  طيلة 
السني بالوكالة». وتترد أنباء عن عزم العبادي 
ســحــب يـــد رئـــيـــس ديــــــوان الـــوقـــف الــســنــي عبد 
اللطيف الهميم، لكن مصادر الديوان تنفي ذلك.

ويــلــفــت الانـــتـــبـــاه فـــي مـــوضـــوع الإحـــــالات 
المــتــواصــلــة إلـــى أن مـــصـــدرا فـــي هــيــئــة الــنــزاهــة 
الـــوزراء ونفى  المستقلة شكك في حملة رئاسة 
إلــى الهيئة من  علمه بوصول أي كتاب رسمي 

رئاسة الوزراء بخصوص أوامر الإحالة.
وقـــال المــصــدر الـــذي فضل عــدم نشر اسمه 
«الشرق الأوسط»: «على حد علمي لم يصل أي  لـ
كتاب إحالة إلى الهيئة، ثم إن أغلب الملفات التي 

تتحدث عنها رئاسة الوزراء موجودة ومفتوحة 
في النزاهة ومنها ملف المدارس ووزير التربية 

السابق محمد تميم».
وأكد المصدر أن «كل ما فعله رئيس الوزراء 
هو أنه قام بطلب توضيحات بشأن ما وصلت 
إليه التحقيقات في هذا الملف أو ذاك، ثم أصدر 
توجيهات بإحالتها إلى القضاء، علما بأن هيئة 
النزاهة مستقلة ومرتبطة في البرلمان ولا تأخذ 

أوامرها من رئاسة الوزراء».
وفي موضوع متصل بنشر بعض أسماء 
المسؤولين المتهمين بالفساد، نفت هيئة النزاهة، 
أمـــــس، أنـــهـــا قـــامـــت بــنــشــر أســـمـــاء «مــطــلــوبــين» 
بقضايا منظورة من قبلها، مؤكدة أنها تسير 
الــتــي رسمها القانون  وفــق المعايير والــحــدود 

وتحتم سرية التحقيق.
ودعـــــت الــهــيــئــة إلــــى «عـــــدم الانــــجــــرار وراء 
الأكــــاذيــــب والـــشـــائـــعـــات الـــتـــي يـــحـــاول الــبــعــض 
تمريرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من 
خلال نشر أسماء وهمية بانتحال شعار الهيئة 
وصفتها، مؤكدة أن القائمة التي نسبها البعض 
إلى هيئة النزاهة عارية عن الصحة، ولم تكن هي 

أو من يمثلها مصدراً لها بتاتاً».
وحـــضـــت الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى «أهـــمـــيـــة اســتــقــاء 
الأخــبــار والمــعــلــومــات مــن مــصــادرهــا الرسمية، 
وعدم الركون إلى المصادر التي لا تُمثِل الهيئة 
رســمــيــاً؛ مــمــا يُــدخــل الــــرأي الــعــامَ فــي حــالــة من 

التشويش والضبابيَة».
ورأى الخبير القانوني جمال الأســدي في 
«الــشــرق الأوســـــط» أن رئــيــس الــــوزراء  حــديــث لـــ
«ليست مــن صلاحياته إحــالــة أي مــســؤول إلى 
النزاهة، نعم يستطيع مكتبه أو الأمانة العامة 
الــــوزراء إحــالــة موظفيها اســتــنــاداً إلى  لمجلس 

قانون الخدمة المدنية».
ويتساءل الأســدي: «مــاذا لو كان للعبادي 
ملف للفساد في هيئة النزاهة وهذا احتمال وارد 
فهل سيقوم بإحالته للقضاء؟ الفكرة أن عمل 
الــنــزاهــة مستقل ولــيــس خاضعاً لرئيس  هيئة 

الوزراء».
ويرجح أن موضوع الإحالات التي يعلنها 
الــعــبــادي هدفها «الاســتــهــلاك الإعــلامــي وليس 
العمل الفعلي، كما أن لها صلة بموضوع الولاية 

الثانية الذي يطمح إليه العبادي».
ويشير الأســدي إلــى أن «المــادة الثانية من 
قــانــون هيئة النزاهة تربطها بمجلس النواب 
بــالــوزراء، ومهمتها تنحصر في تقديم  وليس 
المــعــلــومــات وإجــــراء التحقيقات وإحــالــتــهــا إلى 
الــقــضــاء، أمـــا إذا حـــدث وخــضــعــت الــهــيــئــة إلــى 
تعليمات رئيس الوزراء فذلك مؤشر واضح على 

خلل في عملها وصدقيتها».
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إذا أخفقت القوى السياسية في تلبية شروطه لتشكيل الحكومة

مقتدى الصدر يلوح بخيار «المعارضة البناءة»... ويحذر من «الدولة العميقة»
بغداد: «الشرق الأوسط»

لــــوّح زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري مقتدى 
الصدر، أمــس، باعتماد خيار «المعارضة 
السياسية الشعبية البناءة»، في حال لم 
تــحــدد الــقــوى الــســيــاســيــة ســقــفــاً لتحقيق 
الـــشـــروط الــتــي وضــعــهــا لــعــمــلــيــة تشكيل 
الحكومة وطريقة اختيار الشخص المؤهل 

لشغل منصب رئيس الوزراء.
وكـــــان الـــصـــدر وضــــع نــهــايــة يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي نحو ٣٠ شــرطــاً لتشكيل 
الــحــكــومــة، و٤٠ لاخــتــيــار رئــيــس لــهــا، من 
بــيــنــهــا الابــتــعــاد عـــن المــحــاصــصــة، وعـــدم 
تسلم المسؤولين السابقين مناصب جديدة، 
وإقصاء مزدوجي الجنسية، كما اشترط 

أن يكون رئيس الحكومة من خارج مجلس 
النواب، ويجيد أكثر من لغة، ولا يخضع 
لضغوط خارجية، وأن يكون حسن السيرة 
وغير فاسد، ويعمل على إنهاء التدخلات 

الحزبية في الحكومة ومؤسساتها.
ويــبــدو الــبــيــان الـــذي أصــــدره الــصــدر 
أمـــــــس، مــــتــــأثــــرا بــــظــــروف الاحـــتـــجـــاجـــات 
الشعبية التي تتواصل في البلاد منذ ٤ 
أسابيع؛ إذ قال في مطلع البيان: «أرى أن 
هــنــاك خــطــوات خــجــولــة لتحقيق مطالب 
المتظاهرين، بما لا ينفع كثيراً وما هو إلا 
النزر القليل». وذلك يعني أن الصدر الذي 
أعلن في أكثر من مناسبة عن دعمه رئيس 
الــوزراء حيدر العبادي لم يعد قــادرا على 
مواصلة هذه الدعم، وبالتالي عدم قبوله 

بتسلمه منصب رئاسة الوزراء لمرة ثانية، 
رغــم الخطوات والإجــــراءات الكثيرة التي 
الــوزراء حيدر العبادي في  أعلنها رئيس 

اتجاه تحقيق مطالب المحتجين.
وعدّ الصدر أن سعي بعض الأطراف 
إلى تسييس الاحتجاجات الشعبية يهدف 
إلى «تجذير الدولة العميقة بهدف هيمنة 
الـــفـــاســـديـــن وعـــودتـــهـــم إلــــى الــســلــطــة مــرة 
أخـــرى». ودعــا الكتل السياسية التي «ما 
زالت تحب الوطن للالتحاق بكتلة المعارضة 
وتحت مسمى (كتلة الإنقاذ الوطني)» في 
حال لم تأخذ الكتل السياسية شروطه في 
الاعتبار. وخلص الصدر إلى أنه سيعطي 
«ســقــفــا زمــنــيــا مــحــددا لتحقيق الأربــعــين 

شرطاً، وإلا فالمعارضة قرارنا».

وفــــي حـــين أعــلــنــت كــتــلــة «ســـائـــرون» 
الــفــائــزة بــأكــبــر عـــدد مــن المــقــاعــد النيابية 
برصيد ٥٤ مقعداً في الانتخابات العامة 
الــــتــــي جــــــرت فــــي مــــايــــو (أيـــــــــار) المــــاضــــي، 
الــصــدر، تأييدها لبيانه،  والمــدعــومــة مــن 
أعلن عضو في تحالف «الفتح» الحشدي 
عدم ممانعة ائتلافه في الذهاب إلى خانة 

المعارضة.
وفـــــي مــــا يــــبــــدو تــعــلــيــقــا عـــلـــى بــيــان 
الــصــدر، قــال عضو «الــفــتــح» عــامــر الفايز 
في تصريحات صحافية، إن «عــدم اتفاق 
الكتل السياسية على التحالفات ووجود 
الضبابية في الأجواء السياسية، يجعلان 
كل شيء متوقعاً؛ سواء الذهاب مع الكتلة 
الــتــي تــشــكــل الــحــكــومــة، أو الــتــوجــه نحو 

المعارضة». وخلطت الأوراق السياسية في 
العراق الاحتجاجات الشعبية المتواصلة 
وقـــبـــلـــهـــا مــــوجــــة الـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي نـــتـــائـــج 
الانتخابات العامة وإعــادة عمليات العد 
الــيــدوي للصناديق الانتخابية المطعون 
يــفــتــرض، بحسب التوقيتات  بــهــا، وكـــان 
الانتخابية، أن ينتهي عمر البرلمان نهاية 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي لــيــحــل محله 
الــبــرلمــان المــنــتــخــب الــجــديــد، لــكــن الطعون 
أبــقــت الأمـــور معلقة  بنتائج الانــتــخــابــات 
بانتظار إعلان النتائج النهائية الجديدة 
بعد اكتمال عمليات الفرز اليدوي من قبل 
مفوضية الانتخابات. ويتوقع كثير من 
المراقبين تأخر تشكيل الحكومة الجديدة 

خلال الاحتجاجات في البصرة (أ.ف.ب)إلى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ASHARQ إن العراقيين محبطون من الطائفية ويتطلعون إلى إصلاحات والتعاون مع السعودية والخليج  AL - L AWSATSATSA قال لـ

المبعوث الأممي إلى العراق: آمل في حكومة بحلول الأضحى 
نيويورك: علي بردى

أمــــل رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
للدعم في العراق (أونامي) يان كوبيتش 
في أن تشكل الحكومة العتيدة «بحلول 
عيد الأضحى»، على أن تلبي تطلعات 
العراقيين الذين وجهوا في مظاهراتهم 
الأخيرة «رسالة قويّة جداً» عبروا فيها 
عن إحباطهم من النظام السياسي «بما 
فــي ذلــك نــظــام الكوتا الطائفية» ومن 

«التدخل الأجنبي» في شؤونهم.
وقـــــال كــوبــيــتــش فـــي حـــديـــث إلــى 
«الــشــرق الأوســــط» بعدما قــدم إفــادتــه 
الأخيرة أمام مجلس الأمن بأن «هناك 
فرصة» كي يؤثر المرجع الشيعي الكبير 
الــســيــد عــلــي السيستاني عــلــى تفكير 
القوى السياسية، داعياً السلطات في 
إلــى مواصلة سياسة الانفتاح  بــغــداد 
الــــتــــي بــــدأهــــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء حــيــدر 
العبادي مع دول الجوار، وخصوصاً 

السعودية ودول الخليج.
تـــشـــارف  الـــــــذي  ورأى كـــوبـــيـــتـــش 
مهمته عــلــى الانــتــهــاء أن إعــــادة الــفــرز 
الجزئية للأصوات في بعض المناطق 
العراقية عقب الانتخابات التي أجريت 
في مايو (أيـــار) المــاضــي، «ربما تكون 
نعمة متنكرة»، واعتبر أن «من الجيد 
الـــفـــرز  قــــــررت أن تــعــيــد  الـــســـلـــطـــات  أن 
الجزئي يدوياً للأصوات المشكوك فيها 
والمشكو منها، وهذا يعطي المزيد من 
الصدقية لعملية الانتخابات ونرجو 

لنتائجها كذلك».
ولاحظ أن تشكيل الحكومة «تزامن 
مع المظاهرات» في جنوب البلاد حيث 
«وجــه الــنــاس رســالــة قــويّــة جــداً حيال 
مــا يتوقعونه مــن الحكومة العتيدة» 
الــتــي «تــحــتــاج إلـــى تلبية حــاجــاتــهــم، 
وحــاجــة الــبــلاد إلــى إصــلاحــات عميقة 

جداً، ومكافحة الفساد وغير ذلك».
ورأى أن «هــنــاك فــرصــة كــي يعبر 
الــســيــد علي  (المــرجــع الأكــبــر للشيعة) 
السيستاني عن رأيــه ويؤثر بالتأكيد 
على تفكير القوى السياسية»، مضيفاً 
أن الــنــاس وجــهــوا «رســـائـــل مــن خــلال 
التعبير عــن تطلعاتهم بالنسبة إلى 
الحكومة العتيدة وبرنامجها». وأبدى 
تطلعه إلى تشكيل الحكومة الجديدة 
بعد الانتهاء من إعــادة فــرز الأصــوات 
والمــــصــــادقــــة عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج «بــحــلــول 
عطلة عيد الأضحى، ربما بعد العيد 
أو قبله»، وأمل في أن «تسارع الأحزاب 
الــســيــاســيــة إلـــى المــرحــلــة الــنــهــائــيــة من 
الــحــكــومــة» التي  المـــشـــاورات لتشكيل 

«يــجــب أن تــكــون مــع الإصــــلاح وتلبي 
تــطــلــعــات الــنــاس وحــاجــاتــهــم ولــديــهــا 
الإرادة السياسية لتفي بذلك». وأشار 
كــوبــيــتــش فــــي مــجــلــس الأمــــــن إلـــــى أن 
المــتــظــاهــريــن «كـــانـــوا بــشــكــل رئــيــســي، 
مــــن الـــشـــبـــاب الــــذيــــن لـــديـــهـــم شـــكـــاوى 
طويلة الأمد حول عدم توفر الخدمات 
الأســاســيــة، وشـــح الــكــهــربــاء، وانــعــدام 
فـــرص الــعــمــل، والــفــســاد المــســتــشــري». 
وأضــاف أن «رسالتهم صــارت بسرعة 
لــلــقــادة على  أكــثــر تسييساً وانـــتـــقـــاداً 
المستوى الوطني، والحكومات المتتالية 
الــنــاس» الذين عبروا  لإهمال حاجات 
عن «إحباطهم العميق والمتزايد تجاه 
الــنــظــام الــســيــاســي بــمــا فــي ذلـــك نظام 
الــكــوتــا بـــين الـــطـــوائـــف، ومــســتــنــكــريــن 
التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية 

للعراق».
الـــتـــقـــارب  ورداً عـــلـــى ســـــــؤال عــــن 
الـــــذي بـــدأتـــه حــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
حيدر العبادي مع دول الجوار، أجاب 
كــوبــيــتــش: «أتــوقــع الآن أن الــنــاس في 
الـــعـــراق يــــرون كـــم هـــو مــهــم وإيــجــابــي 
الانــفــتــاح عــلــى الــتــعــاون مــع كــل الـــدول 
فــي المنطقة ومــع الــشــركــاء الــدولــيــين»، 

مشيراً خصوصاً إلى «السعودية ودول 
الخليج» حيث «توجد إرادة مشتركة 
للعمل مع العراق». ورأى أن الحكومة 
المقبلة «ستستمر ببساطة بهذا الموقف 

التعاوني مع دول المنطقة».
العقوبات على إيران

وعــــن دور إيــــــران فـــي الــــعــــراق في 
ظل العقوبات التي تفرض عليها، قال 
إن «هــذا أمــر تقرره الحكومة العراقية 
بالطبع». بيد أنه لفت إلى أن «السلطات 
أنــهــا مــن حيث المبدأ  أعلنت بــوضــوح 
ضد العقوبات، لكنها ستمتثل لنظام 
الــعــقــوبــات لأنـــه لا خــيــار آخـــر لــديــهــا»، 
عــلــمــا بـــأنـــه «لا شــــك فــــي أن الـــتـــعـــاون 
إيـــــران سيستمر بــطــريــقــة ملائمة  مـــع 
ومناسبة، لأنه لا يمكن وقف التعاون 

بين البلدين الجارين».
وعن مكافحة الإرهــاب ومحاسبة 
الإرهـــابـــيـــين عــلــى جــرائــمــهــم بــواســطــة 
الآلية الدولية الجديدة، قال: «أنا سعيد 
إلــى التشاور مع  للغاية بأنه استناداً 
الــعــراق، أصـــدر مجلس الأمــن  حكومة 
قـــراراً وتمكن الأمـــين الــعــام مــن تحديد 
الــــشــــروط المـــرجـــعـــيـــة لـــبـــدء عـــمـــل آلــيــة 
الــخــاصــة الآن»، ملاحظاً أن  التحقيق 

«رئيس هذه الآلية كريم أسد أحمد خان 
يزور العراق، وهو الآن في بغداد، وبعد 
ذلك سيتوجه إلى أربيل لمناقشة طرق 

ملموسة للتعاون».
وشـــــــدد عـــلـــى أن «الأمـــــــــر يــتــعــلــق 
بموضوع المساءلة على الجرائم، ولكنه 
أيضاً إجــراء وقائي (...) يوجه إشارة 
قــويــة لــلــغــايــة إلـــى جميع الإرهــابــيــين، 
من أنه في حال الانخراط في نشاطات 
إرهــــابــــيــــة، ســـيـــكـــون هـــنـــاك عـــقـــاب فــي 
نهاية المطاف على جرائمكم». وأكد أن 
«الإرهاب لا يزال موجوداً» في العراق، 
نــــشــــاطــــات مــوجــهــة  غـــيـــر أن «هـــــنـــــاك 
ومـــركـــزة جـــداً لــقــوات الأمــــن الــعــراقــيــة، 
هناك التعاون بين الجيش العراقي وإذا 
شئت قــوات أخــرى، مثل البيشمركة». 
وخــتــم أن «هــــذا صــــراع مستمر ولكن 
لـــحـــســـن الــــحــــظ جـــــرى تـــدمـــيـــر هــيــاكــل 

خليفة داعش».
وكــــــــــــان كـــــوبـــــيـــــتـــــش تــــــحــــــدث فـــي 
جــلــســة مــجــلــس الأمـــــن، وحـــض الــقــادة 
الــســيــاســيــين عــلــى «الإنـــصـــات لــصــوت 
الــــشــــعــــب، والاســـــتـــــفـــــادة مــــن الـــفـــرصـــة 
الــســانــحــة والإســــــراع بعملية تشكيل 
حكومة وطنية جامعة وغير طائفية 

تستخدم الموارد الغنية للعراق لمصلحة 
شـــعـــبـــه، وتـــضـــمـــن الــــســــيــــادة الــكــامــلــة 
والاســتــقــلال الحقيقي للبلاد مــن دون 

أي تدخل أجنبي».
وكــذلــك قــدم المــراقــب الــدائــم للجنة 
لـــدى الأمــم  الــدولــيــة للصليب الأحــمــر 
المــتــحــدة فــيــلــيــب ســـبـــوري، إفـــــادة إلــى 
أعضاء المجلس بصفته رئيس اللجنة 
الــثــلاثــيــة المــعــنــيــة بــالمــفــقــوديــن والــتــي 
أنــشــئــت بــنــتــيــجــة حــــرب الــخــلــيــج بعد 
الــعــراقــي للكويت فــي أغسطس  الــغــزو 
(آب) ١٩٩٠. وقــال إنه على رغم جهود 
البحث المستمرة، مضت ١٤ سنة منذ 
الــعــثــور آخــر مــرة على رفـــات لشخص 
كويتي مفقود، و٧ سنوات منذ العثور 
آخــر مــرة على رفـــات لشخص عــراقــي، 
لافــتــاً إلــى أن «مــئــات الــعــائــلات لا تــزال 

تنتظر إجابات».
وتـــحـــدثـــت مــنــســقــة فـــرقـــة الــعــمــل 
المــشــتــركــة بـــين الــقــطــاعــات فـــي الــعــراق 
المـــعـــنـــيـــة بــــقــــرار مــجــلــس الأمــــــن ١٣٢٥ 
ســــــوزان عـــــراف مـــعـــروف الـــتـــي حـــددت 
المــجــالات ذات الأولــويــة، ومنها إنشاء 
نظام لتوسيع نطاق وصول المرأة إلى 
الــخــاصــة بمكافحة العنف  الــخــدمــات 
ضد النساء، وتعديل التشريعات التي 
تميز ضد المرأة. وأضافت أنه على رغم 
وجــود نسبة ٢٥ في المائة للنساء في 
مجلس الـــنـــواب والمــؤســســات الــعــامــة، 
فــإنــهــن لا يــزلــن غــيــر مــمــثــلات بــصــورة 

كافية أو غائبات عن صنع القرار.
وأشــــار المـــنـــدوب الــكــويــتــي الــدائــم 
المــتــحــدة منصور العتيبي  لــدى الأمـــم 
إلــى الــذكــرى الــــ٢٨ لــغــزو الــعــراق لدولة 
الــــكــــويــــت، مــــذكــــراً بـــــأن مــجــلــس الأمــــن 
أصــــدر عـــشـــرات الــــقــــرارات. وقـــــال: «تــم 
بالفعل الوفاء بالكثير من الالتزامات 
ولكن مــن المسائل المهمة المتبقية هي 
مسألة الأســرى والمفقودين الكويتيين 
وغـــيـــرهـــم مـــن رعـــايـــا الــــــدول الـــثـــلاث»، 
مضيفاً أن «هذه المسألة لا تزال كالجرح 
المفتوح، فمعاناة أهالي المفقودين لا 
تزال مستمرة حيث تم الكشف فقط عن 

مصير ٢٣٦ من أصل ٦٠٥» مفقودين.
وتـــحـــدث نــظــيــره الــعــراقــي محمد 
بحر الــعــلــوم الـــذي قــال إنــه «عــلــى رغم 
الانتصارات العسكرية الحاسمة على 
عصابات «داعش» الإرهابية، فإن هذا 
لا يــعــنــي نــهــايــتــهــا ونــهــايــة الــشــبــكــات 
الإرهـــابـــيـــة»، داعـــيـــاً إلــــى «بــــذل جــهــود 
دولـــيـــة إضــافــيــة لمــســاعــدة الـــعـــراق في 
وضع استراتيجيات واقعية وحقيقية 

تستهدف تنامي تلك التنظيمات».

المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش (تويتر)

 معركة الرئاسة الليبية 
ّ

النايض يستهل
بالتخلي عن جنسيته الكندية

السلوك الافتراسي للجماعات المسلحة
 يهدد العملية السياسية في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

د عارف النايض، السياسي  جدَّ
الليبي والسفير السابق لدى الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، نـــيـــتـــه الـــتـــرشـــح 
لرئاسة بلاده، ورأى أن «الانتخابات 
استحقاق يجب الذهاب إليه سريعاً، 
وعلى كل من يجد في نفسه الكفاءة 
أن يــتــقــدم إلـــيـــهـــا»، مــوضــحــاً أنــــه «لا 
يخشى منافسة أي أحد من الخصوم 
السياسيين، بما فيهم قائد الجيش 
الوطني المشير خليفة حفتر، أو سيف 

الإسلام القذافي».
ويـــــأتـــــي حـــــديـــــث الــــنــــايــــض عــن 
الترشح على منصب الرئاسة الليبية 
وسط أصــوات تدفع بسيف الإسلام، 
الــراحــل معمر  الابـــن الثاني للرئيس 
الـــقـــذافـــي، لـــخـــوض الــســبــاق المــرتــقــب 
نهاية العام الحالي، في موازاة مطالب 
المــشــيــر حفتر للترشح  أخـــرى تــدعــو 
«استغلالاً لشعبيته»، خصوصاً في 

شرق البلاد.
وفـــي حـــوار مــطــوّل مــع فضائية 
«ليبيا روحها الوطن» التي يمتلكها، 
وجّه النايض انتقادات لاذعة لممثلي 
تيار الإســـلام السياسي، وبالأخص 
جـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين، الــتــي 
«الــفــاشــيــة»، وهـــو يــدشــن  وصــفــهــا بـــ

نــفــســه لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة مـــرشـــحـــاً فــي 
الانــتــخــابــات، طــارحــاً بــعــض الأفــكــار 
والــــرؤى. لكن عضو المجلس الأعلى 
للدولة عمر بوشاح قــال إن النايض 

«لم يأتِ بجديد».
وأضــاف بوشاح في حديث إلى 
«الشرق الأوســط» أن عــارف النايض 
يـــزال يستخدم خــطــاب الإقــصــاء،  «لا 
وإلـــقـــاء الــتــهــم جـــزافـــاً عــلــى خصومه 
الــســيــاســيــين... لــكــن هـــذه المــرحــلــة لا 
تــتــحــمــل مــثــل هـــــذا»، ورأى أن «هـــذه 
الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد 
تــحــتــاج إلــــى خـــطـــاب مــصــالــحــة ولـــمّ 
الشمل، وتوحيد الجهود السياسية 
من أجل الخروج من الأزمة الراهنة».

وانـــضـــمّ الــنــايــض، وهـــو رئــيــس 
مــجــمــع لــيــبــيــا لـــلـــدارســـات المــتــقــدمــة، 
إلـــــى الـــفـــريـــق الــــــذي لا يـــــرى ضـــــرورة 
لــلاســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع الــدســتــور، 
وقــال إن الاستفتاء الآن يعني إطالة 
عمر حكومة (الوفاق الوطني)، التي 
يــرأســهــا فــائــز الـــســـرّاج عــامــاً جــديــداً، 
وكــذلــك البرلمان فــي طــبــرق، ومجلس 
الـــدولـــة فـــي طـــرابـــلـــس، فــضــلاً عـــن أن 
الدستور كُتب في ظروف صعبة، ولم 
يرض عنه «التبو» أو الأمازيغ، مبرزاً 

أن هناك مشكلة في بعض مواده.
ودافـــــع الــنــايــض عـــن رؤيـــتـــه في 

أنــه يتهرّب لكون  يــرون  مواجهة مــن 
مــــشــــروع الــــدســــتــــور الــــحــــالــــي يــمــنــع 
مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة مــــن الـــتـــرشـــح، 
بـــقـــولـــه: «أريـــــــد أن أذيــــــع أخــــبــــاراً قــد 
تــكــون غير ســـارة لكثير مــن الإخـــوان 
المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة 
والمجموعات، التي دست المــادة التي 
تشترط عدم ازدواجية الجنسية قبل 
الترشح بعام... وأعلن لأول مرة أنني 
تــنــازلــت عـــن جــنــســيــتــي الــكــنــديــة في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥».
وزاد النايض موضحاً أن «شرط 
عــدم ازدواج الجنسية للمترشح لم 
يطبق على (الإخــوان) طوال الأعــوام، 
التي تلت ثورة ١٧ فبراير. لكنه طبق 
على خصومهم»، مضيفاً أن «المؤتمر 
الــــوطــــنــــي الـــــعـــــام (المـــنـــهـــيـــة ولايــــتــــه) 
ترأسه شخص كان يحمل الجنسية 
الأمــيــركــيــة، كــمــا تــرأســت الــحــكــومــات 
شـــخـــصـــيـــات لــيــبــيــة مـــرمـــوقـــة كــانــت 
تــحــمــل جــنــســيــات أمــيــركــيــة وكــنــديــة، 
ولــــم يــتــحــدث أحــــد عـــن ذلـــــك، إلا في 
حالة الدكتور علي الترهوني، الذي 
أبعدوه عن رئاسة الهيئة التأسيسية 
لــصــيــاغــة مـــشـــروع الـــدســـتـــور بسبب 
جــنــســيــتــه الأمـــيـــركـــيـــة». كــمــا تــحــدث 
«مكائد» تُحاك  النايض عما سماه بـ
ضـــده لمنعه مــن خـــوض الانــتــخــابــات 

الرئاسية، (المرتقبة)، وقال إنه تم رفع 
ثلاث شكاوى إلى النائب العام ضده 
لإبعاده، مبرراً اعتزامه الترشح بأنه 
«واجب أخلاقي وشرعي»، وذهب إلى 
أنه كان جزءاً من ثورة ١٧ فبراير، التي 
اعتبر أنها «سُــرقــت وأصبحت نكبة 

وطامة على ليبيا».
في غضون ذلك نفى النايض أن 
تكون مشاركته في الثورة ذات طابع 
انــتــقــامــي نــظــراً لــتــضــرر شــركــة والـــده 
علي الــنــايــض فــي عهد الــقــذافــي عام 
١٩٧٨، وقال إن أسرته «تصالحت مع 
القذافي منذ الثمانينات... ورجعنا 
إلــــى لــيــبــيــا فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــات، 
ولــو كانت هــذه الاتــهــامــات صحيحة 
لمــا عــدت إلــى ليبيا، ونــفــذت مــع أحد 

الشركاء ٧٥ مشروعاً ناجحاً».
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
المــرتــقــبــة، قــلــل الــنــايــض مــن المــراهــنــة 
عــلــى خــســارتــه إذا مــا قـــرر حــفــتــر، أو 
ســيــف الإســــلام، أو غــيــرهــمــا، خــوض 
الانتخابات، وقــال إن «هــؤلاء ليسوا 
خــصــومــي، وأدعـــــو كـــل شــبــاب ليبيا 
لــلــتــرشــح فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
أو البرلمانية، أو البلديات إذا توفرت 
لــديــهــم الـــكـــفـــاءة، لأنــــه لا يــجــب تــرك 
الساحة لأناس نعتقد جازمين بأننا 
نستطيع أن نؤدي أداء أفضل منهم».

نيويورك: علي بردى

كشف تقرير دولي سري لخبراء 
لجنة العقوبات على ليبيا بموجب 
الـــــقـــــرار ١٩٧٠، وحـــصـــلـــت «الــــشــــرق 
الأوســـــط» عــلــى نــســخــة مـــن ملخصه 
الـــتـــنـــفـــيـــذي، أن مــــا ســـمـــاه «الـــســـلـــوك 
الافــــتــــراســــي» لـــلـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
فـــي الـــبـــلاد «يــشــكــل تــهــديــدا مــبــاشــرا 
للانتقال السياسي» في ليبيا، معبرا 
عن «القلق بوجه خــاص» لأن بعض 
الــجــمــاعــات «تــحــاول كسب الشرعية 
مــن خــلال الــدعــم الــظــاهــري» للجهود 
الوطنية والــدولــيــة لمكافحة الهجرة 

غير النظامية.
وأفـــــــــاد الـــتـــقـــريـــر الــــــــذي أرســـلـــه 
الــخــبــراء إلـــى أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
أنه «خلال الفترة المشمولة بالتقرير، 
شكل السلوك الافتراسي للجماعات 
المــســلــحــة تــهــديــدا مــبــاشــرا لــلانــتــقــال 
الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا»، مـــحـــذرا من 
الــعــنــف للسيطرة على  أن اســتــخــدام 
مؤسسات الدولة في ليبيا «يمكن أن 
يؤدي إلى عودة المواجهات المسلحة 

في طرابلس».
الـــلـــيـــبـــيـــة  وقـــــــــــال: إن «الــــهــــيــــئــــة 
للاستثمار ومؤسسة النفط الوطنية 
والـــبـــنـــك المــــركــــزي الــلــيــبــي هـــي هــدف 

أثــر على  للتهديدات والهجمات، مــا 
أداء قطاعي النفط والمــال الليبيين». 
وأضـــــــاف أن «الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
مسؤولة عن الاضطهاد الاستهدافي 
وعـــن الانــتــهــاكــات الجسيمة لحقوق 
الإنسان، ما يعمق المظالم بين بعض 
فئات السكان ويهدد في نهاية المطاف 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا على 
المــدى الــطــويــل»، موضحا أن «معظم 
الجماعات المسلحة المعنية، تنتمي 
إما إلى حكومة الوفاق الوطني وإما 

إلى الجيش الوطني الليبي».
الــــتــــقــــريــــر إن «الاتـــــجـــــار  وقـــــــــال 
بــالــبــشــر وتــهــريــب المــهــاجــريــن يفيد 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة بــشــكــل كــبــيــر»، 
الــنــشــاطــات تغذي  مضيفا أن «هــــذه 
عـــدم الاســتــقــرار وتــقــوض الاقــتــصــاد 
الرسمي». وأضاف: «تنظم الشبكات 
الإجرامية قوافل المهاجرين وتستخدم 
إيــرادات  الاستغلال الجنسي لتوليد 
كـــبـــيـــرة». وعـــبـــر الـــفـــريـــق عـــن «الــقــلــق 
حيال إفلات من ينتهك حقوق الإنسان 
للمهاجرين بشكل منهجي في ليبيا، 
ولا سيما بسبب ضعف إنفاذ القانون 
والفراغات الأمنية الكبيرة». واعتبر 
أن «قـــرار لجنة العقوبات ضــد ٦ من 
مهربي المهاجرين خطوة رئيسية إلى 

الأمام».

وكــذلــك عبر الفريق عــن «القلق 
بوجه خاص لأن الجماعات المسلحة 
المختلفة تحاول كسب الشرعية من 
خلال الدعم الظاهري لجهود مكافحة 
الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، وبــالــتــالــي 
تــلــقــي مــســاعــدة تــقــنــيــة ومـــاديـــة من 
جـــهـــات أجـــنـــبـــيـــة». ولاحــــــظ أنـــــه فــي 
الآونــــة الأخـــيـــرة «شــهــدنــا زيــــادة في 
استخدام السفن المجهزة بالأسلحة 
فــــي كــــل مــــن شـــــرق وغــــــرب الــــبــــلاد». 
ولاحظ الخبراء «وجود عدد متزايد 
مـــن الـــعـــربـــات المـــدرعـــة والــشــاحــنــات 
الـــصـــغـــيـــرة المـــجـــهـــزة بــأســلــحــة آلــيــة 
الــهــاون  ثقيلة وبـــنـــادق... وقـــاذفـــات 
وراجــــمــــات الـــصـــواريـــخ فـــي مــيــاديــن 
الــــقــــتــــال ولا ســـيـــمـــا شــــــرق لــيــبــيــا»، 
إلــى أن كل  معتبرين أن ذلــك «يشير 
الدول الأعضاء يمكن أن تحسن إلى 
الــرامــيــة لتنفيذ  حــد كبير جــهــودهــا 

حظر الأسلحة».
الــــفــــريــــق أن «الأســـلـــحـــة  وأكــــــــد 
والــعــتــاد ذي الــصــلــة مــن مــخــزونــات 
الــــنــــظــــام الــــســــابــــق وعـــمـــلـــيـــات نــقــلــه 
تـــقـــع فــي  تــــــــزال  بـــعـــد عــــــام ٢٠١١ لا 
الليبية  المــســلــحــة  الــجــمــاعــات  أيــــدي 
والأجــنــبــيــة»، مــا يــســبــب «مــزيــد من 
انـــــعـــــدام الأمـــــــن والـــتـــهـــديـــد لــلــســلام 
والأمن في ليبيا والبلدان المجاورة». 

المــقــاتــلــون الأجــانــب  وقــــال: «يستغل 
والجماعات المسلحة، الذين يتنقلون 
داخل وخارج ليبيا، انتشار الأسلحة 
والمــــــواد ذات الــصــلــة فـــي لــيــبــيــا، ما 
يؤدي إلى انتهاكات منتظمة لحظر 

الأسلحة».
ومنذ أغسطس (آب) ٢٠١٧، وثق 
الفريق «٦ محاولات قامت بها شركة 
النفط الوطنية في بنغازي لتصدير 
النفط الخام بصورة غير مشروعة. 
ولا تـــزال الـــصـــادرات غــيــر المــشــروعــة 
من المنتجات النفطية المكررة، سواء 
الــبــريــة أو الــبــحــريــة، تــمــثــل نــشــاطــا 
أنــه «حدد  مــزدهــراً». وكشف الفريق 
الشبكات العاملة في مناطق مختلفة 
وطـــرائـــق عــمــلــهــا». وأفــــاد أنـــه «حلل 
البيانات والمعلومات المتاحة بشأن 
الليبية للاستثمار.  الهيئة  أصـــول 
وقـــد أظــهــر ذلـــك حــالــتــين رئيسيتين 
لــعــدم الامــتــثــال لتجميد الأصــــول». 
كـــمـــا «أظـــــهـــــرت تـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــريـــق 
مــمــارســات وتــفــســيــرات متباينة في 
تــطــبــيــق عـــقـــوبـــات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
التي يمكن أن تؤثر سلبا على إدارة 
الأصــول المجمدة وصونها»، مؤكدا 
أنــه «خلص إلــى أن تجميد الأصــول 
لم يؤثر سلبا على هيئة الاستثمار 

الليبية».



٤ Issue العدد ١٤٥٠٠ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٨/١٠

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

أهالي أم الفحم يتصدون لمتطرفين يهود 
يطالبون بهدم مسجد «الفاروق»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــرغــم مــن عملية الالتفاف  على 
والــــخــــداع، الـــتـــي جــــرى تــرتــيــبــهــا مع 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــشـــل قــــادة 
التنظيم اليميني المتطرف «عوتسما 
يـــهـــوديـــت» (جــــبــــروت يـــــهـــــودي)، فــي 
الــوصــول إلــى مسجد «الـــفـــاروق» في 
أم الفحم، الذي يطالبون بهدمه. فقد 
تصدى لهم بضع عشرات من أهالي 
أم الـــفـــحـــم. فــمــنــعــت قــــــوات الــشــرطــة 
وقــوع احتكاك بين الطرفين، ودفعت 
المتظاهرين إلى المغادرة، بعد خمس 

دقائق فقط من وصولهم.
وكـــان زعــمــاء الــحــركــة اليهودية 
المتطرفة، ميخائيل بن آري، وباروخ 
مــــــــارزل، وإيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، الـــذيـــن 
اعـــتـــقـــلـــوا عــــــدة مـــــــرات فـــــي المــــاضــــي، 
بـــشـــبـــهـــة تـــنـــظـــيـــم إرهــــــابــــــي يــــهــــودي 
يستهدف تنفيذ جــرائــم إرهـــاب ضد 
الفلسطينيين داخل إسرائيل والضفة 
الـــغـــربـــيـــة، قــــد بــــــــدأوا يــــعــــدون لــهــذه 
المظاهرة منذ أكثر من سنة، ووضعوا 
لأنــفــســهــم هــدفــا أن يــتــم هـــدم مسجد 
«الــــفــــاروق» فــي المــديــنــة، لأن الــشــبــان 
الـــثـــلاثـــة الــــذيــــن نــــفــــذوا عــمــلــيــة عــلــى 
مــدخــل الــحــرم القدسي الــشــريــف، في 
يوم ١٤ يوليو (تموز) سنة ٢٠١٧، وهم 
محمد أحمد محمد جبارين ومحمد 
أحمد مفضي جبارين ومحمد حامد 
جبارين، كــانــوا مــن المصلين فــي هذا 
المــســجــد. وحــســب التنظيم اليهودي 
المتطرف، فإن الشبان الثلاثة أبناء أم 
الفحم «تلقوا تعاليمهم الدينية في 
هذا المسجد، وفيه حرضوهم على كره 

اليهود وحثوا على قتلهم».
والمــــعــــروف أن الـــشـــبـــان الــثــلاثــة 
نــفــذوا عمليتهم ضــد رجـــال الشرطة 
الإسرائيليين في المكان، فقتلوا اثنين 
منهم لم يكونا يهوديين، بل عربيان 
من الطائفة الدرزية. وقد قام رفاقهما 
من رجال الشرطة بإطلاق الرصاص 
عــلــى الـــثـــلاثـــة فــــأردوهــــم قــتــلــى. لكن 
الــتــنــظــيــم الـــيـــهـــودي المــــذكــــور، حـــاول 
استغلال هذه المأساة لتأليب المجتمع 
الـــــدرزي والــيــهــودي ضــد مسلمي أم 

الفحم.

وقد رفضت الشرطة، في البداية، 
مــنــحــهــم تــصــريــحــا بـــهـــذه المــظــاهــرة، 
الــعــدل العليا  إلــى محكمة  وتوجهوا 
ضدها، إلا أنها قررت فجأة، السماح 
لــهــم بــهــا. وأمــــس حــضــر ١١ يــهــوديــا 
بــقــيــادة الــثــلاثــة، بــن آري وبـــن غفير 
ومــــــــارزل، وراحـــــــوا يــهــتــفــون بــالــلــغــة 
الــعــربــيــة: «تــدمــيــر مسجد الــفــاروق». 
وكـــتـــبـــوا هــــذه الــكــلــمــات عــلــى شــعــار 
وإلى جانبه شاكوش هدم. وكان في 
انتظارهم على مدخل مدينة أم الفحم، 
بـــضـــع عــــشــــرات مــــن المــــواطــــنــــين لــكــي 
الــوصــول إلــى  يمنعوهم بــالــقــوة مــن 
المــســجــد. ولكنهم رتــبــوا مــع الشرطة 
الدخول من طريق آخر جانبي بعيد 
عن المدخل. ومع ذلك، وما أن وصلوا 
إلى حي «عقادة»، حتى كان عشرات 
آخرين من الفحماويين هناك، يعلنون 
أنهم لن يسمحوا لهم بالوصول إلى 
المسجد، وحملوا الشرطة مسؤولية 

ما قد يحدث لهم.
عــــــنــــــدهــــــا، تـــــوجـــــهـــــت الــــشــــرطــــة 
إلــــــــى المــــتــــظــــاهــــريــــن، طــــالــــبــــة مــنــهــم 
فــــض المــــظــــاهــــرة وصــــعــــود الــحــافــلــة 
الــتــي أقــلــتــهــم مـــن مــكــان ســكــنــهــم في 
الــواقــعــة فــي قلب مدينة  المستعمرة، 

الخليل، ليغادروا.
وكانت بلدية أم الفحم واللجنة 
الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي المــــديــــنــــة، قــــد أعــلــنــتــا 
عــــن رفـــضـــهـــمـــا الــــقــــاطــــع لــلــمــظــاهــرة 
الاستفزازية، وأكدتا أنهما لن تسمحا 
للفاشيين بدخول أم المدينة، وحملت 
الشرطة المسؤولية الكاملة عن تبعات 
المــظــاهــرة الاســتــفــزازيــة. ثــم أصــدرتــا 
بيانا جــاء فــيــه: «إنــنــا بــدايــة نعلنها 
بـــصـــوتٍ عـــــالٍ، إنــنــا لـــن نــســمــح لــهــذه 
الفئة العنصرية والفاشية واليمينية 
المــتــطــرفــة بـــالـــدخـــول إلــــى أم الــفــحــم، 
الــفــحــم يــعــرفــون كيف  وإن أهــالــي أم 
يتصدون لهم ويمنعونهم من تدنيس 
الفم،  بــلــدهــم. ونقولها وبــمــلء  تـــراب 
إننا نحمّل الشرطة والجهات الرسمية 
كامل المسؤولية لأي تبعات أو نتائج 
لا تحمد عقباها، نتيجة لهذه المسيرة 
التحريضية والاستفزازية المشؤومة، 
الــتــي تنظم بحماية ودعـــم كــامــل من 

الشرطة والأجهزة الرسمية».

كولومبيا: الحكومة تلوّح بالتراجع عن قرار الرئيس الاعتراف بفلسطين
رام الله: كفاح زبون 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
القاهرة: سوسن أبو حسين

قـــــــالـــــــت حــــــكــــــومــــــة كــــولــــومــــبــــيــــا 
الـــجـــديـــدة، إنـــهـــا ســتــعــيــد الــنــظــر في 
اعــــــتــــــراف الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق خـــــوان 

مانويل سانتوس بفلسطين.
وكان رئيس كولومبيا المنتهية 
ولايته خوان مانويل سانتوس، أخذ 
عَه في الثالث من أغسطس 

َّ
القرار ووق

ــم  (آب) الـــحـــالـــي، قــبــل أيـــــام مـــن تــســلُّ
الرئيس المنتخب إيفان دوكي مقاليد 

الحكم.
ـــــمـــــت وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة  وســـــلَّ
الــســابــقــة مــاريــا أنخيلا  الكولومبية 
هـــــولـــــغـــــين إلـــــــــى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــالــكــي، رســالــة  الفلسطيني ريـــاض 
رسمية أعلنت فيها اعــتــراف بلادها 
بـــدولـــة فــلــســطــين. وأبـــلـــغـــت هــولــغــين 
الــوزيــر المالكي أن هــذا الاعــتــراف هو 
قــــرار مــســتــحَــق وضـــــرورة واجــبــة من 
كولومبيا.وعلى الرغم من أن الرئيس 

السابق سانتوس، أكد أنه بحث القرار 
مــع الــرئــيــس المــنــتــخــب ووافــــق عليه، 
كما أكــدت وزيــرة الخارجية السابقة 
أنــهــا حصلت بــدورهــا على  هولغين 
مـــوافـــقـــة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــجــديــد، 
كارلوس هولمز، فإن هولمز أعلن أمس، 
في بيان، أن حكومته ستراجع القرار.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان أن الــحــكــومــة 
ســتــبــحــث فـــي تــبــعــات الـــقـــرار بــحــذر، 
و«ســتــتــصــرف وفــق الــقــانــون الــدولــي 
لــلــحــفــاظ  (...) وســتــعــطــي الأولــــويــــة 
عــلــى عـــلاقـــات تـــعـــاون مـــع حــلــفــائــهــا 
وأصدقائها وللمساهمة في السلام 

والأمن الدوليين».
وشـــــــمـــــــل خـــــــطـــــــاب ســـــانـــــتـــــوس 
الاعتراف بفلسطين على أنها «دولة 
حــــرة مــســتــقــلــة ذات ســــيــــادة». وجـــاء 
فـــيـــه أيــــضــــاً: «مــثــلــمــا يـــحـــق لــلــشــعــب 
الفلسطيني إقامة دولة مستقلة، فإن 
إسرائيل لديها حق للعيش في سلام 

جنباً إلى جنب مع جيرانها».
والإعلان عن الاعتراف بفلسطين، 
جــــــاء خــــــلال زيـــــــــارة تــــقــــوم بـــهـــا إلـــى 

كولومبيا، سفيرة أميركا لدى الأمم 
الــتــي حضرت  المــتــحــدة نيكي هيلي، 

تنصيب دوكي يوم الثلاثاء.
وقـــالـــت الــبــعــثــة الأمـــيـــركـــيـــة إلــى 
الأمـــم المــتــحــدة، إن الــولايــات المتحدة 
تـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــــزيــــد مــن 
المــعــلــومــات عــن المــوقــف. أمــا السفارة 
الإسرائيلية في بوغوتا، فقالت إنها 
«شـــعـــرت بــالــدهــشــة وخــيــبــة الأمـــــل». 
وأضـــــــافـــــــت: «إســــــرائــــــيــــــل مـــتـــفـــاجـــئـــة 
جــــدّاً وتــشــعــر بخيبة الأمــــل مــن قــرار 
كولومبيا الاعتراف بفلسطين كدولة، 
ومن الطريقة التي اتخذ بها القرار»، 
وإنها كانت «تأمل من حكومة صديقة 
إبلاغ صديقتها بتغيير بالغ الأهمية 

في سياستها لحليفتها».
البيان: «هــذه صفعة في  وتابع 
وجه الحليف المخلص الذي يتعارض 
مع التقارب بين القادة وخصوصية 
الــــعــــلاقــــات. نـــحـــن نـــطـــالـــب الــحــكــومــة 
الــكــولــومــبــيــة الــجــديــدة بــإبــطــال قــرار 
الحكومة السابقة في أيامها الأخيرة، 
الذي يتعارض مع العلاقات الوثيقة 

والتعاون بين الدولتين ومصالح كلا 
الشعبين». وكانت كولومبيا قبل هذا 
الإعـــلان الــدولــة الــوحــيــدة فــي أميركا 
الــجــنــوبــيــة الـــتـــي لا تـــعـــتـــرف بـــدولـــة 
فلسطين. ويرفع الاعتراف الكولومبي 
بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــــدد الـــــدول 

المعترفة في الأمم المتحدة إلى ١٣٧.
ووصـــــــــــــف وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الفلسطيني ريــاض المالكي، اعتراف 
«إنجاز  كولومبيا بــدولــة فلسطين بـ
يضاف إلى الإنجازات الدبلوماسية 
الفلسطينية». وقال: «وزارة الخارجية 
وبــتــعــلــيــمــات مــــن الـــرئـــيـــس عـــبـــاس، 
بــذلــت جـــهـــوداً مــســتــمــرة ومــتــواصــلــة 
فــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، واســـــتـــــطـــــاعـــــت 
بوسائل دبلوماسية، إقناع الجانب 
الكولومبي بضرورة وأهمية اعترافه 

بدولة فلسطين».
الــرئــيــس الكولومبي  وتــابــع أن 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــــتـــــه خـــــــــوان مـــانـــويـــل 
سانتوس، قــال إن فلسطين تستحق 
مثل هذا الاعتراف، وإن بلاده تأخرت 
بإعلان هذا القرار، معرباً عن أمله في 

«أن يساعد هذا الاعتراف في تحقيق 
السلام للفلسطينيين والوصول إلى 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة  إقــامــة 

وعاصمتها القدس».
وأردف: «بهذا الاعتراف نكون قد 
استكملنا اعتراف كل دول قارة أميركا 

الجنوبية بدولة فلسطين».
وفـــــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل، كـــــشـــــف عـــن 
اتصالات محمومة جرت مع الرئيس 

الكولومبي الجديد، ليلغي القرار. 
وصــرح وزيــر التعاون الإقليمي 
فــي الحكومة الإســرائــيــلــيــة، تساحي 
هــنــغــبــي، الـــــذي يــمــثــل حــكــومــتــه في 
ترسيم الرئيس الجديد، بأنه اجتمع 
مع المسؤولين الجدد، وتباحث معهم 
في الموضوع، ووعدوه بإعادة البحث 
فيه. وقال إنه اتفق معهم على إجراء 
لـــقـــاء بـــين رئـــيـــس الــــــــوزراء، بــنــيــامــين 
نتنياهو، ودوكــــا، خـــلال وجــودهــمــا 
فـــي نـــيـــويـــورك الــشــهــر المــقــبــل، خــلال 
ـــــــــدورة المـــقـــبـــلـــة لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة  ال
لــلأمــم المــتــحــدة. وفــي الــقــاهــرة، رحب 
الــســفــيــر الـــدكـــتـــور ســعــيــد أبـــــو عــلــي 

الأمــــين الـــعـــام المُــســاعــد رئــيــس قــطــاع 
فلسطين والأراضــي العربية المحتلة، 
إلــى أن هذه  بقرار كولومبيا، مشيراً 
الــخــطــوة تــعــكــس حــــرص كــولــومــبــيــا 
عــــلــــى دعــــــــم الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
وحـــقـــوقـــه الـــثـــابـــتـــة والمــــشــــروعــــة فــي 
أرضــــــه ووطــــنــــه، وبـــمـــا يــنــســجــم مــع 
مــواقــفــهــا الــتــاريــخــيــة الـــداعـــمـــة لحق 
الشعوب في تقرير المصير والمُتطلعة 
للحرية والاســتــقــلال، ومنها الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، اتــــســــاقــــاً مــــع مـــبـــادئ 
الـــدولـــي وقــــــرارات الشرعية  الــقــانــون 

الدولية ذات الصلة.
واعتبر أبو علي في تصريح له، 
أمس، هذه الخطوة، مهمة ومن شأنها 
أن تُــســهــم فــي تــعــزيــز فـــرص تحقيق 
الـــســـلام الــــعــــادل والــــدائــــم والـــشـــامـــل، 
وفــق رؤيــة حــل الــدولــتــين، عبر إنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي 
الفلسطينية والــعــربــيــة المحتلة منذ 
الــخــامــس مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) عــام 
بـــالإجـــمـــاع  مــــا يــحــظــى  ١٩٦٧، وهـــــو 

والتأييد الدوليين.

قانون القومية يشرع الاستيطان على أراضٍ فلسطينية خاصة

٣٠٠ شخصية إسرائيلية تدعو إلى مشاركة واسعة بمظاهرة في تل أبيب غداً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت الحكومة الإسرائيلية، 
عــبــر شــهــادة رســمــيــة مــقــدمــة إلــى 
المحكمة، أن أحد أهدافها من سن 
قانون القومية اليهودية هو طرح 
قـــاعـــدة قــانــونــيــة تــتــيــح لــهــا منح 
الشرعية لأكــثــر مــن ٣٥٠٠ وحــدة 
سكنية، مبنية في المستوطنات، 

على أراض فلسطينية خاصة.
وجاء في تلك الشهادة، التي 
قـــدمـــهـــا إلــــــى المـــحـــكـــمـــة المـــحـــامـــي 
أرنـــــون هــرئــيــل بــاســم الــحــكــومــة، 
لــــقــــانــــون  الــــــســــــابــــــع  الـــــبـــــنـــــد  أن 
الـــــقـــــومـــــيـــــة، يــــتــــحــــدث عــــــن مــنــح 
أفــضــلــيــة لــلاســتــيــطــان الــيــهــودي 
في جميع أنحاء أرض إسرائيل 
التاريخية). ولذلك  (أي فلسطين 
قـــرر اعــتــمــاد هـــذا الــبــنــد ليضيف 

حججا إلــى لائــحــة الــدفــاع، التي 
قدمتها الحكومة للمحكمة، في 
الـــــدعـــــوى الـــتـــي رفـــعـــتـــهـــا جــهــات 
فلسطينية تطالب بهدم البيوت 
الاســتــيــطــانــيــة. وقـــال هــرئــيــل، إن 
الـــقـــانـــون الإســرائــيــلــي الــنــاقــص، 
كان يتيح للمحكمة إصــدار قرار 
بــــإخــــلاء الـــبـــيـــوت الاســتــيــطــانــيــة 
وهــــدمــــهــــا. ومـــــع صــــــدور قـــانـــون 
القومية أصبح ممكنا الاستناد 
إلــيــه لمــنــح شــرعــيــة لــهــذا الــبــنــاء، 
يــتــم مــنــح الفلسطينيين  عــلــى أن 
تـــعـــويـــضـــات  أصــــــحــــــاب الأرض 
مــنــاســبــة. ولــكــنــه يــمــنــع المحكمة 
عــمــلــيــا مــــن إصــــــــدار قـــــــرار بــهــدم 

البيوت في المستوطنات.
الـــبـــيـــوت  المـــــعـــــروف أن هــــــذه 
تنتشر على عشرات المستوطنات. 
ويــتــضــح مــنــهــا أن المــســتــوطــنــين 

كــانــوا يبنونها، إمـــا بالتنسيق 
مع جهات حكومية وإما من دون 
تــنــســيــق، مستغلين عـــدم معرفة 
الفلسطينيين أصــحــاب الأرض، 

بتفاصيل مشاريع الاستيطان.
الجدير ذكــره أن المعارضين 
ــــقــــومــــيــــة المـــطـــالـــبـــين  لـــــقـــــانـــــون ال
بــــإلــــغــــائــــه، يـــنـــظـــمـــون مـــظـــاهـــرة 
كـــبـــيـــرة فــــي تــــل أبـــيـــب مـــســـاء غــد 
السبت، دعت إليها أمس، قيادات 
الجماهير العربية فــي إسرائيل 
(فــلــســطــيــنــيّــو ٤٨)، وهــــي لجنة 
المتابعة العليا واللجنة القطرية 
لرؤساء السلطات المحلية العربية 
والقائمة المشتركة في الكنيست 
(الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي). وجـــاء 
فــــي الـــــدعـــــوة: «إنــــنــــا نـــريـــد لــهــذه 
المظاهرة أن تكون على مستوى 
التحدّي الحقيقي الذي يواجهنا 

تــــشــــكّــــل مــحــطــة  جــــمــــيــــعــــا، وأن 
احتجاجية تاريخية فــي معركة 
ومـــســـيـــرة بــقــائــنــا وتـــطـــورنـــا في 
وطننا، ما يتطلب القيام بأقصى 
الــجــهــود الممكنة، نحو المشاركة 
والتحشيد الشعبي والجماهيري 
لهذه المظاهرة. إننا أمام اختبار 
وتحدٍ مصيري، جماعي وفردي. 
والمسؤولية الوطنية والحياتية 
تـــنـــاديـــنـــا وتــســتــنــفــرنــا جــمــيــعــاً. 
فــلــنــكــن عــلــى قـــدر ومــســتــوى هــذا 
الــــــتــــــحــــــدّي». وتـــســـتـــقـــطـــب هــــذه 
المـــظـــاهـــرة تــأيــيــدا مـــن عــــدة قــوى 
فــي المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة. وقد 
نــشــر مـــا قـــــارب ٣٠٠ مـــن الــكــتّــاب 
والأكــــاديــــمــــيــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
أمس الخميس، بيانا على شكل 
إعــــلان فـــي صــحــيــفــة «هـــآرتـــس»، 
يـــعـــلـــنـــون فـــيـــه رفـــضـــهـــم لــقــانــون 

القومية، ويدعون للمشاركة في 
المــتــابــعــة العليا،  مــظــاهــرة لجنة 
غـــــــدا فــــــي تــــــل أبــــــيــــــب. ومـــــــن بــين 
الأســــمــــاء شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
سابقة بارزة، وأكاديميون وكتّاب 
ــاع رأي بــــارزون. وجـــاء في 

ّ
وصــن

الإعلان: «نزيل وصمة عار قانون 
القومية. وبعد مظاهرة المساواة 
الأولـــــــــى ضـــــد قـــــانـــــون الـــقـــومـــيـــة، 
الــــذي يــشــكّــل وصــمــة عـــار لكتاب 
القوانين بدولة إسرائيل، كدولة 
ديمقراطية، فإننا نحن مواطني 
إســرائــيــل، نطلب إلــغــاء الــقــانــون 
الـــذي يمأسس التمييز ضــد من 
هم ليسوا يهودا، ويهدف للمس 
بــحــقــوقــهــم كــمــواطــنــين فـــي دولـــة 
إســـرائـــيـــل، وبــحــقــهــم بـــالمـــســـاواة 
الــكــامــلــة». وأضـــافـــت الــعــريــضــة: 
«لا تــوجــد ديــمــقــراطــيــة مـــن دون 

مــــســــاواة. والمــــؤيــــدون لــلــمــســاواة 
عــلــيــهــم إلـــغـــاء قـــانـــون الــقــومــيــة. 
المــظــاهــرة مساء  إلـــى  فلتنضموا 
الــجــاري)  السبت (١١ مــن الشهر 

في ميدان رابين في تل أبيب».
وشــــمــــلــــت قــــائــــمــــة المـــوقـــعـــين 
أســـمـــاء بـــــارزة فـــي عــــدة مــجــالات 
فـــــي الــــــبــــــلاد، ومــــعــــهــــم عـــــــدد مــن 

الشخصيات العربية.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، كــشــفــت 
مصادر سياسية، أمس، أن أجهزة 
الأمن الإسرائيلية، كانت قد قدمت 
تقريرا لرئيس الحكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، يتضمن تــحــذيــرا من 
تـــداعـــيـــات ســـن قـــانـــون الــقــومــيــة، 
وطلبا لتغيير أو تعديل صيغة 
الـــقـــانـــون، لــكــن نــتــنــيــاهــو صــدهــا 
بالقول، إنهم لا يفهمون القانون 

ومغزاه التاريخي.

صاروخ على عسقلان و«غراد» على بئر السبع... وقصف على غزة ودبابات في محيطها

إسرائيل و«حماس» تبحثان عن تهدئة في مواجهة {شبح} حرب لا تريدانها
رام الله: كفاح زبون 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصيب أمس، ١٨ مواطنا بجروح 
مــخــتــلــفــة، إثـــــر اســــتــــهــــداف طــــائــــرات 
إسرائيلية مؤسسة سعيد المسحال 
الثقافية غرب مدينة غزة وتدميرها.

وكان الهدوء قد عاد إلى القطاع 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي، بــعــد يــــوم طــويــل، 
قــصــفــت إســرائــيــل خـــلالـــه، نــحــو ١٥٠ 
هدفا تابعا لحركة حماس والفصائل 
بـــنـــحـــو ١٨٠  الـــــتـــــي ردت  الأخــــــــــــرى، 
صــاروخــا وقذيفة على مستوطنات 

ومدن إسرائيلية قريبة.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية 
الــتــزمــت  الـــقـــتـــال «إذا  انـــتـــهـــاء جـــولـــة 
إسرائيل». وقــال مسؤول فلسطيني 
بـــــيـــــان مـــقـــتـــضـــب، إن «الــــغــــرفــــة  فـــــي 
المشتركة للفصائل تعلن عــن توقف 
جــمــيــع عــمــلــيــات الـــــرد، ســــواء إطـــلاق 
النار أو القصف بالصواريخ، حيث 
تعتبر الفصائل أن جولة التصعيد 
ردا على العدوان الإسرائيلي انتهت»، 
مضيفا: «لــكــن الأمـــر مرتبط بسلوك 
الاحـــــتـــــلال، فــــي حـــــال ارتــــكــــب أيـــــا مــن 
جرائمه، ستدافع المقاومة عن شعبها 

ولن تقف مكتوفة الأيدي».
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أن  مـــطـــلـــعـــة لــــــ
قـــــرار وقــــف جـــولـــة الـــقـــتـــال اتـــخـــذ من 
لــبــثّ رسالتين  دون ضــغــوط كــبــيــرة، 
واضــــحــــتــــين: الأولـــــــــى أن أي قــصــف 
إسرائيلي سيقابله قصف، والثانية 
أن «حماس» لا تريد حربا في القطاع.
وتــجــنــب شــبــح حــــرب محتملة 
يــبــدو قــــرارا إســرائــيــلــيــا أيــضــا. وقــال 
يــــوفــــال شـــتـــايـــنـــتـــز، عـــضـــو المــجــلــس 
الــــــوزاري المــصــغــر، لـــراديـــو إســرائــيــل 
أمس: «نحن لا نتطلع للحرب، لكننا 

لن نقدم أي تنازلات لحماس».
وعلى الرغم من تهديد مسؤول 
عسكري إسرائيلي كبير، بأن إسرائيل 
تقترب من مواجهة عسكرية شاملة 
فــــي قــــطــــاع غــــــزة بـــعـــد إطـــــــلاق مــئــات 
الــــــصــــــواريــــــخ، فـــــإنـــــه أكـــــــد أيـــــضـــــا أن 
«الأفــضــل» هــو «الــعــودة إلــى التفاهم 
الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه بــعــد عملية 
الــجــرف الــصــامــد عـــام ٢٠١٤ (الــحــرب 
على غـــزة)». وبــدأت جولة التصعيد 
الأخـــيـــرة بــعــد قــصــف صـــاروخـــي من 
غزة الأربعاء، استهدف مدنا وبلدات 
إسرائيلية قريبة، وهجوما مسلحا 
على مركبة هندسية تابعة للجيش 
على الحدود، انتقاما من قتل إسرائيل 
٢ من عناصر «القسام» يوم الثلاثاء.

وكــانــت إســرائــيــل قتلت عناصر 
«الــــــقــــــســــــام» فــــــي قــــصــــف اســــتــــهــــدف 
مجموعة من مقاتلي الحركة ردا على 

إطلاق نار على الحدود.

ونـــعـــت كـــتـــائـــب الـــقـــســـام، أحــمــد 
مـــرجـــان وعـــبـــد الــحــافــظ الــســيــلاوي، 
اللذين قضيا في قصف مدفعي على 

موقع «عسقلان» التابع للحركة.
وبــخــلاف مـــرات ســابــقــة، لــم تــرد 
«حـــمـــاس» فــــورا، بــســبــب وجــــود وفــد 
كبير من قادتها (مــن الــخــارج)، على 
رأســه نائب رئيس المكتب السياسي 
لـــلـــحـــركـــة صـــالـــح الــــــعــــــاروري، يــقــود 
محادثات من أجــل رفــع الحصار عن 
غــــزة، وحــصــل الــوفــد عــلــى ضــمــانــات 
بعدم استهدافه أثناء وجوده هناك. 
وردت «حماس» فور مغادرة وفدها 
إلــى القاهرة. وفوجئ الإسرائيليون 
بدوي صفارات الإنذار في النقب وفي 
عسقلان، ثم أبلغ الجيش سكان غلاف 

غـــزة بــالــبــقــاء قـــرب المــنــاطــق المحمية 
والملاجئ، وبــدأ هجوما واسعا على 
أهــــداف فــي غـــزة طــالــت بحسب بيان 
للجيش «مــعــمــلا لتصنيع مكونات 
مــخــصــصــة لإنــــشــــاء أنــــفــــاق وألـــــــواح 
خرسانية لــلأنــفــاق، ونفقا لــلإرهــاب 
الــــبــــحــــري فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــلـــيـــة، 
وأهدافا إرهابية في عدد من المواقع 
الـــعـــســـكـــريـــة، وأســـلـــحـــة وصـــــواريـــــخ، 
ومجمعا عسكريا يعمل كمستودع 
تــــســــوق مــــــركــــــزي». واتـــــهـــــم الــجــيــش 
الإسرائيلي حركة حماس «بمواصلة 
اســتــهــداف الــجــنــود والــبــنــى التحتية 
إلــــحــــاق الأذى  الأمـــنـــيـــة ومـــــحـــــاولات 

بالمواطنين الإسرائيليين».
وأضـــــــــاف بــــيــــان الــــجــــيــــش: «إن 

منظمة حــمــاس الإرهــابــيــة مسؤولة 
عـــن كـــل مـــا يــحــدث داخــــل قــطــاع غــزة 
الــعــواقــب على  وخــارجــه، وستتحمل 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــنــفــذ ضد 
مــواطــنــي إســـرائـــيـــل». وقــــال الجيش 
إنــه قصف أكثر من ١٤٠ هدفا تابعا 
«حــمــاس» فــي قــطــاع غـــزة، وإنـــه تم  لـــ
إطلاق أكثر من ١٥٠ صاروخا وقذيفة 
هـــــاون بـــاتـــجـــاه بـــلـــدات إســرائــيــلــيــة. 
وأدت الغارات الإسرائيلية على غزة 
إلـــــى مــقــتــل ٣ فــلــســطــيــنــيــين، بــيــنــهــم 
سيدة حامل ورضيعتها، ومقاتل في 
حماس، وأصابت الصواريخ المنطلقة 

من غزة ٧ إسرائيليين بجراح.
وفي تطور لاحق، وصل صاروخ 
غراد إلى مدينة بئر السبع، وهي أبعد 

منطقة يصلها صاروخ من غزة منذ 
حرب ٢٠١٤. وقال الجيش الإسرائيلي 
إن صفارات الإنذار انطلقت في مدينة 
بــئــر الــســبــع، وهـــي أكــبــر مـــدن جنوب 
إســـرائـــيـــل، وتــقــع عــلــى بــعــد نــحــو ٤٠ 

كيلومترا من قطاع غزة. 
انــــــفــــــجــــــارات فــي  وســـــمـــــع دوي 
ضواحي المدينة التي يعيش بها ٢٠٠ 
ألف شخص، ولكن من دون إصابات، 
فـــقـــد ســـقـــط الــــــصــــــاروخ فـــــي مــنــطــقــة 
مـــفـــتـــوحـــة. وردت إســـرائـــيـــل بــعــدهــا 
بــــغــــارات لــــم تـــوقـــع إصــــابــــات كـــذلـــك، 
وحشدت دبابات في محيط القطاع. 
وجاء هذا التصعيد في خضم جهود 
تبذلها مصر والأمم المتحدة للتوسط 

في هدنة طويلة نسبيا.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى 
الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، 
في بيان، من نشوب صــراع قد يدمر 
كل الجهود، وقال: «أشعر بقلق عميق 
إزاء التصعيد الأخير للعنف بين غزة 
وإسرائيل، ولا سيما من خلال إطلاق 
الصواريخ المتكرر باتجاه التجمعات 

السكانية في جنوب إسرائيل».
المـــتـــحـــدة  وأضــــــــــاف: «أن الأمـــــــم 
تشارك مصر في جهود غير مسبوقة 
لـــتـــجـــنـــب نـــــشـــــوب صـــــــــراع خـــطـــيـــر». 
وبـــذل مــيــلاديــنــوف اتــصــالات مكثفة 
للوصول إلى فترة هدوء جديدة إلى 
جانب مصر، التي كثفت اتصالاتها 

«حماس» وإسرائيل كذلك. بـ
الــرئــيــس الفلسطيني  كما أعــلــن 

أنــه أجــرى اتصالات  محمود عباس، 
دولــيــة مكثفة عــلــى المــســتــويــات كافة 
لـــوقـــف الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي على 
أهلنا في قطاع غزة. ونبّه عباس إلى 
خطورة هذا التصعيد، داعيا المجتمع 
الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل 
لوقفه، وعدم جر المنطقة إلى مزيد من 

الدمار وعدم الاستقرار.
وفــــي إســـرائـــيـــل، أكـــــدت مــصــادر 
سياسية، أن طرفي الصراع، الحكومة 
الإسرائيلية من جهة وقيادة حماس 
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قــــد يـــتـــهـــوران إلـــى 
عملية حربية كبيرة، رغــمــا عنهما، 
فكلتاهما غير معنيتين بهذه الحرب 
بــتــاتــا. وأضـــافـــت هــــذه المــــصــــادر، أن 
الاشتباك الحالي مصطنع ولن يجدي 
نفعا لتحقيق أي مكسب سياسي أو 
غــيــره. لكن صــراعــات داخلية فــي كل 
طرف، وشعور الأنانية والغرور لدى 
الـــقـــيـــادات الــعــلــيــا، هـــي الــتــي تتحكم 
بـــالـــقـــرار. وكــمــا حــصــل فـــي المــاضــي، 
يمكن أن يــتــم الــتــدهــور إلـــى حـــرب لا 

يرغب أي طرف بها.
ويــشــعــر نــتــنــيــاهــو بــــأن الــيــمــين 
المـــــتـــــطـــــرف فــــــي حــــكــــومــــتــــه، يــــحــــاول 
إظــــهــــاره ضــيــفــا ومـــــتـــــرددا، ويـــدعـــوه 

إلـــى الامــتــنــاع عــن الــتــهــدئــة وتوجيه 
ضربات أقسى إلى «حماس»، وأيضا 
تطالبه عــائــلات الجنديين القتيلين 
لـــدى «حــمــاس»  المــحــتــجــزة جثتاهما 
بـــعـــدم الـــتـــوصـــل إلــــى تــهــدئــة قــبــل أن 
تتم معرفة مصير ولديهما والاتفاق 
على إعادتهما إلى إسرائيل. ويجابه 
نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــن جـــهـــة أخـــــــرى مــوقــف 
قيادة الجيش، التي لا تؤيد الدخول 
فــي حـــرب فــي هـــذه المــرحــلــة، وتــقــول: 
إنــــه يــفــضــل الانـــتـــظـــار حــتــى تتضح 
الأوضــــــــاع عـــلـــى الــجــبــهــة الـــســـوريـــة، 
وكذلك حتى ينتهي الجيش من بناء 
الجدار تحت الأرض على طول الحدود 
مع قطاع غزة. ويعتقد الإسرائيليون 
أن «حــمــاس» تــواجــه وضعا شبيها، 
حــيــث إن هــنــاك خــلافــات بــين الــــذراع 
الـــعـــســـكـــريـــة وحــلــيــفــهــا فــــي الـــقـــيـــادة 
الــســيــاســيــة يــحــيــى الـــســـنـــوار، وبــين 
الـــقـــيـــادات الأخــــــرى. فــالــســنــوار يــريــد 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق الــتــهــدئــة بشرط 
أن يحقق انتصارا ما. ولذلك أطلقوا 
الصاروخ نحو بئر السبع، وتحدوا 
بذلك إسرائيل، لكن بقية القيادة تريد 
انــتــهــاز فـــرصـــة الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
تــهــدئــة طــويــلــة المـــــدى، مـــع اســتــبــعــاد 
السلطة الفلسطينية، والتعامل مع 
غزة على أنها دولة قائمة بحد ذاتها.
الــقــصــف الفلسطيني  يــذكــر أن 
عــلــى الــبــلــدات الإســرائــيــلــيــة المحيطة 
بقطاع غزة، تسبب في مغادرة مئات 
العائلات بيوتها، والانتقال للسكنى 
لــــدى أصـــدقـــاء وأقــــــارب فـــي الــشــمــال، 
بينما يمضي بقية السكان أوقاتهم 
في الملاجئ أو قرب المناطق المحمية. 
ومع استمرار القصف المتبادل، 
يتم إرسال حشود كبيرة إلى الجنوب، 
بينها أرتال الدبابات. وأصدر رئيس 
الوزراء نتنياهو بيانا، أعلن فيه أنه 
أعطى أوامره للجيش بأن يستعد لكل 

الاحتمالات.

دخان كثيف يتصاعد من بنايات في غزة تعرضت للقصف الإسرائيلي أمس (أ.ف.ب)

وفد {حماس} يواصل مشاوراته في القاهرة
القاهرة: سوسن أبو حسين

تــــواصــــلــــت الاجــــتــــمــــاعــــات بـــــين حـــركـــة 
«حماس» والمسؤولين في جهاز الاستخبارات 
المصرية، أمس، لساعات عدة، من دون الإعلان 
عن أي نتائج، وسط ترقب رافقه تفاؤل. وفيما 
أشــارت مصادر مقربة من اجتماع القاهرة، 
إلى أن الأمر يحتاج إلى المزيد من التفاوض 
حول الأوراق المطروحة، للتوصل إلى تهدئة 

بين «حماس» وإسرائيل، يتم بموجبها فتح 
معبر رفح للأفراد والبضائع بصورة دائمة، 
ثم الشروع في تنفيذ المشروعات الإنسانية 
الدولية... كما تساهم الشركات المصرية في 

تنفيذ أغلب تلك المشروعات.
وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر أن مـــصـــر تــقــوم 
«المــهــمــة»، من  بــاتــصــالات دولــيــة وصفتها بـــ
أجل ضمان التوصل إلى اتفاق هدنة طويلة 
الأمــد. كما يتم التفاوض على إجــراء صفقة 

تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، وبحث 
اســتــئــنــاف الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي بـــين «حــمــاس» 
ومصر في محاربة الجماعات المسلحة في 

سيناء، خاصة تنظيم داعش.
اتــجــاهــات  بينما تشير تــســريــبــات فــي 
أخرى إلى أنه في حال التوصل إلى تفاهمات 
بين مصر وحركة «حماس» لإنهاء الحصار 
عـــلـــى قــــطــــاع غـــــــزة، وحـــــــال نــــجــــاح المــــبــــادرة 
المصرية، تتولى السلطة الفلسطينية إدارة 

قطاع غزة، والإشراف على معبر رفح، وعلى 
المـــشـــروعـــات الإنــســانــيــة المــقــبــلــة عــبــر الأمـــم 
المتحدة، وتتولى مصر التوصل إلى اتفاق 
تــهــدئــة يليه اتــفــاق هــدنــة طــويــلــة الأمـــد بين 

«حماس» وإسرائيل.
ومـــن بــين هـــذه الــتــفــاهــمــات، فــتــح معبر 
رفـــح بــشــكــل مــنــتــظــم، ومــنــح امـــتـــيـــازات عند 
المعابر مــع إســرائــيــل، وعــقــد اتــفــاق بــين فتح 
وحماس لدفع رواتــب الموظفين، والسيطرة 

عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، وانـــتـــخـــابـــات فـــي غــضــون 
٦ أشـــهـــر. وإعـــمـــار غـــــزة، وربـــــط مــيــنــاء غــزة 
ببورسعيد لنقل البضائع، فضلاً عن توقيع 
هـــدنـــة مـــع إســـرائـــيـــل مـــن ٥ إلــــى ١٠ ســنــوات 
وصفقة تبادل أسرى. ووفقاً لمصادر أخرى، 
وافقت الإدارة الأميركية على الأفكار المصرية، 
في حين أسقطت إسرائيل شروطها القديمة 
التي تطالب بتجريد «حماس» من السلاح، 

ووقف حفر الأنفاق.

(أ.ب)دمار خلفه القصف الإسرائيلي لمركز توزيع المياه وسط غزة (أ.ب) غزة وسط المياه توزيع لمركز الإسرائيلي القصف خلفه دمار
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أعلن استهداف عناصر من الميليشيات المدعومة من إيران أطلقوا «باليستياً» على جازان

«التحالف» يتوعد بمحاسبة مطلقي الصواريخ الحوثية والمخططين لها 
الرياض - تعز «الشرق الأوسط»

ـــد تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة  تـــعـــهَّ
فـــي الــيــمــن، بـــأن مــطــلــقــي الــصــواريــخ 
الباليستية الحوثية التي تستهدف 
المـــدنـــيـــين وتـــضـــر بــــالأمــــن الإقــلــيــمــي 
والــــــدولــــــي «ســـيـــنـــالـــون حـــســـابـــهـــم»، 
وذلـــــــك لــــــدى إعــــلانــــه اســــتــــهــــداف فــي 
مــحــافــظــة صـــعـــدة، أمـــــس، الــعــنــاصــر 
الـــتـــي خــطــطــت ونــــفــــذت لاســـتـــهـــداف 
الــســعــوديــة)  منطقة جــــازان (جــنــوب 
بـــصـــاروخ بــالــيــســتــي، أول مــن أمــس، 
وتسببت شظاياه بعد تصدي قوات 
الدفاع الجوي الملكي السعودي إلى 
«استشهاد مقيم يمني»، طبقاً لما ورد 
في بيان «التحالف» الذي أورد أيضاً 
أن ١١ مــدنــيــاً أصــيــبــوا جــــراء سقوط 

الشظايا.
وقـــــال «الـــتـــحـــالـــف» إن الــعــمــلــيــة 
العسكرية تــم تنفيذها بما يتوافق 
مع القانون الدولي الإنساني وقواعده 
الــعــرفــيــة، مـــشـــدداً عــلــى أنــــه سيتخذ 
«جـــمـــيـــع الإجـــــــــــــراءات ضـــــد الأعــــمــــال 
الإجــرامــيــة والإرهــابــيــة مــن الميليشيا 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة الــتــابــعــة لإيـــران 
كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان 
الــقــتــال واتـــخـــاذهـــم كــــــأدوات وغــطــاء 

لأعمالهم الإرهابية».
الــــقــــادة  وأكـــــــد «الــــتــــحــــالــــف» أن 
والــــعــــنــــاصــــر الإرهـــــابـــــيـــــة المـــســـؤولـــة 
عـــن إطــــلاق الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
واســــــتــــــهــــــداف المـــــدنـــــيـــــين ســـيـــنـــالـــون 
حسابهم، وذلك ضمن جهود التحالف 
لمنع العناصر الإرهابية من الإضرار 

بالأمن الإقليمي والدولي.
وكــان متحدث التحالف العقيد 
تركي المالكي، أعلن، أول من أمس، أن 
قـــوات الــدفــاع الــجــوي رصـــدت إطــلاق 
صــاروخ باليستي من قبل الميليشيا 
الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من 
داخــل الأراضــي اليمنية من محافظة 
(عمران) باتجاه السعودية، وبطريقة 
دة لاستهداف الأحياء السكنية  مُتعمَّ
والآهلة بالسكان ما يمثل استهدافاً 
مــبــاشــراً لــلأعــيــان المــدنــيــة والمــدنــيــين 
واختراقاً واضحاً وصريحاً للقانون 

الدولي الإنساني بما فيه المادتان ٥١ 
و٥٢.

وشـــــدد عــلــى أن قـــيـــادة الـــقـــوات 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــحـــالـــف ســـتـــتـــخـــذ كــل 
الإجـــــراءات الـــرادعـــة لــهــذه الإطــلاقــات 
الهمجية والعبثية وبما يتوافق مع 
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، وأن من 
يــقــف وراء هــــذه الـــجـــرائـــم الإرهــابــيــة 
لـــن يــفــلــت مـــن المــحــاســبــة وسيستمر 
الــتــحــالــف فـــي جـــهـــوده لــحــفــظ الأمـــن 

الإقليمي والدولي.
ت مقاتلات تحالف 

َّ
إلى ذلك، شن

دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، غــاراتــهــا 
على مــواقــع وأهــــداف عسكرية تتبع 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في  ميليشيات 
مختلف المناطق بما فيها العاصمة 

صنعاء.
«الـــشـــرق  وأفــــــاد شـــهـــود عـــيـــان لــــ
الأوســط» بأن «(التحالف) شن عددا 
مـــن الــــغــــارات اســتــهــدفــت مــقــر ســلاح 
المــــهــــنــــدســــين فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســـــعـــــوان، 
وغـــــــارات اســتــهــدفــت مــعــســكــر الأمـــن 

المــــركــــزي فــــي الــســبــعــين إضــــافــــة إلـــى 
الــغــارات التي استهدفت مقر الفرقة 
سابقاً والصيانة فــي شــارع الستين 

الغربي».
تزامن ذلك مع استمرار ارتكاب 
ميليشيات الانقلاب مجازرها المروعة 
بـــحـــق المــــدنــــيــــين فــــي قــــــرى مــحــافــظــة 
الــــحــــديــــدة، آخــــرهــــا ضـــحـــايـــاهـــا مــن 
سكان قرية منظر، جنوب الحديدة، 
الــتــي حــررتــهــا فــي وقــت ســابــق قــوات 
الجيش الوطني والمقاومة المشتركة.

ويــــأتــــي ذلــــــك بـــعـــد أســــبــــوع مــن 
ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية 
مــــجــــزرة بـــحـــق المـــدنـــيـــين فــــي مــديــنــة 
الـــحـــديـــدة فـــي ســــوق الــســمــك وبــوابــة 
مستشفى الثورة، التي راح ضحيتها 
نحو ٥٤ قتيلاً، وأكثر من ١٠٠ جريح 

بحسب إحصائية رسمية.
«الشرق الأوســط»  لـ وأكــد سكان 
الــحــوثــي الانقلابية  أن «ميليشيات 
قـــصـــف بـــشـــكـــل عـــنـــيـــف بــمــدفــعــيــتــهــا 
مـــنـــازل المـــواطـــنـــين الآمـــنـــين فـــي قــريــة 

مــنــظــر مـــا تــســبــب فـــي وقـــــوع أضــــرار 
مادية في أوســاط المواطنين، إضافة 
إلى سقوط إحدى القذائف في مخبز 
أثناء تجمع المواطنين لشراء الخبز، 
مــا أســفــر عــن ســقــوط ثــلاثــة قتلى من 
المــدنــيــين وإصــابــة ٣ آخــريــن بــجــروح 

وصفت بالخطيرة».
ولا تـــــزال مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب 
تــتــكــبــد الــخــســائــر الــبــشــريــة والمـــاديـــة 
الكبيرة بمعاركها مع قوات المقاومة 
اليمنية، والقوات المشتركة، ومقاتلات 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة إضـــافـــة إلــى 
مــشــاركــة طــيــران «الأبــاتــشــي» التابع 
للتحالف العربي الذي يدمر تعزيزات 
ومواقع وأهدافاً عسكرية للانقلابيين.

وتــــداولــــت مـــصـــادر وحــســابــات 
نــــاشــــطــــين عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي أن الأيام الثلاثة الماضية 
شـــــهـــــدت مــــقــــتــــل عــــــــدد مــــــن قـــــيـــــادات 
البارزة، أبرزهم  ميليشيات الانقلاب 
قائد قوات التدخل السريع لميليشيات 
الــــحــــوثــــي فــــي الـــدريـــهـــمـــي الـــقـــيـــادي 

منصور حسين السودي الذي قتل مع 
١٥ من مرافقيه في معركة تحرير مركز 
الدريهمي، جنوب الحديدة، والقيادي 
الــرقــيــق حسين المنصور  محمد عبد 
المعروف بأبو حسن المداني وعدد من 
مرافقيه بغارة جوية لمقاتلات تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة اســتــهــدفــت مــوقــعــهــم 
العسكري في الدريهمي، إضافة إلى 
القيادي الميداني المدعو علاء صالح 

قشوة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سقط 
فــــيــــه قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى مـــــن صـــفـــوف 
الانـــقـــلابـــيـــين بــــمــــعــــارك مــــع الــجــيــش 
الوطني وغـــارات مقاتلات التحالف 

بمحافظتي مأرب والجوف.
وأكـــد مــصــدر عــســكــري مــيــدانــي، 
نــقــل عــنــه المـــركـــز الإعــــلامــــي للجيش 
الوطني، «مقتل أكثر من ١٠ انقلابيين 
وإصــابــة آخــريــن فــي مــعــارك خاضها 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي ضــــد مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية في جبهة المصلوب 

غرب الجوف».

تــــزامــــنــــت  وقــــــــــال إن «المــــــــعــــــــارك 
مـــع قــصــف مــدفــعــي لـــقـــوات الــجــيــش 
استهدف مــواقــع متفرقة لميليشيات 
الحوثي الانقلابية في ملحان وسدح 
والزرقاء والغرقة، وأسفر عن خسائر 

بشرية ومادية كبيرة».
كــمــا أكــــد مـــصـــدر عــســكــري آخــر 
سقوط عدد من الانقلابيين بين قتيل 
وجــريــح فــي مــعــارك الجيش الوطني 
ومـــقـــاتـــلات الـــتـــحـــالـــف فــــي صــــــرواح، 
غرب مأرب، عقب محاولة الانقلابيين 
إلــى مــواقــع الجيش الوطني  التسلل 
الذي أفشل هجماتهم وأجبرهم على 
التراجع والفرار بعد مقتل وجرح عدد 
منهم وفـــرار مــن تبقى منهم، مشيراً 
إلى «استهداف تحالف دعم الشرعية 
مواقع عسكرية وتعزيزات لميليشيات 
الانقلاب وتكبيدهم الخسائر البشرية 

والمادية».
المــــــصــــــدر أن طــــيــــران  وأضـــــــــــاف 
الـــتـــحـــالـــف اســـتـــهـــدف بــــعــــدة غــــــارات 
مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي 
الانقلابية، وأسفرت عن سقوط قتلى 
وجــــرحــــى فــــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات 
وتـــدمـــيـــر آلــــيــــات، إضـــافـــة إلــــى قتلى 
وجــــرحــــى آخــــريــــن بـــقـــصـــف مــدفــعــي 

لقوات الجيش.
إلـــــى ذلــــــك، نـــقـــل مـــوقـــع الــجــيــش 
الوطني «سبتمبر.نت»، عن العميد 
الركن أمين العقيلي، مدير البرنامج 
الــــوطــــنــــي لــــنــــزع الألــــــغــــــام، قــــولــــه إن 
«عشرات الفرق الميدانية المتخصصة 
فــــي نـــــزع الألـــــغـــــام تــنــتــشــر فــــي عــشــر 
محافظات محررة لنزع الألغام التي 
زرعتها ميليشيا الحوثي المدعومة 
مـــن إيــــــران»، وإن «فــــرق نـــزع الألــغــام 
تنتشر فــي محافظات عـــدن، ولحج، 
وتعز، وأبــين، وحضرموت، وشبوة، 
والـــــبـــــيـــــضـــــاء، ومـــــــــــــأرب، والــــــجــــــوف، 
والــحــديــدة، فيما تــقــدر عـــدد الألــغــام 
الـــتـــي زرعـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
بأكثر من نصف مليون لغم، زرعتها 
الميليشيا بشكل عشوائي في جميع 
المــنــاطــق والمــحــافــظــات الــتــي وصــلــت 
حيث تسببت هــذه الألــغــام فــي مقتل 

وإصابة مئات المدنيين».

آضرار خلفتها شظايا الصاروخ الباليستي الذي اعترض ودمر في سماء جازان أول من أمس (واس)

«المركزي» اليمني يعلن تدخله لتصحيح قيمة الريال
عدن - «الشرق الأوسط»: أعلن البنك المركزي اليمني، أمس 
الخميس، التدخل المباشر لتصحيح قيمة الريال اليمني 
قــادت المــضــاربــات التي  أمــام العملات الأجنبية، بعد أن 
شهدتها سوق الصرف إلى تراجع قياسي غير مسبوق للعملة 

المحلية، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأوردت الوكالة أنه «بموجب هذا القرار سيقوم البنك المركزي 
اليمني بضخ دفعات من العملة الأجنبية، لتلبية حاجات السوق 
منها، وعلى الأخص طلبات القطاع التجاري، وبما يحقق وقف 

المضاربات وضمان استقرار الأسعار».
المــبــاشــر وعــلــى هذا  المــركــزي اليمني أن تدخله  وأكـــد البنك 
النحو، يأتي في سياق خطته الشاملة في إصــلاح السياسات 

النقدية وتفعيل أدواتها.
كــمــا أكـــد الــبــنــك عــزمــه عــلــى إبــقــاء تــدخــلــه المــبــاشــر مفتوحا، 
وتــطــويــر آلــيــات هـــذا الــتــدخــل، حــتــى تــعــود أســعــار الــصــرف إلــى 

مستوياتها الواقعية.

مركز الملك سلمان يستكمل التجهيزات الفنية لمستشفى شبوة
شبوة - «الشرق الأوسط»: استكمل مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية التجهيزات الفنية لوحدة علاج الأورام 

السرطانية بمستشفى شبوة العام.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك 
سلمان للإغاثة، الدكتور عبد الله المعلم، أنه جرى استكمال توريد 
وتركيب وتشغيل وتدريب الكادر الصحي على الأجهزة الطبية 
المقدمة من المركز، لوحدة علاج الأورام بمستشفى شبوة، وفق 
الاحتياج الإنساني، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان 
الــخــدمــات التشخيصية والعلاجية فــي جميع  باليمن، لتقديم 
المحافظات، للحد من تكبد عناء سفر المرضى للعلاج في الخارج.
وذكــر أنــه تم تسليم دفعة جديدة من الأدويــة والمستلزمات 
والمحاليل الطبية، لتكتمل منظومة الخدمات التي يحرص المركز 

على تقديمها للمرضى في بلادنا.
وثــمــن مــديــر مكتب الــصــحــة الــعــامــة والــســكــان فــي محافظة 
شبوة، ناصر البعسي، جهود مركز الملك سلمان للإغاثة، وما 
يقدمه من جهود إنسانية ودعــم القطاع الصحي في المحافظة 

وعموم اليمن.

تطعيم أكثر من ١٠٠ ألف طفل وطفلة ضد شلل الأطفال في عدن
عدن - «الشرق الأوسط»: بلغ عدد الأطفال المطعمين خلال 
الــجــولــة الأولــــى مــن حملة التحصين ضــد شــلــل الأطــفــال 
بمحافظة عدن للأيام الثلاث، ١٠٢ ألف و٢٧٦ طفلا وطفلة، 
ما دون الخامسة من العمر. وذكرت إحصائية صادرة عن غرفة 
العمليات الصحية بالمحافظة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، 
أن الفرق زارت خلال أيام الحملة الثلاثة أكثر من ١٣٥ ألفا و٤٨٧ 

منزلا في عموم مديريات المحافظة.
ومددت وزارة الصحة والسكان فترة الحملة ليوم إضافي، 

لتعزيز عمل الفرق في المديريات المتدنية التغطية.

هادي يستعين بمعياد... ذراع صالح الاقتصادية
عدن: «الشرق الأوسط»

فاجأ الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي الأوساط السياسية 
والنخب الحزبية في بلاده بإصدار 
قرار جمهوري قضى بتعيين حافظ 
فاخر معياد مستشارا له ورئيسا 
للجنة الاقتصادية، في مسعى منه 
أبــرز  يــبــدو للاستعانة بــأحــد  كما 
أذرع الرئيس الراحل علي عبد الله 
المـــلـــف الاقــتــصــادي  صـــالـــح لإدارة 
إنــقــاذ العملة الوطنية  ومــحــاولــة 
(الريال) من الاستمرار في تهاويها 

إلى القاع.

وتزامن تعيين معياد في هذا 
المـــنـــصـــب مــــع قــــــرار آخـــــر لــلــرئــيــس 
هــــــادي قـــضـــى فـــيـــه بــتــعــيــين نــبــيــل 
حسن الفقيه وزيرا للخدمة المدنية 
والتأمينات، وهو من الشخصيات 
الـــــتـــــي عـــمـــلـــت مــــــع نـــــظـــــام صـــالـــح 
فــــي مـــنـــاصـــب مــــتــــعــــددة، غـــيـــر أنـــه 
إلــى معسكر خصومه إبان  انحاز 
انتفاضة ٢٠١١ ليتم تعيينه بعد 
التسوية السياسية رئيسا لمجلس 
الــوطــنــيــة  إدارة شـــركـــة «كـــــمـــــران» 

لصناعة التبغ.
وأثــــــار تــعــيــين هـــــادي لــحــافــظ 
لــه جــدلا واسعا  معياد مستشارا 

ــــين  وســـــــــط الـــــنـــــاشـــــطـــــين الــــحــــزبــــيّ
المــنــاهــضــين لــنــظــام حــكــم صــالــح، 
حيث أظهروا استياءهم من القرار 
متهمين هادي بأنه يحاول أن يعيد 
نظام سلفه صالح إلى الواجهة من 
جــديــد، مــن خــلال هــذا الــقــرار الــذي 
ينص على تمكين معياد من الملف 

الاقتصادي اليمني.
وفي المقابل لقي القرار إشادة 
مــن قــطــاعــات اقــتــصــاديــة وحزبية 
واســــعــــة، فــفــي حـــين عــــده الــبــعــض 
مسعى ذكيا من قبل الرئيس هادي 
لاستعادة رجــالات حــزب «المؤتمر 
الشعبي» والاستعانة بخبراتهم 

في إعــادة بناء مؤسسات الدولة، 
عده آخرون خطوة ذكية لاستقطاب 
القيادات المقربة من الرئيس الراحل 
وبقية أقاربه في سياق جسر الهوة 

بينهم وبين الشرعية اليمنية.
وفـــي حــين يــتــهــم مــعــيــاد بأنه 
الــيــمــنــي  الــرئــيــس  كــــان مـــن أدوات 
الــــراحــــل الـــتـــي اعـــتـــمـــد عــلــيــهــا فــي 
مواجهة خصومه إبان الانتفاضة 
يـــعـــد فــي  فــــي ٢٠١١،  ضــــد حــكــمــه 
الوقت نفسه من أكثر الشخصيات 
نــجــاحــا فـــي نــظــامــه عــلــى صعيد 
المناصب التي تقلدها، سواء أثناء 
عــمــلــه رئــيــســا لمــصــلــحــة الــجــمــارك 

اليمنية أو خلال توليه رئاسة بنك 
التسليف التعاوني الزراعي، الذي 
تــمــكــن مــن جــعــلــه أهـــم مــصــرف في 

البلاد، بعد أن كان آيلا للإفلاس.
وتــقــول مــصــادر مطلعة على 
الــشــأن الــيــمــنــي إن حــافــظ مــعــيــاد، 
الراحل  استمر فــي ولائــه للرئيس 
وأقـــاربـــه مــنــذ إزاحــتــه مــن منصبه 
عــلــى رأس المــؤســســة الاقــتــصــاديــة 
الــيــمــنــيــة، مــن قــبــل الــرئــيــس هــادي 
عقب تــولــي الأخــيــر للحكم رئيسا 

توافقيا خلفا للرئيس صالح.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر نــفــســهــا، 
أمــــوال صالح  تــولــى مــعــيــاد إدارة 

وأقـــاربـــه وعــمــل عــلــى اســتــثــمــارهــا 
فــي شــركــات ومــصــارف ومــشــاريــع 
استثمارية في عدد من الدول، في 
الــوقــت الـــذي بــقــي فــيــه يتنقل بين 
عمان والقاهرة وعدد من العواصم 
الإقليمية بعد انقلاب الميليشيات 

الحوثية على السلطة.
ويرجح مراقبون تحدثوا مع 
«الشرق الأوسط» أن هادي يحاول 
عبر تعيين معياد أن يوكل الملف 
الاقــتــصــادي للبلاد إلــى واحـــد من 
أهــم الــكــفــاءات الاقــتــصــاديــة ضمن 
مساعيه الرئاسية لإنــقــاذ العملة 
الوطنية من الاستمرار في التهاوي 

الــعــمــلات الأجنبية، بخاصة  أمـــام 
بـــعـــد وصــــولــــهــــا إلــــــى مـــســـتـــويـــات 
انــهــيــار غــيــر مــســبــوقــة، بــلــغ فيها 
ســعــر الـــــــدولار الــــواحــــد نــحــو ٥٦٠ 

ريالا.
وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــــــن الـــــــدور 
الـــــذي ســيــلــعــبــه مــعــيــاد مـــن خــلال 
مـــنـــصـــبـــه الـــــجـــــديـــــد، فـــــــإن مـــوقـــعـــه 
الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة،  عــلــى رأس 
يــمــنــحــه صـــلاحـــيـــات واســــعــــة فــي 
الـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي ورســـم  إدارة 
الخطط والإشــراف على تنفيذها، 
إذ يخوله هذا الموقع الإشراف على 
وزارات المالية، والنفط والمــعــادن، 

والـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة والــــزراعــــة 
والثروة السمكية فضلا عن البنك 

المركزي اليمني.
ــــــــــى أن الأوضـــــــــــــاع  إل يـــــــشـــــــار 
الاقتصادية اليمنية تشهد أياما 
عــصــيــبــة لـــتـــهـــاوي ســـعـــر الــعــمــلــة 
الــوطــنــيــة وارتـــفـــاع أســـعـــار السلع 
الأســــاســــيــــة إلـــــى مـــســـتـــويـــات غــيــر 
مــســبــوقــة فــي ظــل حــالــة مــن الــذعــر 
والــســخــط بـــين أوســـــاط المــواطــنــين 
الذين يطالبون الحكومة الشرعية 
بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات أكـــثـــر فــاعــلــيــة 
لتثبيت الأسعار وإنقاذ العملة من 

الانهيار.

مشايخ حجة يؤكدون دعمهم للشرعية ورفضهم الانقلاب
ميدي: «الشرق الأوسط»

أكـــــد مـــشـــايـــخ قـــبـــائـــل مــحــافــظــة 
حــجــة دعــمــهــم وتــأيــيــدهــم للرئيس 
الــيــمــنــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
ورفـــــــــض المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن إيـــــــــــران، وذلــــــــك فــي 
سياق الرد على المحاولات الحثيثة 
للجماعة لاستقطاب أبناء القبائل 
في المحافظة للزج بهم في حروبها 
العبثية وإطــالــة أمــد انقلابها على 

الشرعية.
جــاء ذلــك خــلال «المــؤتــمــر الأول 
لمــشــايــخ وأعـــيـــان مــحــافــظــة حــجــة»، 
الـــــــذي انـــعـــقـــد فـــــي مــــديــــريــــة مـــيـــدي 
المـــــحـــــررة شــــمــــال غــــربــــي المــحــافــظــة 
الـــــحـــــدوديـــــة، تـــحـــت شــــعــــار «حــجــة 
المــجــتــمــعــون  تـــنـــتـــصـــر»، إذ أشـــــــار 
الــحــوار الوطني  إلـــى أن مــخــرجــات 
وقــــرارات مجلس الأمـــن، خصوصاً 
الــقــرار ٢٢١٦ والمــبــادرة والخليجية 
وآليتها التنفيذية تمثل المرجعيات 

الأساسية لأي حوار سياسي.
وثـــمّـــن المـــشـــاركـــون فـــي المــؤتــمــر 
في بيان رسمي بثته أمس المصادر 
الرسمية اليمنية «الانتصارات التي 
أبــطــال الجيش الوطني في  حققها 
المنطقة العسكرية الخامسة ومحور 
حرض، والتضحيات التي قدموها 
في سبيل مواجهة عصابات الانقلاب 
الإرهـــابـــيـــة... مــعــلــنــين اســتــعــدادهــم 
لرفد الجيش الوطني بالرجال حتى 

إنهاء التمرد والانقلاب».
ووجه البيان «الشكر والعرفان 
لدول التحالف العربي بقيادة المملكة 
العربية السعودية على مساندتهم 
لأشــقــائــهــم الــيــمــنــيــين فـــي مــواجــهــة 
المــد الطائفي الإيـــرانـــي»، كما أعــرب 
عن استنكار الاعتداءات التي تقوم 
المــدعــومــة  الــحــوثــي  بــهــا ميليشيات 
مـــــن إيـــــــــران عـــلـــى أراضـــــــــي المــمــلــكــة 
ومصالحها، مؤكداً أن تلك الأعمال 

ل إلا مرتكبيها. الإرهابية لا تمثِّ

ودعــــــا أعــــيــــان ومـــشـــايـــخ حــجــة 
المـــغـــرر بــهــم مـــن رجــــال الــقــبــائــل في 
المــحــافــظــة إلــــى «الـــتـــوقـــف عـــن الـــزج 
بأبنائهم في معارك الحوثي العبثية 
تـــهـــم من  والـــخـــاســـرة، وإعــــــلان بـــراء
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة والمــشــاركــة 
إلــى جــانــب الجيش  فــي مواجهتها 

الوطني والقيادة الشرعية».

وأشــــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى تــشــكــيــل 
لجان سياسية وإعلامية وحقوقية 
لتوضيح موقف أبناء حجة الرافض 
للانقلاب الحوثي وتمرده، وكشف 
جــــرائــــمــــه بـــحـــق أبـــــنـــــاء المـــحـــافـــظـــة 
أمـــــام مــخــتــلــف المــحــافــل الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
وكـــــان المـــؤتـــمـــر الــقــبــلــي انــعــقــد 

بـــحـــضـــور مـــحـــافـــظ حـــجـــة الــــلــــواء 
الركن عبد الكريم السنيني، وقائد 
اللواء  المنطقة العسكرية الخامسة 
الركن يحيى صلاح، وقائد محور 
حرض قائد اللواء أول قوات خاصة 
الــعــمــيــد الــركــن محمد الــحــجــوري، 
ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد 

فضائل، ووكلاء المحافظة.

تأكيد خليجي على مواصلة إغاثة الشعب اليمني

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد مسؤول في أمانة مجلس التعاون 
الخليجي استمرار دعم دول المجلس مساندة 
جـــهـــود الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ودعـــــم وإغـــاثـــة 
الــشــعــب الــيــمــنــي فـــي كـــل المــــجــــالات، مــعــربــاً 
عن إدانته واستنكاره استمرار المضايقات 
والعوائق التي تضعها الميليشيا الانقلابية 
أمام العمل الإغاثي والإنساني، واستهداف 
السفن والــبــواخــر الإغــاثــيــة والــتــجــاريــة في 
البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، لافتاً 
إلى أن هذه التصرفات تتنافى مع القوانين 

الدولية والإنسانية.
وطالب سرحان المنيخر ممثل الأمانة 
الــتــعــاون الخليجي  لــــدول مــجــلــس  الــعــامــة 
القائم بأعمال رئيس بعثة مجلس التعاون 
لــــــدى الــــيــــمــــن، المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، بــــإدانــــة 
اســــتــــهــــداف الـــســـفـــن الإغــــاثــــيــــة والـــتـــجـــاريـــة 
وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، 
مـــجـــدداً تــأكــيــده أن تــصــرفــات المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية تجاه المساعدات الإغاثية لن تثني 
دول المجلس عن تقديم المساعدات، وستعمل 
بـــكـــل الــــوســــائــــل والـــســـبـــل بــالــتــنــســيــق مــع 

الحكومة اليمنية لضمان إيصال المساعدات 
للمحتاجين اليمنيين فــي كــل المحافظات، 
لــكــون ذلـــك ينطلق مــن الأهــــداف الأســاســيــة 
والشراكة الاستراتيجية التي لدول مجلس 

التعاون تجاه الأشقاء في اليمن.
جاء ذلك، لدى عقد الاجتماع الـ٢٥ لمكتب 
تــنــســيــق المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة 
المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي 
لليمن فــي مقر مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية بالعاصمة السعودية 

الرياض أمس.
وفي الاجتماع قدم نائب وزير الإدارة 
المحلية اليمني عضو اللجنة العليا للإغاثة 
عبد السلام باعبود عرضا إنسانيا شاملاً 
عــن تــطــورات الــوضــع الإنــســانــي فــي اليمن 
والأوضاع الإنسانية في محافظة الحديدة 
فــي ظــل الــظــروف الــتــي تمر بها المحافظة، 
واســـتـــمـــرار جـــرائـــم وانــتــهــاكــات الميليشيا 
الانـــقـــلابـــيـــة بــحــق الـــســـكـــان فـــي المــحــافــظــة، 
وتــســويــق الأزمــــة الإنــســانــيــة فــي المحافظة 
لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية 

واستمرار قصف المدنيين في المحافظة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 

(ســبــأ)، إشــادة باعبود بالجهود الإغاثية 
«المــتــمــيــزة» مـــن قــبــل دول  الــتــي وصــفــهــا بـــ
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي فــــي إغـــاثـــة 
مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة واســــتــــمــــرار تــســيــيــر 
الجسور الجوية والبرية والبحرية لإغاثة 
سكان المحافظة وعمليات الإنـــزال الجوي 
للمعونات الإغــاثــيــة للمحاصرين، مثمناً 
الجهود الإنسانية الكبيرة للهيئات المانحة 
في مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية في 
دعــم الشعب اليمني فــي جميع المــجــالات، 

وفي جميع المحافظات.
المــيــلــيــشــيــا  بـــاعـــبـــود اســـتـــمـــرار  وأدان 
الانقلابية إعاقة أعمال المنظمات الإغاثية 
المحلية والدولية وإعاقة حملة شلل الأطفال 
في محافظة الحديدة، ونهب مبالغ مالية، 
مخصصة لحملة تحصين شــلــل الأطــفــال 
في محافظات الجوف وإعاقة توزيع أدوية 

الكوليرا في محافظات الحديدة وإب.
ونــاقــش الاجــتــمــاع الــذي عقد برئاسة 
المنيخر، ما تم تقديمه من مشروعات إغاثية 
مــن الهيئات المانحة فــي مكتب التنسيق، 
والخطط والمشروعات التي سيتم تنفيذها 

خلال المرحلة المقبلة.

جانب من اجتماع مشايخ حجة (سبأ)

جانب من اجتماع مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية الخليجية لليمن في الرياض أمس (سبأ)
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النظام يمهد لمعركة إدلب 
بقصف ومناشير

لندن: «الشرق الأوسط»

ألــــــقــــــت طـــــــــائـــــــــرات مــــروحــــيــــة 
مناشير على بلدات تفتناز وكفريا 
والـــفـــوعـــة بـــريـــف إدلــــــب الــشــمــالــي 
الشرقي، ومناطق أخــرى من ريف 
إدلــــب الــجــنــوبــي تــزامــنــاً مــع حملة 
«المصالحة  لـ الــســاعــين  أمنية ضــد 
مع النظام»، تزامنا مع قيام القوات 
النظامية، أمس الخميس، بقصف 
مواقع للفصائل المقاتلة ولمتشددين 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب شـــمـــال غــربــي 
ســــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة مــع 
وصــــــول تــــعــــزيــــزات تـــمـــهـــيـــدا لــبــدء 

هجومها المتوقع عليها.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الــــســــوري قــد 
أكـــد فــي مــقــابــلــة مــع وســائــل إعــلام 
روســيــة فــي أواخــــر يــولــيــو (تــمــوز) 
أن الأولـــويـــة الــحــالــيــة لــلــنــظــام هي 
اســتــعــادة السيطرة على محافظة 
الــتــي تسيطر هــيــئــة تحرير  إدلــــب 
الشام (النصرة سابقاً) على نحو 
ستين في المائة منها بينما توجد 
فــصــائــل إســلامــيــة أخـــرى فــي بقية 
المناطق وتنتشر قــوات النظام في 

ريفها الجنوبي الشرقي.
واستهدف القصف بالمدفعية 
والــــصــــواريــــخ مــنــاطــق حــــول بــلــدة 
جسر الشغور الرئيسية في الجزء 
الــجــنــوبــي الــغــربــي مـــن المــحــافــظــة، 

وفقا للمرصد.
وأفـــاد مــديــر المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، 
بأن «القصف يأتي تحضيراً لعمل 
عسكري قد تنفذه قــوات النظام»، 
مشيرا إلــى عــدم تحقق تقدم بعد. 
وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن «القصف ترافق مع إرسال قوات 
النظام تعزيزات عسكرية تتضمن 
عتادا وجنودا وآليات وذخيرة منذ 

يوم الثلاثاء».
وســـتـــتـــوزع الـــتـــعـــزيـــزات على 
ثلاث جبهات في محافظة اللاذقية 
(غـــــرب) المـــجـــاورة لــجــســر الــشــغــور 
غــربــا وفـــي ســهــل الــغــاب الـــذي يقع 
إلــى الجنوب مــن إدلـــب، بالإضافة 
إلـــــى مـــنـــاطـــق تـــقـــع جـــنـــوب شــرقــي 

المـــحـــافـــظـــة، الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا 
النظام.

كما أوردت جــريــدة «الــوطــن» 
المـــــقـــــربـــــة مـــــــن الـــــســـــلـــــطـــــات، أمـــــس 
الــجــيــش بصليات  الــخــمــيــس، «دك 
كثيفة مــن نــيــران المدفعية الثقيلة 
تجمعات لتنظيم (جبهة النصرة) 
الإرهــابــي والميليشيات المتحالفة 
مــعــهــا»، فــي ريـــف حــمــاة الشمالي 

وسهل الغاب الغربي.
ومـــنـــذ انـــــــدلاع الـــــنـــــزاع، يــكــرر 
النظام رغبته باستعادة السيطرة 
عـــلـــى كــــامــــل الأراضـــــــــــي الـــســـوريـــة 
وتمكنت القوات النظامية بمساعدة 
حــلــيــفــتــهــا روســــيــــا مــــن اســـتـــعـــادة 
السيطرة على مناطق واسعة في 
البلاد عبر عمليات عسكرية أو إثر 

إبرام اتفاقات «مصالحة».
وشكلت إدلب وجهة لعشرات 
الــذيــن رفضوا  الآلاف مــن المقاتلين 

اتفاقات تسوية مع النظام.
وخــــوفــــا مــــن إبــــــــرام اتـــفـــاقـــات 
مماثلة مع النظام، أعلنت فصائل 
المعارضة السورية اعتقال العشرات 
في شمال غربي سوريا قالت إنهم 
«من دعاة المصالحة»، للاشتباه في 
تعاملهم مــع نــظــام الأســــد. وأعــلــن 
المــرصــد أن الاعــتــقــالات الــتــي جرت 
طالت نحو مائة شخص خلال هذا 

الأسبوع.
إلـــى ذلــــك، وتــزامــنــاً مــع حملة 
«المصالحة  لـ الــســاعــين  أمنية ضــد 
مع النظام»... ألقى طيران النظام 
مـــنـــاشـــيـــر عــــلــــى بــــلــــدتــــي الـــفـــوعـــة 
وكفريا وبلدات أخرى بريف إدلب 
جــــاء فــيــهــا: «أهـــلـــنـــا الــــكــــرام: متى 
ستبقون أنتم وأسركم تعيشون في 
خــوف وقلق؟ الحرب اقتربت على 
نهايتها. آن الأوان لوقف سفك الدم 
والــخــراب. ندعوكم للانضمام إلى 
المصالحة المحلية كما فعل كثير من 

أهلنا في سوريا».
وتــــقــــع مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب الــتــي 
خرجت عن سيطرة النظام في عام 
٢٠١٥ على الحدود التركية، إلا أنها 
محاطة بالكامل تقريبا بــأراضــي 

خاضعة للقوات النظامية.

التشيك تفاوضت لإطلاق 
سراح ألمانيين في سوريا

براغ: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  قــــالــــت وزارة 
التشيكية، أمس الخميس، إن 
جــمــهــوريــة التشيك تفاوضت 
مـــن أجــــل إطـــــلاق ســـــراح اثــنــين 
من الألمان العاملين في منظمة 

إنسانية في سوريا.
وجــمــهــوريــة الــتــشــيــك هي 
الدولة الأوروبية الوحيدة التي 
تبقي على علاقات دبلوماسية 
مع سوريا التي تمزقها حرب 
مــســتــمــرة مــنــذ ســبــع ســنــوات. 
وتــــــــقــــــــدم الـــــتـــــشـــــيـــــك خـــــدمـــــات 
قــنــصــلــيــة لمــــواطــــنــــي الاتــــحــــاد 

الأوروبــــــي وتـــقـــوم بــالــوســاطــة 
لدول أخرى.

الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الـــتـــشـــيـــكـــيـــة فـــــي بــــيــــان نــقــلــتــه 
«رويترز»، إن وزير الخارجية 
يــــــان هـــامـــاتـــشـــيـــك وصــــــل إلـــى 
دمشق من أجل تسلم العاملين 

وإن كليهما بصحة جيدة.
الـــــــــــــــــوزارة أن  وأضــــــــافــــــــت 
الــعــامــلــين ســيــنــقــلان إلـــى بــراغ 
وســيــلــتــقــيــان مـــع مــمــثــلــين عن 

سفارتهما هناك. 
ولـــم تــــورد الــــــوزارة مــزيــدا 
الــتــفــاصــيــل عنهما أو عن  مــن 

الواقعة.

٤٠٠ مليار دولار 
كلفة الدمار في سوريا  

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــدرت الأمـــم المــتــحــدة كلفة 
الدمار في سوريا بعد أكثر من 
سبع سنوات من حرب مدمرة، 

بنحو ٤٠٠ مليار دولار.
وهــــــذا الـــتـــقـــديـــر صـــــدر فــي 
خــتــام اجــتــمــاع، الأربـــعـــاء، عقد 
فــي بــيــروت بمشاركة أكــثــر من 
٥٠ خـــبـــيـــرا ســـــوريـــــا ودولـــــيـــــا، 
بدعوة من اللجنة الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــــغـــــرب آســـيـــا 
الــــــتــــــابــــــعــــــة لـــــــلأمـــــــم المـــــتـــــحـــــدة 

(الاسكوا).
وقـــــــدرت الـــلـــجـــنـــة، بــحــســب 
مــــــا نـــقـــلـــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، «حجم الدمار» بأكثر 
من ٣٨٨ مليار دولار، موضحة 
أن هذا الرقم لا يشمل «الخسائر 
الـــــبـــــشـــــريـــــة»، فـــــي إشــــــــــارة إلــــى 

الأشخاص الذين قتلوا بسبب 
المــــعــــارك أو الأشــــخــــاص المــهــرة 

الذين تركوا أماكن سكنهم.
وأجـــــبـــــرت الـــــحـــــرب نــصــف 
ســكــان ســوريــا على الهجرة أو 
الــنــزوح، فــي حــين قتل أكثر من 

٣٥٠ ألف شخص.
وكــــــانــــــت الأحـــــــــــــداث بــــــدأت 
على   ٢٠١١ (آذار)  مـــــارس  فـــي 
شـــكـــل مـــظـــاهـــرات ســلــمــيــة قــبــل 
نــــزاع عسكري  إلـــى  أن تــتــحــول 
دام، ازداد تــعــقــيــدا مـــع تــدخــل 
قــوى إقليمية ودولــيــة. وساهم 
التدخل العسكري الروسي عام 
٢٠١٥ بشكل أساسي في رجحان 

كفة قوات النظام عسكريا.
وأوضــــــحــــــت الاســــــكــــــوا أن 
تقريرا مفصلا عــن الــوضــع في 
ســوريــا ســيــصــدر فــي سبتمبر 

(أيلول) المقبل.

السويداء: استنفار يرافق التفاوض غير المعلن مع «داعش»
لندن: «الشرق الأوسط»

دارت اشتباكات بعد منتصف 
لـــيـــل الأربــــــعــــــاء – الـــخـــمـــيـــس، عــلــى 
محاور في بادية السويداء الشمالية 
الشرقية، بين قوات النظام والمسلحين 
المـــوالـــين لــهــا والمــســلــحــين الــقــرويــين 
مــن جــهــة، وتنظيم داعـــش مــن جهة 
أخرى، ضمن عملية عسكرية واسعة 
لــطــرد مسلحي الــتــنــظــيــم مــن بــاديــة 

السويداء، أطلقتها قبل أيام.
وتركزت الاشتباكات في محور 
وادي اللولية شمال شرقي السويداء، 
نــفــذه عــنــاصــر التنظيم  فـــي هــجــوم 
على مواقع قوات النظام، ترافقت مع 
اســتــهــدافــات متبادلة بــين الطرفين، 
من دون ورود معلومات عن خسائر 
بــــشــــريــــة. وقــــــــال المـــــرصـــــد الــــســــوري 

لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، بــــــأن مــحــافــظــة 
الــســويــداء، شــهــدت خـــلال الــســاعــات 
الأخــيــرة، عمليات استنفار مــن قبل 
قوات النظام، والمسلحين الموالين لها، 
بالتزامن مع التمشيط المستمر من 
قبلها، للمناطق التي جرت السيطرة 
عليها خــلال الأيـــام الثلاثة الفائتة، 
حــيــث تــتــرافــق عــمــلــيــات الاســتــنــفــار 
والتمشيط هذه مع وصول مزيد من 
إلــى المنطقة،  الــتــعــزيــزات العسكرية 
مــؤلــفــة مـــن أكـــثـــر مـــن الـــعـــشـــرات من 
عــنــاصــر قـــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين 
المــــــوالــــــين لــــهــــا، قـــــادمـــــين مـــــن وســـط 
ســــوريــــا، فــيــمــا تـــتـــواصـــل عــمــلــيــات 
الـــتـــفـــاوض غــيــر المــعــلــن بـــين الــنــظــام 
وممثلين عن محافظة السويداء وبين 
تــنــظــيــم داعــــــش، لـــلـــوصـــول إلــــى حل 
حول قضية المختطفين والمختطفات 

مـــن ريــــف الـــســـويـــداء، والمــحــتــجــزيــن 
منذ الـ٢٥ من يوليو (تموز) الماضي. 
وتــســعــى قــــوات الــنــظــام لـــلإفـــراج عن 
المختطفين، مقابل الإفراج عن عناصر 
من التنظيم وشــروط أخــرى يحاول 
التنظيم تحصيلها من النظام تتعلق 
بمعتقلين على صلة به في سجون 

ومعتقلات النظام.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر مـــــــن الــــلــــجــــان 
الــشــعــبــيــة فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء 
لوكالة الأنباء الألمانية، بأن وجهاء 
الــســويــداء يرفضون  وقـــادة فصائل 
شـــــروط الــتــنــظــيــم وهــــي تـــأمـــين ممر 
لمــســلــحــيــه وعــــددهــــم ١٧٠ مــســلــحــا، 
الذين ألقى الجيش السوري القبض 
عليهم فــي منطقة حــوض اليرموك 
فــي ريــف درعــا الــغــربــي، لنقلهم إلى 
بــاديــة الــســويــداء، قــائــلا: «لــن نسمح 

بمرور مقاتلي التنظيم من أراضــي 
السويداء».

وأضاف المصدر: «شهدت مدينة 
الـــســـويـــداء وريـــفـــهـــا حـــالـــة اســتــنــفــار 
كبيرة حيث يتم تكثيف الحواجز بعد 
لــيــلاً وخــاصــة إلى  الــســاعــة التاسعة 

مداخل المدينة والطرق الرئيسية».
وكان مصدر عسكري سوري قد 
صرح لوكالة الأنباء الألمانية، مساء 
أول مــن أمــس، أن «الجيش السوري 
تقدم بعمق ٣٠ كيلومترا على جبهتي 
الــســويــداء الشرقي والجنوبي  ريــف 
الــشــرقــي مــن خمسة مــحــاور بعرض 
يبلغ ٧٥ كيلومترا من الخط الحربي 
مع الأردن وبإسناد من سلاح الجو 

الحربي السوري».
على صعيد آخـــر، غـــادر فصيل 
أســـــــود الـــســـنـــة الـــتـــابـــع لــلــمــعــارضــة 

السورية محافظة السويداء جنوب 
سوريا بعد رفض مقاتلي المحافظة 
مــشــاركــتــه فـــي مـــعـــارك الـــبـــاديـــة ضد 

مسلحي «داعش».
وقــــــال مـــصـــدر مـــقـــرب مــــن لــــواء 
أســـود الــســنــة بــقــيــادة أحــمــد الــعــودة 
لـــلـــوكـــالـــة الألمــــانــــيــــة: «بـــعـــد مــشــاركــة 
أسود السنة وهم من أبناء محافظة 
درعــا في المعارك ضد تنظيم داعش 
في ريف السويداء الجنوبي الشرقي 
وتحقيق تقدم كبير في المعارك، طلب 
قـــادة مــجــمــوعــات مسلحة مــن أبــنــاء 
الــروســي بسحب  الــســويــداء الجانب 

عناصر أسود السنة من الجبهة».
وأكد المصدر أن «سحب مقاتلي 
أســــــــود الـــســـنـــة وعــــــــدد مـــــن عــنــاصــر 
فصائل أخرى كانت تابعة للمعارضة 
السورية في محافظة درعا، وعددهم 

نحو ٢٠٠ مقاتل وهم يقاتلون تحت 
رايـــة الــجــيــش الـــســـوري، بسبب عــدم 
رغبة أهالي وقــادة فصائل محافظة 
السويداء مشاركة مقاتلي درعــا في 

المعارك».
إلى ذلك، أورد المرصد السوري 
أن مــــواطــــنــــة فـــــارقـــــت الــــحــــيــــاة لـــدى 
الــتــنــظــيــم، خــــلال فـــتـــرة احــتــجــازهــا. 
وقــالــت مــصــادر أهلية بــأن التنظيم 
ادعــــى عــبــر صــــورة أرســلــهــا لممثلين 
عن محافظة السويداء، أنها فارقت 
الحياة نتيجة ظروف صحية، إلا أن 
أهالي قريتها وذوي السيدة، اتهموا 
الــتــنــظــيــم بــتــصــفــيــتــهــا، فـــي رد على 
عمليات الإعدام التي طالت عناصره 
مـــن قــبــل الـــحـــزب الــــســــوري الــقــومــي 
الاجــــتــــمــــاعــــي ومــــــن قـــبـــل مــســلــحــين 
موالين للنظام في مدينة السويداء.

«شهادات الإيداع» تغري كبار «مكتنزي العملة الصعبة» بـ

خطة لاستعادة أموال السوريين من الخارج
دمشق: «الشرق الأوسط»

في محاولة من حكومة الأسد 
اســـتـــعـــادة أمــــــوال الـــســـوريـــين من 
الخارج، أعلن في دمشق عن خطة 
تتضمن إصــدار «شــهــادات إيــداع 
بالعملات الأجنبية في المصارف 
العاملة بعوائد تنافسية». وقد 
صــــادقــــت حـــكـــومـــة الـــنـــظـــام عــلــى 
إيـــــداع بالقطع  إصـــــدار شـــهـــادات 
الأجــنــبــي نــقــدا مـــن قــبــل المــصــرف 
المــركــزي بسعر فــائــدة أولـــي عند 
٤٫٥ في المائة للإصدار الأول. وأي 
«شخص داخل سوريا أو خارجها 
يــمــكــنــه إيـــــــداع أمــــوالــــه مــــن خـــلال 
شراء شهادات الإيداع». حسب ما 
أوضحه مسؤولون في الحكومة 

لوسائل الإعلام المحلية.
وأكد مجلس الوزراء السوري 
في بيان رسمي نشر على حسابه 

بـــمـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك» أن الإقـــبـــال 
على الإيـــداع بالعملات الأجنبية 
ســيــحــدد درجــــة الـــفـــائـــدة. وطــلــب 
المـــصـــرف المـــركـــزي مــمــن وصــفــهــم 
بــأنــهــم «يــكــتــنــزون أوراقـــــا نقدية 
معرضة للمخاطر لوجودها خارج 
الــنــظــام المــصــرفــي أو المــتــعــامــلــين 
المــوجــوديــن فــي الـــخـــارج»، إعـــادة 
الــرســامــيــل المـــوجـــودة لــديــهــم لأن 
«ســــوريــــا اســـتـــعـــادت عــافــيــتــهــا». 
وذلــك «لحمايتها من أي مخاطر 
بـــاســـتـــثـــمـــارهـــا  أو رغــــبــــة مـــنـــهـــم 
فـــــي ســـــــوريـــــــا». ونــــفــــى المــــصــــرف 
المـــركـــزي وجــــود أي مــشــكــلات في 
تــوفــر الــســيــولــة لـــديـــه، حــيــث أكــد 
الـــبـــيـــان «وجـــــــود ســـيـــولـــة كــبــيــرة 
المــحــلــيــة بالعملة  المـــصـــارف  لـــدى 
الـــســـوريـــة والأجـــنـــبـــيـــة». وتــعــهــد 
المــــركــــزي بـــــأن الـــتـــعـــامـــل ســيــكــون 
«ضمن أجـــواء مصرفية مختلفة 

تـــمـــامـــا عـــمـــا كـــــان فــــي المــــاضــــي»، 
وخاصة المتعاملين الذين «لديهم 
اكتناز كبير من العملة الأجنبية» 
حيث ستكون الإجراءات «مبسطة 
وفـــــتـــــح الــــحــــســــابــــات والـــتـــعـــامـــل 
بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة، يـــتـــم أســــوة 

بباقي الدول».
المــفــارقــة أن إعــــلان الحكومة 
عن خطة لجذب أموال المستثمرين 
السوريين من الخارج، جاءت بعد 
أيام على تداول واسع لتسريبات 
عــن اجتماع أمني برئاسة مدير 
الــجــويــة جميل حسن  المــخــابــرات 
عــقــد بــتــاريــخ ٢٧ يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي حضره ٣٣ ضابطا، شرح 
الــرؤيــة المستقبلية للمرحلة  فيه 
الــقــادمــة وتــطــبــيــق خططها وفــق 
«القيادة العليا للدولة»، وكشف 
التسريب عن قول جميل حسن إن 
هناك «أكثر من ١٥٠ ألف ملف أمني 

لأثــريــاء ورجـــال أعــمــال سوريين» 
ممن دعــمــوا المــعــارضــة، سيجري 
التعامل معهم ريثما يتم سحب 
أمـــوالـــهـــم بــشــكــل كـــامـــل «لإعــــــادة 

إعمار ما قاموا بتخريبه».
يــــشــــار إلــــــى أنــــــه فـــــي الـــوقـــت 
الذي أعلن فيها المصرف المركزي 
عــن عــزمــه عــلــى إصــــدار شــهــادات 
إيـــــداع بــالــقــطــع الأجـــنـــبـــي، أجـــرى 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي مــقــابــلــة مع 
حــاكــم المــصــرف دريـــد درغـــام، أكد 
فيها أن أي شخص يمتلك ملايين 
الــــــــــدولارات ويــــريــــد الــــعــــودة إلـــى 
ســوريــا يستطيع إدخــالــهــا وفــق 
الأنظمة والقوانين، بالتنسيق مع 
شركات متخصصة بنقل الأموال 
الكاش ثم يختار الأنسب، من حيث 
وضـــعـــهـــا فــــي حــــســــاب شــخــصــي 
أو الاحــتــفــاظ بــهــا مــعــه. وأوضـــح 
درغـــــام فـــي حــــوار تــلــفــزيــونــي، أن 

«حيازة الدولار مسموحة» ولكن 
«عندما يريد المواطن أن يشتري 
يجب أن يدفع بالليرة السورية».

وحـــــــــــــــاول حــــــاكــــــم المـــــصـــــرف 
طــمــأنــة الــســوريــين بـــأن مـــن يــريــد 
إيداع مبالغ تصل إلى ١٥ مليون 
ليرة ســوريــا فــي المــصــارف (نحو 
عشرة آلاف دولار) «لــن يتعرض 
لسؤال من أين لك هذا؟» وستعتبر 
مـــدخـــرات شــخــصــيــة، أمـــا المــبــالــغ 
الــتــي تـــجـــاوز هــــذا الــحــد فيُطلب 

تصريح بالمصدر.
وخــــــلال الــــســــنــــوات الأخـــيـــرة 
كـــــانـــــت المــــــصــــــارف الــــعــــامــــلــــة فــي 
ســــوريــــا مـــلـــزمـــة بــالــتــحــقــيــق مــع 
المودعين والمتلقين للحوالات من 
الـــخـــارج، عــن مــصــدر الأمـــــوال أيــا 
كانت قيمتها، كما تلتزم المصارف 
بتسليم الأجــهــزة الأمــنــيــة قــوائــم 
بأسماء متسلمي هذه الحوالات.

وأوضـــــــــــــح حــــــاكــــــم المـــــصـــــرف 
التلفزيوني  المــركــزي فــي حــديــثــه 
الــحــوالات التي تقل عــن ٥٠٠٠  أن 
دولار يتسلمها المستفيد بالليرة 
الــســوريــة حــصــرا، أمــا الــتــي تزيد 
قيمتها على هــذا المبلغ فبإمكان 
المـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا إيـــــداعـــــهـــــا فــي 

المصرف بالدولار الأميركي.
يشار إلى أن غالبية السوريين 
فــــــــي الـــــــــداخـــــــــل يـــــعـــــتـــــمـــــدون فـــي 
معيشتهم على المساعدات المالية 
التي تحول إليهم من أقاربهم في 
الخارج ولا تتجاوز الخمسمائة 
دولار، يفضلون أن تصلهم بطرق 
ملتوية وطويلة، على أن تصلهم 
عـــن طــريــق المـــصـــارف الــحــكــومــيــة 
لمحاذير كثيرة، أهمها الأســبــاب 
الأمــنــيــة وضــــرورة الــتــصــريــح عن 
المــــصــــدر، وثـــانـــيـــا تــحــويــلــهــا إلــى 
الليرة وخسارة جزء من قيمتها.

تطمينات روسية بتجنب تداعيات إنسانية واسعة

موسكو وأنقرة لتفاهم على عملية عسكرية محدودة في إدلب
موسكو: رائد جبر

حــمــلــت الـــتـــحـــذيـــرات الــروســيــة 
المتتالية خــلال الأســبــوع الأخير من 
«تصعيد نشاط المتشددين في إدلب» 
رســــائــــل بـــــأن المـــهـــلـــة الـــتـــي حــددتــهــا 
مـــوســـكـــو لـــلـــجـــانـــب الــــتــــركــــي خـــلال 
اجتماع سوتشي ستكون الأخيرة، 
وأن قرار الحسم العسكري قد اتخذ 
ويــنــتــظــر الــتــوصــل إلـــى تــوافــق على 
التفاصيل لتخفيف تداعيات العملية 

المحتملة.
ومــــــنــــــذ أن أطـــــلـــــقـــــت مـــوســـكـــو 
لـــن تصمت  بــأنــهــا  تــحــذيــرهــا الأول 
طويلاً على استهداف قاعدة حميميم 
بالطائرات المسيرة التي تنطلق من 
إدلــــــب، بــــدا واضـــحـــاً أن الــتــرتــيــبــات 
المــديــنــة باتت  النهائية للوضع فــي 
الــعــســكــريــة  الـــحـــشـــود  تـــقـــتـــرب، وأن 
المــتــواصــلــة والــتــحــضــيــرات الميدانية 
تسابق الجهود الدبلوماسية التي 

نشطت في موسكو وأنقرة.
المــيــدانــي»  لكن رغــم «التسخين 
الـــذي أعــقــب فــشــل مــوســكــو وطــهــران 
من جانب وأنقرة من جانب آخر في 
الــتــوصــل إلـــى تــوافــقــات حـــول آلــيــات 
تـــســـويـــة الــــوضــــع فــــي إدلـــــــب، تــظــهــر 
تــعــلــيــقــات مــســؤولــين دبــلــومــاســيــين 
وعسكريين فــي موسكو قناعة بأن 
ل  «الأمـــــور تــســيــر نــحــو تــفــاهــم يسهِّ
السيطرة على إدلب من دون خسائر 
كبرى»، وفقاً لتصريح مصدر روسي 
تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، وقال 
إن «الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي تــجــمــع تــركــيــا 
وروسيا أكبر بكثير إقليمياً ودولياً 
من أن يسمح الطرفان بالتفريط بها 
في خــلاف على آلية تسوية الوضع 

في إدلب».
وأشـــــــار المــــصــــدر إلـــــى تــوقــعــات 
بــــأن تــكــون الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في 
إدلـــب «مختلطة وتعكس تحالفات 
مـــعـــقـــدة»، فـــي إشــــــارة إلــــى أنـــهـــا في 
تــكــراراً لسيناريو  الــغــالــب ستحمل 
الـــســـيـــطـــرة فــــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري، 
لجهة وجــود انقسامات واسعة في 
صــفــوف المسلحين حــول دور جبهة 
النصرة وآليات التعامل معها. ولم 
يستبعد أن تنضمّ مجموعات كبيرة 
إلــى الجيش  مــن مسلحي المعارضة 
السوري والروس في مواجهة جبهة 
الــنــصــرة والـــقـــوى المــتــحــالــفــة معها، 
ضمن ما وصفه بأنه «تحالف الأمر 

الواقع على الأرض».
ورأى خبير عسكري يتفق مع 
الــرأي أن «عنصرَي المصالحات  هذا 
الميدانية والمزاج العام عند قطاعات 
من المواطنين الذين لا يرحبون كثيراً 
بـــعـــودة الـــنـــظـــام، لــكــنــهــم تــعــبــوا من 
سيطرة المسلحين»، سيلعبان دوراً 
كبيراً فــي «حــســم ســريــع للمعركة»، 
خـــصـــوصـــاً أن عــــــدداً مــــن الــفــصــائــل 
الموجودة في إدلب وقطاعات شعبية 
واسعة، «لا تثق بالنظام لكنها ترى 

أنـــــه يــمــكــن الـــــركـــــون إلـــــى ضــمــانــات 
روسية».

ولفت المعلق إلى أن وقائع التقدم 
المــيــدانــي «أبــــــرزت تـــطـــوراً مــهــمّــاً في 
طبيعة وحجم العمليات العسكرية 
الــتــي خــاضــهــا الــنــظــام مــدعــومــاً من 
روسيا لجهة تراجع الفترة الزمنية 
اللازمة للحسم تدريجاً من حلب إلى 
الغوطة ثم درعــا»، متوقعاً أن تكون 
معركة إدلب «استكمالاً لهذا المسار 
رغم كل التحذيرات المتعلقة بتجمع 
أعــداد كبيرة من المقاتلين والمدنيين 
الــذيــن انــتــقــلــوا مــن مــنــاطــق مختلفة 

إلى المدينة».
وفــي هــذا الإطــار، لفتت وسائل 
إعــــلام روســـيـــة إلـــى أن الــجــهــد الـــذي 
قامت به تركيا أخيراً لمحاولة توحيد 
صفوف المعارضة فــي إطــار «جيش 
واحد» تصبّ في الاتجاه الذي تسعى 
إليه موسكو، لجهة توحيد الجهد 
لـــلـــفـــصـــل بـــــين المــــعــــارضــــة و«جـــبـــهـــة 
النصرة»، بما في ذلك استعداد هذا 
«الـــجـــيـــش» لــخــوض مــعــركــة لإبــعــاد 
مسلحي «النصرة» عن المواقع المهمة.
ونــقــل بعضها عــن محللين في 
تركيا، أنه «لا يمكن لروسيا وتركيا 
بتناقضات  لنفسيهما  تسمحا  أن 
فــــإن صيغة  بــيــنــهــمــا، وإلا  خــطــيــرة 
(آســــتــــانــــة) ســـتـــفـــشـــل. وهــــــي مــهــمــة 
للجميع بديلاً عن عملية جنيف التي 

فقدت معناها».
تــركــي أن روســيــا  ورأى خــبــيــر 
وتركيا سوف «تنجحان في القضاء 
المــشــتــرك عــلــى نــفــوذ الإرهــابــيــين في 
بــعــض مــنــاطــق إدلــــب. أمـــا بالنسبة 
لـــلـــجـــيـــش الـــــســـــوري الـــــحـــــر، فــهــنــاك 
مــجــمــوعــات فــي صــفــوفــه لا تــعــارض 
التقارب مع النظام. وعلى الأرجــح، 
ســــــــوف يــــتــــم تــــفــــاهــــم بــــــين الــــنــــظــــام 

والمـــــعـــــارضـــــة الــــســــوريــــة فـــــي إدلــــــب. 
وهـــنـــاك، بــالــتــالــي، حــاجــة لــوســاطــة 
تركيا ولتكثيف التنسيق مع روسيا 

في هذا الأمر».
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق أعـــلـــنـــت 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة، أمــــــــس، أن 
الــــوزيــــر ســـيـــرغـــي لافـــــــروف ســـيـــزور 
أنــقــرة الاثــنــين المقبل لبحث الوضع 

في سوريا مع نظيره التركي.
تعكس هذه التأكيدات وغيرها، 
الــعــســكــريــة في  بـــأن العملية  قــنــاعــة 
إدلــــب ســتــكــون مـــحـــدودة، وقــصــيــرة 
زمنيّاً، ولم يستبعد خبير عسكري 
أن يجري تقسيم المنطقة وفقاً للآلية 
التي جــرت في الغوطة، بعد حصر 
المـــقـــاتـــلـــين الأكــــثــــر تــــشــــدداً فــــي بــلــدة 
ل حسم المعركة معهم. واحدة ما سهَّ
وتــؤكــد الأوســـــاط الــروســيــة أن 

الجهود الحالية للتفاهم حول آليات 
حسم الوضع في إدلب ستؤدي إلى 
تخفيف تداعيات العملية العسكرية 
المحتملة فــي إدلــــب، عــلــى المستوى 
الإنساني. وخفف مصدر مقرب من 
الــخــارجــيــة الــروســيــة تــحــدثــت معه 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» مـــن احــتــمــالات 
بــروز حــالات لجوء واســعــة النطاق 
بسبب العمليات العسكرية، وقال إن 
تقارير الأمــم المتحدة حــول احتمال 
ألـــف نسمة «مبالغ  فـــرار نــحــو ٧٠٠ 
فيها»، متوقعا ألا تزيد الأرقام على 
«ثلث التوقعات» في أسوأ الأحوال، 
إلــى أن موسكو ستعمل مع  مشيراً 

شــركــائــهــا عــلــى إيــــواء الــلاجــئــين في 
حال ظهرت الحاجة في المراكز التي 
أعــلــن أخــيــراً عــن افتتاحها فــي مدن 
عــــدة، وأنـــهـــا ســــوف تــســتــخــدم هــذه 
المــــراكــــز لاســـتـــقـــبـــال ألــــــوف المــدنــيــين 
الذين انتقلوا أصــلاً من مدن أخرى 
إلــى إدلــب خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
في حــال قــررت أعــداد منهم مغادرة 

المدينة.
وكـــان مــســتــشــار الأمـــم المتحدة 
للشؤون الإنسانية في سوريا يان 
إيجلاند، قد أكد أن روسيا وتركيا 
وإيـــران أبلغوا اجتماعاً لقوة مهام 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــــي ســـوريـــا، 
أمس، أنهم سيبذلون ما في وسعهم 
لــتــفــادي مــعــركــة مــن شــأنــهــا تهديد 
مــلايــين المدنيين فــي محافظة إدلــب 

السورية.

وقــــــدر إيـــجـــلانـــد عـــــدد الــســكــان 
في المحافظة الواقعة شمال سوريا 
بنحو أربعة ملايين أو أكثر، وأبدى 
أمــــلــــه فــــي أن يـــتـــوصـــل المـــبـــعـــوثـــون 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــون والـــعـــســـكـــريـــون 
إلــى اتــفــاق لتجنب «إراقــــة الــدمــاء». 
لــكــنــه قـــال إن الأمــــم المــتــحــدة تــجــري 
تـــحـــضـــيـــرات لـــلـــمـــعـــركـــة المــحــتــمــلــة، 
وستطلب من تركيا إبقاء حدودها 
مفتوحة للسماح للمدنيين بالفرار 

إذا تطلب الأمر.
وفــــي حـــين تــتــجّــه الأنـــظـــار إلــى 
تـــحـــضـــيـــرات الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 
وتداعياتها المحتملة، فــإن وسائل 

الإعـــــلام الــروســيــة بــــدأت تــركــز على 
«الــيــوم الــتــالــي»، بــاعــتــبــار أن حسم 
الوضع في إدلب بات في حكم المؤكد، 
وأنه سيؤدي إلى تكريس «الانتهاء 
الــفــعــلــي لــكــل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 

الواسعة في سوريا».
تـــعـــلـــيـــقـــات  وكــــــــــــان لافــــــتــــــاً أن 
وكــــالات الأنــبــاء الــروســيــة الرسمية 
والـــصـــحـــف الـــكـــبـــرى حـــفـــلـــت خـــلال 
الأيام الأخيرة بعناوين بارزة تركز 
عــلــى «الانـــتـــصـــار» و«الاقـــــتـــــراب من 
إنــهــاء الــحــرب فــي ســوريــا». ولفتت 
وكالة «نوفوستي» الرسمية إلى أن 
التحدي الأساسي حالياً أمام روسيا 
وحلفائها «ليس أننا ربحنا الحرب 
فقط بل أن نربح في إدارة التسوية 
الـــنـــهـــائـــيـــة، وعــــنــــوانــــهــــا حـــــل مــلــف 
اللاجئين ومسألة إعـــادة الإعــمــار». 
وزاد المعلق السياسي للوكالة أنه 
«مــن الــواضــح أن واشنطن لا ترغب 
حتى الآن فــي الانــضــمــام إلــى حلف 
المنتصرين في هذه الحرب؛ روسيا 
وتــركــيــا وإيــــران، والــعــمــل معهم في 

مرحلة ما بعد الحرب».
الــتــعــلــيــقــات  كـــــل  والــــــلافــــــت أن 
الـــروســـيـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 
تجاهلت مــســار «جنيف» ومسائل 
لــقــرارات  الــتــســويــة السياسية وفــقــاً 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وبـــاتـــت تـــركـــز على 

أولوية ملفي اللاجئين والإعمار.
ووجــهــت انــتــقــادات قاسية إلى 
الأطراف التي تعارض هذا التوجه، 
خــصــوصــاً فــي واشــنــطــن، علماً بــأن 
الــوزيــر سيرغي لافـــروف كــان أطلق 
هـــــــذه الـــحـــمـــلـــة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
عندما انتقد بقوة «إصرار واشنطن 
وبعض حلفائها على ربط المشاركة 
في جهود الإعمار وإعادة اللاجئين 

بالتوصل إلى حل سياسي».

لــكــن فـــي مــقــابــل هــــذا الــتــوجــه، 
بـــدأت مــوســكــو اســتــعــدادات واســعــة 
لــلــتــحــضــيــر لـــلاجـــتـــمـــاع الـــربـــاعـــي 
المــــقــــرر فــــي تـــركـــيـــا فــــي الـــســـابـــع مــن 
الــشــهــر المــقــبــل. وكـــانـــت أنـــقـــرة دعــت 
إلــى عقد قمة تجمع زعــمــاء روسيا 
وتركيا وألمانيا وفرنسا لبحث الملف 
السوري. وبينما تسعى موسكو إلى 
حــســم المــوقــف فــي إدلـــب قــبــل القمة، 
فإن تعويلاً كبيراً ينصبّ على هذا 
اللقاء. ويشير دبلوماسيون روس 
إلـــى أن الــلــقــاء يــهــدف إلـــى «توسيع 
آلــيــة (آســتــانــة) واســتــبــدال بــهــا آلية 
دولــــــيــــــة» تــــضــــع مــــلامــــح الـــتـــســـويـــة 
الــنــهــائــيــة فـــي ســـوريـــا انـــطـــلاقـــاً من 
الجهد القائم حالياً، لتقديم مساري 
عودة اللاجئين والإعمار، وموضوع 
الإصــلاح الدستوري الــذي يجب أن 
يــــــؤدي إلـــــى وضـــــع دســــتــــور جــديــد 
تــجــرى عــلــى أســاســه انــتــخــابــات في 

سوريا لاحقاً.
«الـــــشـــــرق  ســــــــــؤال  عــــلــــى  وردّاً 
الأوســــــط» عــمــا إذا كــــان هــــذا يعني 
تــــجــــاهــــل مـــــســـــار جــــنــــيــــف ووضــــــع 
بــديــل عــنــه، قــال دبلوماسي روســي 
طــلــب عــــدم نــشــر اســـمـــه، إن «مــســار 
ــل إلـــى وقـــت بــعــيــد»،  (جــنــيــف) مــؤجَّ
مشيراً إلى أن الأهم حالياً هو وضع 
قطار إعادة الإعمار وتسهيل عودة 
اللاجئين على مسار التنفيذ، ولفت 
إلـــى أن المــســار المـــــوازي المــتــمــثــل في 
الإصلاح الدستوري سيكون الرافعة 
الأســـاســـيـــة لأي تــســويــة ســيــاســيــة، 
مشيراً إلى أن «الحاجة سوف تظهر 
لاحقاً للعودة إلى جنيف بعد انتهاء 
اللجنة الدستورية من العمل، بهدف 
وضع آلية لتطبيق قراراتها وإدارة 
عملية انتخابية وفقاً للدستور الذي 

سيتم وضعه».

مخيم نازحين قرب إدلب شمال غربي سوريا كما بدا نهاية يوليو الماضي (رويترز)

رجل من سكان بلدة سراقب بمحافظة إدلب يقرأ منشوراً 
رماه طيران النظام يدعو فيه للاستسلام (أ.ف.ب) 

 وسائل الإعلام الروسية بدأت تركز على «اليوم التالي» 
باعتبار أن حسم الوضع في إدلب بات في حكم المؤكد
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مجموعة «نحن طرابلس» تتجه لتشكيل 
«لوبي اغترابي» للاهتمام بالمدينة

بيروت: يوسف دياب

ألــــف  مــــــن ٢٠  أكـــــثـــــر  انــــــضــــــوى 
مـــغـــتـــرب لـــبـــنـــانـــي يــــتــــحــــدرون مــن 
مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس (شــــمــــال لــبــنــان) 
وينتشرون في مختلف دول العالم، 
 we are ضمن مجموعة حملت اسم
Tripoli (نــحــن طـــرابـــلـــس)، هدفها 
إنشاء «لوبي طرابلسي» لتسليط 
الضوء على معاناة المدينة وإطلاق 
مشروعات تنميتها، بدءاً من ملف 
النفايات والاهتمام ببيئة المدينة، 
وصولاً إلى إغناء ثقافتها وتنوعها 

وتحقيق نهضتها.
المجموعة أسستها الإعلامية 
هناء حمزة، المقيمة في دبي، خلال 
حفل موسيقي أقامه ابن طرابلس 
عمر حرفوش في عاصمة الإمارات 
العربية المتحدة أبوظبي، وولدت 
هـــذه الــفــكــرة خـــلال حــضــور مئات 
الــلــبــنــانــيــين الــحــفــل، وأغــلــبــهــم من 
مدينة طرابلس «الفيحاء» الذين 
اخـــــتـــــاروا الــتــجــمــع عـــلـــى صــفــحــة 
فــي مــوقــع «فــايــســبــوك»، بلغ عدد 
المنتسبين إليها في المرحلة الأولى 
نــحــو ٦٠٠ شــخــص، وتـــطـــورت لــيــصــبــح عــدد 
المــنــضــويــن فــيــهــا أكـــثـــر مـــن ٢٠ ألــــف مــغــتــرب 
طرابلسي، يتفاعلون من خلالها بشكل يومي.

مؤسسة المجموعة الإعلامية هناء حمزة، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «الـــهـــدف هو  أكـــــدت لــــ
لــدعــم المدينة،  لــوبــي طرابلسي فــي الاغــتــراب 
وبـــدأت أول نشاطاتها بــإقــامــة إفــطــار فــي ٢٥ 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي فـــي ٢٥ دولـــــة حــول 
الـــعـــالـــم، انـــطـــلـــق مــــن أســـتـــرالـــيـــا وصـــــــولاً إلـــى 
الولايات المتحدة الأميركية، شارك فيها ٢٥٠٠ 
طــرابــلــســي مـــن الـــرجـــال والـــنـــســـاء، تــحــت اســم 
(يــوم المغترب الطرابلسي)، تبعه عقد تجمّع 
لـ٨٠٠ مغترب داخل المدينة، وتنظيم جولة في 
أســواقــهــا القديمة، وقــد عملت جمعية تجّار 
طــرابــلــس عــلــى فــتــح المــحــلات يـــوم الأحـــد رغــم 
العطلة الأسبوعية، كما زرنا مطاعم المأكولات 
الفنان  الشعبية، ونظمنا حفلاً موسيقياً مع 

عمر حرفوش».
ولا يقتصر عمل المجموعة على مجرّد تلاقي 
المغتربين من أبناء المدينة، بل يهدف إلى تنظيم 
نشاطات تعيد للمدينة رونقها، بدءاً من معالجة 
مــلــف الــنــفــايــات والاهــتــمــام بــالــبــيــئــة، وأشــــارت 
إلــى أن «مــوضــوع البيئة يشكل هاجساً  حمزة 
كبيراً لأبناء طرابلس ومغتربيها، وقد جمعنا 
مئات التواقيع لدعم إيجاد حلّ لمكبّ النفايات، 
بينهم نواب المدينة، وحصلنا منهم على تعهد 
المــكــبّ، بالإضافة إلى  بالعمل على حــلّ مشكلة 
تــعــهــد مـــن مــفــتــي طــرابــلــس ومــطــرانــهــا لتركيز 
خطب الجمعة وعظات الأحد على معضلة المكبّ، 

وحث المسؤولين على معالجتها».
ويغتنم المغتربون علاقاتهم الخارجية مع 
المسؤولين في كلّ دول العالم، ليعطوا دفعاً قوياً 
لنشاطاتهم، وكشفت حمزة عن أن «أربــعــة من 
أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ الــفــرنــســي ســيــزورون 
مدينة طرابلس يومي ٢٨ و٢٩ الشهر الحالي، 
وسيتفقدون مكبّ النفايات الموجود على شاطئ 

المدينة، وهــذا موضوع بيئي يهم الفرنسيين، 
لكون فرنسا تقع أيضاً على شاطئ المتوسّط». 
وقالت: «لقد دعانا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى 
جلسة يعقدها في العاشر من سبتمبر (أيلول)  
المقبل، لطرح موضوع طرابلس كمختبر بيئي، 
والمقارنة بين وضع شاطئ طرابلس الآن الذي 
يــمــثّــل قــمــة لــلــتــلــوث، وكــيــف ســيــصــبــح عــنــوانــاً 
للبيئة النظيفة في مرحلة لاحقة»، مشيرة إلى أن 
المؤسسات اللبنانية هي أول المعنيين بالاهتمام 
عاً على 

ّ
بنظافة شاطئ طرابلس، لكون لبنان موق

اتفاقية البحر المتوسّط، وملتزماً مقتضياتها.
ولا يتوقف نشاط المجموعة على مبادرة 
أفــــرادهــــا، بـــل تـــوسّـــع إلـــى لـــقـــاءات عــقــدتــهــا مع 
القيادات اللبنانية، حيث زار وفد من مجموعة 
«نــحــن طــرابــلــس» رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه 
اللبناني،  المــغــتــرب  بـــري، وبــحــث معه فــي دور 
وهاجس المجموعة حيال بيئة طرابلس، كما 
التقى الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد 
الــحــريــري، ونــاقــش معه مسألة نظافة المدينة 
وهـــمـــومـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــديــث مــعــرض 
الــدولــي وإطــلاقــه وتشجيع السياحة  طرابلس 
فــي عاصمة لبنان الشمالي، ووعـــد الحريري 
بالاهتمام بملف طرابلس أسوة بباقي المناطق 
الــلــبــنــانــيــة. وأوضـــحـــت هــنــاء حــمــزة أن الــوفــد 
«طــالــب رئيس الحكومة بــإصــدار قــانــون يتيح 
للمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، أن تمنح 
الــهــويــة الــلــبــنــانــيــة لأولادهــــــا، أســــوة بالأنظمة 
المــعــمــول بها فــي الـــدول المــتــحــضّــرة»، وأشـــارت 
إلى أن الحريري «وعد ببحث هذا الموضوع من 
ضمن مراسيم التجنيس التي تصدرها الدولة 

اللبنانية».
ويـــتـــركّـــز الاهـــتـــمـــام عـــلـــى تــشــكــيــل «لـــوبـــي 
طرابلسي» قوي وفاعل، عبر إعطاء الأفضلية 
لابــن طرابلس في كــلّ دول العالم، وسيؤسس 
للقاءات تــعــاون لأبــنــاء الجالية فــي كــلّ الــدول. 
وتــحــدثــت هــنــاء حــمــزة عـــن إعـــطـــاء تــوجــيــهــات 
لـــتـــقـــديـــم مــصــلــحــة ابـــــن طـــرابـــلـــس عـــلـــى بــاقــي 
المصالح الأخرى، بحيث تكون أولوية المريض 
التوجه للمعالجة عند طبيب طرابلسي في أي 
دولــة موجود فيها، والتردد إلى المطاعم التي 
يستثمرها طرابلسيون، وكذلك بالنسبة إلى 
التسوّق من مؤسسات تجارية يملكها أشخاص 
من طرابلس أو يعمل بها طرابلسيون». مؤكدة 
لــتــأســيــس جمعية ذات كيان  أن «ثــمــة تــوجــهــاً 
رســـمـــي، وشــخــصــيــة قــانــونــيــة لــلــعــمــل بشكل 
شفاف، لتكون في مرحلة لاحقة قادرة على عقد 
لقاءات مع مسؤولين عرب وأجانب، واطلاعهم 
عـــلـــى أوضــــــــاع طــــرابــــلــــس، وتــشــجــيــعــهــم عــلــى 
الاستثمار في المدينة ودعمها بيئياً واقتصاديا 

والاستثمار في مشروعاتها».
من جهته، أوضــح الفنان عمر حرفوش أن 
الــنــظــرة إلى  المجموعة «تعمل جــاهــدة لتغيير 
طرابلس، بعد أن كانت مسرحاً للحرب والاقتتال 
الذي طبع وجه المدينة في السنوات الماضية». 
وأكــد فــي حديث تلفزيوني «إصـــرار المجموعة 
على إعـــادة الــتــنــوع إلــى طــرابــلــس، وخصوصاً 
عودة المسيحيين الذين تركوها أو هاجروا بفعل 
الحرب الأهلية أو الأحــداث الأخــيــرة». ورأى أن 
«الخلافات السياسية والانتخابية لن تؤثر على 
تميّز المدينة وفرادتها كنموذج للتنوع والعيش 

المشترك بين المسلمين والمسيحيين».

أعلن عن لقاء قريب يجمعه مع جبران باسيل

الحريري يطلب مساعدة بري ويعد بحلول قريبة لتسهيل تأليف الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

وعــــد الـــرئـــيـــس المــكــلــف سعد 
الــحــريــري بتقديم بعض الحلول 
خــلال أيـــام قــد تُــســهِــم فــي تسهيل 
تأليف الحكومة، معلناً أنه طلب 
المساعدة من رئيس مجلس النواب 
نبيه بري الذي التقاه أمس، وذلك 
لــقــاء جمع الأخير  أيـــام على  بعد 
مــــــع وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة جــــبــــران 
باسيل. وأكد الحريري بعد اللقاء 
تـــواجـــه تشكيل  الــتــي  المــشــكــلــة  أن 
الحكومة داخــلــيــة، وهــي مرتبطة 
بـــالـــحـــصـــص، داعــــيــــاً كــــل الـــفـــرقـــاء 
لــلــتــفــكــيــر بــالــبــلــد قــبــل أن يــفــكــروا 
أنـــه سيعقد  بحصصهم، كــاشــفــاً 
لقاءات مع مختلف الأطراف ومن 
بــيــنــهــم بــاســيــل، ولــفــتــت مــصــادر 
مــطــلــعــة إلــــى أن مــوعــد الــلــقــاء لن 
ــحــة حــصــولــه  يـــكـــون بــعــيــداً، مــرجِّ

خلال ساعات.
وقال الحريري: «نحن بوضع 
اقـــــتـــــصـــــادي وإقــــلــــيــــمــــي صـــعـــب، 
وعــلــيــنــا أن نــتــحــرك، ونــتــمــنــى أن 
تتبلور الأمور في الأيام المقبلة من 
أجــل تشكيل الحكومة»، مضيفاً: 
«أنــا أكثر من يسهل الأمـــور، وإذا 
أردوا أن يحمّلوني مسؤولية عدم 

تشكيل الحكومة فأهلاً وسهلاً».
ـــــــــــرد عـــلـــى  وفـــــيـــــمـــــا رفـــــــــض ال
بــالــشــارع، قــال: «إذا رأى  التهديد 
صـــاحـــب هــــذا الـــطـــرح أن هــــذا هو 
الحل، فليكن». وجدّد نفيه وجود 
أي تــدخــلات خــارجــيــة فــي تأليف 
الـــحـــكـــومـــة، مـــوضـــحـــاً: «لا تــوجــد 
تــدخــلات ولا ضغوطات. المشكلة 
داخـــلـــيـــة مــرتــبــطــة بــالــحــصــص»، 
وأضـــاف: «قــد يكون هناك بعض 
الــــحــــلــــول الــــتــــي ســـأضـــعـــهـــا عــلــى 
الطاولة خلال أيام»، آملا أن تلقى 
تـــجـــاوبـــاً مــــن مــخــتــلــف الأطـــــــراف، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه ســــيــــزور رئــيــس 
الجمهورية عندما يــكــون جاهزاً 

لتقديم صيغة حكومية.
وفـــيـــمـــا تـــتـــجّـــه الأنـــــظـــــار إلـــى 
حـــراك الــحــريــري والــلــقــاءات التي 
يتوقع أن تعقد خلال الأيام المقبلة 
بعد فترة من الجمود السياسي، 
اعتبر نائب رئيس حزب «القوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة»، الـــــنـــــائـــــب جــــــورج 
عــدوان أن المشكلة داخلية تتعلق 
بــالأحــجــام وبــصــراعــات سياسية 
بين الأطراف، مشيراً إلى أن «حزب 
الــلــه» مــن أكــثــر الــفــرقــاء الــداعــمــين 

لتشكيل الحكومة.
وقــــــال بـــعـــد اجـــتـــمـــاع لــلــجــان 
النيابية المشتركة إن أكبر مشكلة 
هـــي أن «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
يخلط بين حصته وحصة رئيس 
الــجــمــهــوريــة، مـــشـــدداً عــلــى أنـــه لا 
يمكن الفصل بين الاثنين «لأنه في 

الانتخابات النيابية كانت هناك 
لوائح للعهد».

وحــول «اتــفــاق مــعــراب» أكد 
عــــدوان أن الـــقـــوات نــفــذت الشق 
الجوهري فيه، أي «الانتخابات 
الرئاسية»، معتبراً أنه لا يمكن 
للفريق الآخر الخروج مما تبقى 
مـــن الاتـــفـــاق. وردّاً عــلــى ســـؤال، 
كــــان وزيـــر  أنــــه إذا  رأى عــــــدوان 
الخارجية في حكومة تصريف 
الأعـــمـــال جـــبـــران بــاســيــل يــنــوي 
طرح نفسه للرئاسة «فالطريقة 
الـــتـــي يـــطـــرح بـــهـــا المــــوضــــوع لا 

تخدمه».
مـــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت كتلة 
«الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة» أن المــهــلــة 
المـــفـــتـــرضـــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــجــديــدة طــالــت إلــى الــحــد الــذي 

بــــات يــهــدد بــمــفــاقــمــة الاحــتــقــان 
والانزلاق نحو التوتر والاحتكام 
خــــارج المــؤســســات، مـــحـــذرةً من 
مـــخـــاطـــره وتـــداعـــيـــاتـــه الــبــالــغــة 
الـــكـــتـــلـــة بــعــد  الـــســـلـــبـــيـــة. ورأت 
اجتماعها الأسبوعي أن «تشكيل 
الحكومة وإنجاز صيغتها هما 
المــدخــل الـــضـــروري لـــتـــدارك تلك 
المخاطر والتداعيات وللشروع 
فـــي إقــــــرار المـــعـــالـــجـــات الــفــوريــة 
الحياتية  للقضايا  والممنهجة 

الضاغطة على المواطنين».
وفي ملف التنسيق مع النظام 
السوري وعودة النازحين، اعتبرت 
الكتلة أن «المقاربة السلبية الراهنة 
للعلاقات اللبنانية الرسمية مع 
الحكومة السورية تتسبب بكثير 
مـــــن المــــشــــكــــلات والأعـــــــبـــــــاء الـــتـــي 

بــاتــت تــضــغــط بــشــكــل كــبــيــر على 
اللبنانيين ومصالحهم، فضلاً عن 
أمنهم الاجتماعي والاقتصادي». 
«المخاطر  ونبّهت إلى ما وصفتها بـ
الجسيمة» التي بدأت مؤشراتها 
الحادة تطفو على السطح، سواء 
لجهة قضية النازحين السوريين 
أو لجهة تصدير الناتج الزراعي 
إلى سوريا أو عبرها إلى البلدان 
لـــجـــهـــة مـــســـاهـــمـــة  الــــعــــربــــيــــة، أو 
اللبنانيين في إعادة إعمار سوريا، 
مضيفة: «لقد بات واضحاً تماماً أن 
الاتصال السياسي بين حكومتي 
البلدين هو الممر الإلزامي الوحيد 
لمعالجة هذه الأمور وغيرها. وأي 
رهان آخر سيكون مضيعة للوقت 
وهدراً للفرص تتحمل مسؤوليته 

الحكومة اللبنانية».

رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع وفد من أبناء طرابلس (دالاتي ونهرا)

مع تراجع المستوى وتلويح جامعات أوروبية بعدم قبول الشهادات اللبنانية

صرخة في لبنان لإنقاذ التعليم العالي وتحذيرات من انهيار المعايير
بيروت: كارولين عاكوم

بـــعـــد الانـــــتـــــقـــــادات المـــوجـــهـــة 
لمستوى التعليم العالي في لبنان 
وســلــســلــة الأحـــــــداث الـــتـــي كــانــت 
اللبنانية  بــالــجــامــعــات  مــرتــبــطــة 
والتي كان آخرها تزوير شهادات 
لــعــســكــريــين، أتـــت الــصــرخــة هــذه 
المــرة مــن أعــرق المؤسسات أمــس، 
بعد أن برز جدل حول معلومات 
بتلويح جامعات أوروبــيــة بعدم 
الاعـــــــتـــــــراف بـــــالـــــشـــــهـــــادات الـــتـــي 
الــلــبــنــانــيــة»  تمنحها «الــجــامــعــة 

وهو ما نفته الأخيرة.
وبــعــد الإعــــلان قــبــل أيــــام عن 
تعليق كل من «الجامعة الأميركية 
فــي بــيــروت» و«جــامــعــة القديس 
يوسف» عضويتهما في «رابطة 
جامعات لبنان» مطالبتين بتنقية 
اللبنانية، وهو الأمر  الجامعات 
الذي لطالما طالبت به عدة أطراف 
مــعــنــيــة وبــشــكــل خــــاص أســـاتـــذة 
فــي الــجــامــعــة الــوطــنــيــة، استفاق 
اللبنانيون أمس على خبر يشير 
إلـــى أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي هـــدّد 
لــبــنــان بــعــدم الاعـــتـــراف بــشــهــادة 
«الــــجــــامــــعــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» مـــــا لــم 
تــعــمــل عـــلـــى إصــــــلاح مــنــاهــجــهــا 
خلال ٣ سنوات، لتعود الجامعة 
بــعــد ذلــــك وتـــصـــدر بــيــانــا تنفي 
فـــيـــه هـــــذا الـــخـــبـــر مــتّــهــمــة بــعــض 
الجامعات الخاصة بالاستفادة 
مــن مــعــلــومــات مغلوطة مــن أجــل 

ضرب الجامعة الوطنية.
الــجــامــعــة أن  نــفــي  ولا يعني 
التعليم العالي في لبنان لا يواجه 
الــســنــوات  مشكلة حقيقية. فــفــي 
الأخــــــــيــــــــرة بـــــــــــدأت المــــحــــاصــــصــــة 
الطائفية والمذهبية عبر «توزيع 
الجامعات  التراخيص» بإنشاء 
بعيدا عــن معايير مــحــددة، رغم 
اللبنانية لا  أن بعض الجامعات 
تــزال تتصدر الجامعات العالمية 
والــعــربــيــة بــمــســتــوى تعليمها؛ 
إذ، ووفـــــق آخــــر تــقــريــر لمــؤســســة 

«كــــــواكــــــواريــــــلــــــي ســــيــــمــــونــــدس» 
بالتعليم  المختصة  البريطانية 
الـــــذي نــشــر قــائــمــة بــأفــضــل ألــف 
جــامــعــة فـــي الــعــالــم لــعــام ٢٠١٩، 
احـــتـــلـــت «الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــي بـــيـــروت» المــرتــبــة الأولـــــى من 
أصــل مائة، وعالميا المرتبة ٢٣٧. 
وعلى الرغم من أنّ اسم الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة لـــم يــــرد فـــي تصنيف 
أفـــضـــل ألــــف جــامــعــة عــالمــيــاً فقد 
احــتــلــت المــرتــبــة ٢٥ عــربــيــاً، فيما 
كانت «جامعة القديس يوسف» 
المــرتــبــة ١٢ لكنها فــي المرتبة  فــي 

٥٠٠ عالميا.
كما سجّل حضور لعدد من 
الــجــامــعــات الــخــاصــة ضــمــن هــذا 
الـــتـــرتـــيـــب، بــحــيــث كـــانـــت ضــمــن 
الــخــمــســين الأولـــــــى عـــربـــيـــا وبـــين 

الـ٥٠٠ والألف عالميا.
لكن هذا الترتيب الذي يظهر 
مستوى عــدد مــن الجامعات في 
لــبــنــان، ويــؤكــد عليه مــســؤولــون 
فيها، بات اليوم أمام خطر انفلات 
المــعــايــيــر بــحــســب مــســؤولــين في 
«الــقــديــس يـــوســـف» «والــجــامــعــة 
الأمـــيـــركـــيـــة»، وهــــو مـــا أدى إلــى 
الــجــامــعــتــين في  تعليق عــضــويــة 
«رابطة جامعات لبنان»، وهو ما 
لا يختلف مع وجهة نظر الباحث 
والأستاذ في «الجامعة اللبنانية» 
الدكتور عصام خليفة الذي يرى 
أن «(الجامعة اللبنانية) من أكثر 
المتضررين من هذا الواقع» محذرا 
مــن الــنــتــائــج إذا اســتــمــر الــوضــع 

على ما هو عليه.
ويـــــــؤكـــــــد مــــــصــــــدر مـــــســـــؤول 
فـــي «الـــقـــديـــس يـــوســـف» ووكــيــل 
الشؤون الأكاديمية في «الجامعة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت» الدكتور 
محمد حراجلي، أن قرار التعليق 
كان قبل ٣ أشهر، أي قبل قضية 
تزوير شهادات العسكريين، لكنه 
جاء بناء على أمــور عــدة؛ أهمها 
الواقع المرير الذي يعاني منه هذا 
القطاع والتخمة فــي الجامعات 

الخاصة التي باتت تنعكس سلبا 
على مستوى التعليم وتقدّمه.

«الــشــرق  ويـــقـــول حــراجــلــي لـــ
الأوســط»: «اتخذنا القرار بعدما 
بـــــات الــــربــــح المـــــــادي هــــو الـــهـــدف 
الأســاســي لإنشاء الجامعات في 
لـــبـــنـــان، الـــتـــي بـــاتـــت تـــعـــانـــي مــن 
تخمة، كما منح التراخيص وفق 
التدخل والمحاصصة السياسية 
بعيدا عن أي معايير وضوابط، 
وبــــالــــتــــالــــي لـــــم يــــعــــد هـــــنـــــاك مــن 
جـــدوى فــي الــتــعــاون والــبــقــاء في 
الـــرابـــطـــة فــــي ظــــل هـــــذا الــــواقــــع». 
وأكــــــد فــــي الــــوقــــت عــيــنــه أن بـــاب 
«الأميركية» مفتوح للتعاون مع 
كل الجامعات شرط الحرص على 
مستوى التعليم، ومع كل الطلاب 
خصوصا المتفوقين منهم الذين 
يحصلون بشكل دائــم على منح 

للدراسة فيها.
مــــا يـــقـــولـــه حـــراجـــلـــي يــؤكــد 

عليه أيــضــا مــصــدر مــســؤول في 
«الشرق  لـ «اليسوعية»، موضحا 
الأوســــــــــــــــط»: «المــــشــــكــــلــــة لــيــســت 
بـــإعـــطـــاء الـــتـــراخـــيـــص؛ إنـــمـــا فــي 
غياب المعايير التي تعطى بناء 
عليها، والضوابط والمناهج التي 
يــفــتــرض أن تــعــتــمــد»، مــضــيــفــا: 
الــــوضــــع عـــلـــى مــــا هــو  «إذا بـــقـــي 
عــلــيــه فــســيــكــون مــصــيــر التعليم 
الـــعـــالـــي فـــي خــطــر حــتــمــي، وعـــلّ 
قــــــــرار انـــســـحـــابـــنـــا مـــــن الـــرابـــطـــة 
يشكّل ناقوس خطر بالنسبة إلى 
المسؤولين، وهو ما يبدو أنه بدأ 
الــقــرارات التي أخذها  يظهر عبر 
الــعــالــي لناحية  مجلس التعليم 
إصدار قرار بمنع تسجيل الطلاب 
الـــــجـــــدد فـــــي جــــامــــعــــات مـــتّـــهـــمـــة 
بتزوير شهادات إلى حين انتهاء 

التحقيق».
ويكشف المصدر أن «جامعة 
الـــــقـــــديـــــس يــــــوســــــف» بــــــــــدأت فــي 

المرحلة الأخــيــرة تــواجــه تشكيكا 
مــن بعض الجامعات الأوروبــيــة 
في الشهادات كما أســواق العمل 
الأوروبـــــيـــــة «بـــحـــيـــث بـــــات هــنــاك 
تــدقــيــق لافـــت بــشــأنــهــا خــوفــاً من 
التزوير، وهــو ما لم يكن يحدث 

في وقت سابق».
فـــي المــقــابــل، ورغــــم مــوافــقــتــه 
عـــلـــى تــــراجــــع مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم 
الــــعــــالــــي ورفـــــضـــــه الـــتـــراخـــيـــص 
العشوائية للجامعات الخاصة، 
ينتقد رئــيــس «رابـــطـــة جــامــعــات 
لــبــنــان» الـــوزيـــر الــســابــق ســامــي 
مــــنــــقــــارة قـــــــــراري «الـــيـــســـوعـــيـــة» 
و«الأمــيــركــيــة»، عـــادّاً أن الحرص 
عـــلـــى الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي يــتــطــلــب 
تــعــاونــا مــن الــجــمــيــع، خصوصا 
من قبل هذه المؤسسات العريقة 
ولــــــيــــــس الانـــــــســـــــحـــــــاب. ويـــــقـــــول 
«الشرق الأوســـط»: «الرابطة لم  لـ
تتلقّ رسميا طلب تعليق عضوية 

الجامعتين، وهي بالتالي لغاية 
فـــيـــهـــا»،  أعــــضــــاء  تـــعـــدّهـــمـــا  الآن 
مـــوضـــحـــا أن «عــــــــددا كـــبـــيـــرا مــن 
يـــنـــضـــوي  لــــبــــنــــان لا  جـــــامـــــعـــــات 
لــواء الرابطة التي لا تقبل  تحت 
عــضــويــة الــجــامــعــة إلا بــنــاء على 
معايير محددة، وهي تضم لغاية 
الآن فقط ١٩ جــامــعــة». وأضـــاف: 
انــــتــــقــــاد،  أي  هـــــنـــــاك  كــــــــان  «إذا 
فــعــلــى الــجــمــيــع الـــتـــعـــاون ولــيــس 
الانــســحــاب، خــصــوصــا أن هناك 
معايير محددة تعتمدها الرابطة 
وكانت قد وضعت بموافقة ممثلي 
(اليسوعية) و(الأميركية)». ولفت 
إلــى أنــه وبعدما علم مــن الإعــلام 
عن هذه المشكلة أرسل كتاباً إلى 
رئيسي الجامعتين وأنــه ينتظر 

الرد عليه.
يــنــفــي مــنــقــارة أن هــنــاك  ولا 
تـــراجـــعـــا فــــي مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي فــي لــبــنــان لأســبــاب عــدة؛ 

أهمها منح تراخيص عشوائية، 
قــائــلا: «تــحــولــت الــجــامــعــات إلــى 
الــبــعــض، والحكومة  تــجــارة عند 
هــي مــن تتحمل هـــذه المــســؤولــيــة 
ـــــســـــيـــــاســـــي  نـــــتـــــيـــــجـــــة الـــــــــجـــــــــو ال
والمـــحـــاصـــصـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
هذه القضية عبر إعطاء تراخيص 

عشوائية».
المــلــحــة للعمل  ومــــع دعـــوتـــه 
عــــلــــى تـــحـــســـين جــــــــودة الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي، يــشــيــر الأســــتــــاذ عــصــام 
خــلــيــفــة إلـــــى تــــراجــــع عـــــدد طـــلاب 
«الجامعة اللبنانية» أمام انتشار 
الجامعات الخاصة الفاقدة أهم 
المـــعـــايـــيـــر، لافـــتـــا إلـــــى أن «نــســبــة 
اللبنانية)  عــدد طــلاب (الجامعة 
لا تـــزيـــد عــلــى ٣٥ فـــي المــــائــــة؛ أي 
نحو ٧٣ ألفاً (الرقم نفسه منذ ١٥ 
ســنــة) بــعــدمــا كــانــت فـــي الــســابــق 
تشكل ٦٠ في المائة، وبالتالي كان 
يفترض أن تكون اليوم نحو ١٥٠ 
ألـــفـــاً». مــع الــعــلــم بــأنــه يــقــدّر عــدد 
الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة الـــيـــوم في 
لبنان بنحو ٥٠ جامعة، بعضها 
لا يزيد عــدد طلابها على المئات 
الـــعـــشـــرات، فــيــمــا يصل  أو حــتــى 
إلــى ٧٣٠٠  العدد في «الأميركية» 

و«اليسوعية» إلى ١٣ ألفا.
واتـــهـــم خــلــيــفــة فـــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» المــســؤولــين  لــــ
بالهروب من الأزمــة وعــدم إيجاد 
حـــــل لــــهــــا عــــبــــر مــــنــــح تـــراخـــيـــص 
عشوائية، مؤكدا أن المدخل الأهم 
هــو تقوية «الجامعة اللبنانية» 
وإنشاء ٥ جامعات لبنانية شرط 
أن يكون لها مجلس أعلى يقوم 
بالتنسيق في ما بينها، ويضيف: 
«مـــــع تـــأكـــيـــدنـــا عـــلـــى عـــــدم رفـــض 
وجــود الجامعات الخاصة؛ إنما 
أن يــكــون ترخيصها مبنيا على 
معايير محددة، وأن يترافق ذلك 

أيضا مع رقابة دائمة عليها».
وفـــي بــيــانــهــا الــتــي نــفــت فيه 
المــعــلــومــات حــول تهديد الاتــحــاد 
الأوروبي بعدم الاعتراف بشهادة 

الــــلــــبــــنــــانــــيــــة»، رأت  «الــــجــــامــــعــــة 
الأخـــيـــرة أن الــهــدف هــو مصلحة 
الجامعات الخاصة على حساب 
الــوطــنــيــة». وقــالــت في  «الجامعة 
بـــيـــان لـــهـــا: «شــــائــــعــــات مــغــرضــة 
تـــطـــال بــشــكــل مـــبـــاشـــر الــجــامــعــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وآخـــــرهـــــا الــشــائــعــة 
المــتــعــلــقــة بــعــدم اعـــتـــراف الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي بـــشـــهـــادات الــجــامــعــة، 
والــتــي لا أســـاس لها مــن الصحة 
وهي تستهدف الجامعة اللبنانية 
لمــــصــــلــــحــــة بـــــعـــــض الـــــجـــــامـــــعـــــات 
الخاصة ومن أجل ضرب الجامعة 

الوطنية».
وأوضــــــحــــــت أن «الـــجـــامـــعـــة 
أقدمت طوعاً على تقييم الجودة 
فــيــهــا مــــن قـــبـــل المـــجـــلـــس الــعــالــي 
لــلــتــقــيــيــم والاعـــــتـــــمـــــاد لــلــتــعــلــيــم 
العالي المسؤول عن تقييم التعليم 
العالي والبحث العام في فرنسا، 
وهـــذه الــخــطــوة جـــاءت بــنــاء على 
توصية (منظمة الصحة العالمية) 
و(الاتحاد العالمي للتعليم الطبي) 
بــوجــوب إجــــراء اعــتــمــاد الــجــودة 
لــكــلــيــات الــطــب فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم، وقـــد بــاشــرت كلية الطب 
في الجامعة، وجميع كليات الطب 
الخاصة في لبنان من عام ٢٠١٧، 
بــالــتــرتــيــبــات الـــلازمـــة لــلــحــصــول 
المــذكــور، وهــو أمر  على الاعتماد 
يــســتــلــزم تــطــبــيــقــه عــنــد الــجــمــيــع 
فترة لا تقل عن السنتين». وشدّد 
بيان الجامعة اللبنانية على أن 
نظام التقييم الذي تخضع له «لم 
ولــن يــكــون شــرطــاً لقبول شهادة 
الجامعة اللبنانية مــن قبل عدد 
كبير من الجامعات في العالم». 
وأضاف: «معظم الدول الأوروبية 
تـــــعـــــتـــــرف بـــــشـــــهـــــادة جـــامـــعـــتـــنـــا 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــتــــبــــع نــــظــــام 
الأرصـــــــدة، كــمــا أن هــنــاك الكثير 
مــن الاتــفــاقــيــات الثنائية الموقعة 
بينها وبين الكثير من الجامعات 
الأوروبية وغير المرتبطة بتطبيق 

نظام الجودة».

الجامعة الأميركية في بيروت من الجامعات التي علقت عضويتهما في «رابطة جامعات لبنان} (غيتي)

تبادل إطلاق نار بين الأمن الداخلي 
وحراس شيخ مقرب من «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»

وقــع إشكال بين مرافقي الشيخ ماهر حمود، 
رئيس «اتحاد علماء المقاومة في لبنان»، والمقرّب من 
«حزب الله»، وبين عناصر في قوى الأمن الداخلي 

الذين أطلق عليهم النار أحد حراس حمود.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن «إشكالا 
حصل في ساحة القدس في مدينة صيدا، بين حرس 
مكتب الشيخ ماهر حمود وعناصر دورية من قوى 
الأمــن الداخلي، تطور إلــى إطــلاق نــار من قبل أحد 

حراس حمود». وأوضحت أن «إشكالا كان وقع بين 
شرطي سير في المكان المذكور وإحــدى السيارات، 
قبل حــضــور دوريـــة لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي لمعالجة 
الــدوريــة الأمنية  الأشــكــال، ليتطور فيما بعد بــين 
وحرس الشيخ حمود، إلى إطلاق أحد الحراس النار 
في الهواء، تاركا المكان حيث سجل انتشار للقوى 
الأمنية». وبعد ساعات أعلن عن «تسليم مطلق النار 
ومفتعل الأشكال ويدعى إياد. ج فلسطيني، حيث 
تم تسليمه إلى آمر فصيلة درك صيدا، فيما عادت 

الأمور إلى طبيعتها في المكان».

الخارجية اللبنانية تنفي مزاعم 
رفضها اعتماد سفير جديد للكويت

بيروت: «الشرق الأوسط»

نفت وزارة الخارجية اللبنانية 
المــعــلــومــات الــتــي تــداولــتــهــا جــهــات 
إعــــــلامــــــيــــــة وأشــــــــــــــــارت إلـــــــــى رفـــــض 
الخارجية اعتماد سفير جديد لدولة 

الكويت.
وأوضحت الوزارة في بيان لها 
أن «دولـــــة الــكــويــت قــــررت مــنــذ مــدة 
تمديد فترة خدمة سفيرها المعتمد 

لدى لبنان عبد العال القناعي، وهو 
حق سيادي للدول لم تمانعه إطلاقا 
الــلــبــنــانــيــة». كما  الــخــارجــيــة  وزارة 
التاريخية التي  أكدت أن «العلاقات 
تجمع الشعبين الكويتي واللبناني 
والـــدولـــتـــين، إنــمــا هـــي مــتــجــذرة في 
الــوجــدان الــعــربــي، وهــي خير مثال 
لــــعــــلاقــــات الأخـــــــــوة والـــــتـــــعـــــاون فــي 
المـــجـــالات كــافــة، وهـــي أعــمــق مــن أي 

محاولة رخيصة للنيل منها».
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روحاني يحذر بيونغ يانغ من الوثوق بالولايات المتحدة 

خامنئي يحاول تبديد المخاوف على مستقبل النظام 
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي إنـــه لا 
يوجد ما يثير القلق حول مستقبل النظام، في 
أول موقف بعد بــدء أول مرحلة مــن العقوبات 
الأميركية وفــق ما نقل موقعه الرسمي، أمس، 
فيما حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير 
الــكــوري الشمالي مــن التفاوض مع  الخارجية 

الولايات المتحدة.
وبحسب موقع خامنئي أنه أدلى بتصريحه 
حول مستقبل النظام قبل «فترة زمنية» من دون 
التحديد، لكن وسائل إعلام اعتبرته أول موقف 

من خامنئي بعد سريان العقوبات الأميركية.
وجاء تعليق خامنئي في سياق الرد على 
مخاوف داخلية من تزايد الضغوط على السلطة 
في وقت تشهد البلاد استياء شعبيا وفي لقاء 
مــع حــشــد مــن الــنــاشــطــين الــثــقــافــيــين فــي خــارج 
إيــران قال «لا تقلقوا على الإطــلاق فيما يتعلق 
بوضعنا. لا أحد يستطيع فعل شيء» وأضاف 
«ثقوا، لا يوجد هناك شك في هذا الشأن، أبلغوا 

الجميع» وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وفــي توضيح هــويــة الناشطين قــال موقع 
خــامــنــئــي إن خــطــابــه جـــاء ردا عــلــى «هــواجــس 
ومـــخـــاوف مـــن أنـــصـــار الـــثـــورة خــــارج الــحــدود 

الإيرانية من مستقبل النظام».
من جانبه، قال المتحدث الأعلى باسم القوات 
أبــو الفضل شكارجي أمس  المسلحة الإيــرانــي، 
إيــــران «الــقــوة الأســاســيــة فــي المنطقة لكنها  إن 
استخدمت سطوتها دوما لأمن الدول الحاضرة 
في هذه المنطقة الحساسة من العالم» معتبرا 
تواجد إيــران في الخليج العربي «سبب تفاؤل 

لدول المنطقة».
ونفى وجــود تــدخــلات إقليمية مــن طهران 
في شؤون دول المنطقة متهما «الأعداء وأدواتهم 

الإعلامية بقلب الحقائق».
وقال ترمب في تغريدة الثلاثاء إن العقوبات 
الجديدة، التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق 
النووي الموقع عام ٢٠١٥ «هي العقوبات الأشد 
صرامة على الإطلاق». وتشهد إيران احتجاجات 
متقطعة منذ سبعة أشهر على خلفية تدهور 
الـــوضـــع المــعــيــشــي وإفـــــلاس بــنــوك ومــؤســســات 
مالية وارتفاع الدولار نحو ثلاثة أضعاف منذ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومنذ مايو (أيار) الماضي، دفعت العقوبات 
الــتــي فــرضــتــهــا واشــنــطــن الــبــنــوك والــكــثــيــر من 
الشركات حول العالم إلى خفض تعاملاتها مع 
إيران بالفعل. وتعهد الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب الثلاثاء بمنع الشركات التي لها معاملات 
تــجــاريــة مـــع إيـــــران مـــن الــتــعــامــل مـــع الـــولايـــات 

المتحدة.
وأثار عرض ترمب لقاء المسؤولين الإيرانيين 
انقساما في طهران حول قبول أو رفض العرض. 
واشـــتـــرط مــســؤولــون إيـــرانـــيـــون الــلــقــاء بــعــودة 

الولايات المتحدة للاتفاق النووي.
الــنــاطــقــة باسم  وأفـــــادت صحيفة «إيــــــران» 
الحكومة عــن ظريف قوله إن عمان وسويسرا 
ســبــق أن قــامــتــا بــالــوســاطــة فـــي مــحــادثــات مع 
الأمــيــركــيــين لــكــن لا تــوجــد فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات 
المتحدة ونفى أن يكون قابل نظيره الأميركي 
مايك بومبيو في سنغافورة الأسبوع الماضي.

وحــــاول الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
توجيه ضربة لترمب عندما حذر وزير خارجية 
كوريا الشمالية من الوثوق بالولايات المتحدة 
وذلـــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســعــى فــيــه واشــنــطــن 
لإبرام اتفاق يكبح برامج بيونج يانج النووية 

والصاروخية.
وتأتي زيارة وزير خارجية كوريا الشمالية 
ري يــونــج هـــو لإيـــــران بــيــنــمــا أعـــــادت الـــولايـــات 

المتحدة فرض عقوبات عليها.
وأفـــــــــادت «رويــــــتــــــرز» نـــقـــلا عــــن «إرنـــــــــا» أن 
روحــانــي قــال لــري لــدى استقباله الأربــعــاء بأن 
الــســنــوات  «أداء الإدارة الأمــيــركــيــة خـــلال هـــذه 
الــدولــة غير جديرة بالثقة  دفــع العالم لاعتبار 
التزاماتها»،  أيــا من  ولا يعول عليها ولا تنفذ 
مضيفا «فــي ظــل الــوضــع الــحــالــي، يتعين على 
الدول الصديقة تطوير علاقاتها وتعاونها في 

المجتمع الدولي».
وصرح روحاني بأن إيران وكوريا الشمالية 
«لديهما دوما وجهات نظر متقاربة» في الكثير 

من القضايا.
وتوجه ري إلى طهران بعد حضور منتدى 
أمني في سنغافورة احتدم فيه الجدل من جانب 
ري ووزيـــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
بشأن اتفاق بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي 
كــيــم جــونــج أون خـــلال الــقــمــة الــتــاريــخــيــة التي 

جمعت بينهما في يونيو (حزيران).
في المقابل، نسبت وكالة أنباء الجمهورية 
الإسلامية إلى ري قوله لروحاني إن انسحاب 
واشنطن من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات 
من جديد يعد «إجــراء مخالفا للقواعد والنظم 
الدولية» لافتا إلى أن «سياسة كوريا الشمالية 
الاستراتيجية هي تعميق العلاقات مع طهران 

والتصدي لنهج التحرك الأحادي الجانب».

هاجم التيارين المحافظ والإصلاحي ورئيسي القضاء والبرلمان 

أحمدي نجاد يطالب روحاني بالاستقالة 
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد فترة هدوء جدد الرئيس 
الإيراني السابق محمود أحمدي 
نــجــاد، أمـــس، انــتــقــاداتــه الــلاذعــة 
لــــكــــبــــار المـــــســـــؤولـــــين الإيــــرانــــيــــين 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن  مطالبا 
روحاني ورئيس القضاء صادق 
لاريــجــانــي ورئــيــس الــبــرلمــان على 

لاريجاني بتقديم الاستقالة.
ووضـــــــــــــــع أحـــــــــمـــــــــدي نـــــجـــــاد 
خــــصــــومــــه الــــــثــــــلاثــــــة، روحـــــانـــــي 
والإخــــــوة لاريـــجـــانـــي والــتــيــاريــن 
المـــحـــافـــظ والإصــــلاحــــي فـــي سلة 
واحـــــدة واعــتــبــرهــا مــســؤولــة عن 
الأوضاع الحالية في البلاد، راهنا 
إعـــادة الــهــدوء إلــى إيـــران بتنحي 
رؤســــاء الــســلــطــات الــثــلاثــة وقـــال: 
«يــــجــــب أن تـــحـــصـــل عـــلـــى رضـــى 
الـــنـــاس. ربــمــا أفــضــل حـــل هـــو ألا 

تستمروا».
وقــــــــال أحـــــمـــــدي نــــجــــاد عــبــر 
تـــســـجـــيـــل مـــــصـــــور فــــــي مـــوقـــعـــه 
الإلــكــتــرونــي أمـــس بـــأن روحــانــي 
«لا يــحــظــى بـــقـــبـــول مــــن الــشــعــب 
الإيـــــرانـــــي» قـــبـــل أن يـــوجـــه عــــددا 
مــن الأســئــلــة قــائــلا: «مـــن يتحمل 
مــســؤولــيــة الـــوضـــع الــحــالــي؟ أنــا 
صــمــت لاحـــتـــرام أصـــــوات الــنــاس 
البلد أهــم منا، حسنا  وقلنا بــأن 
لــــــقــــــد مــــــضــــــت خــــــمــــــس ســــــنــــــوات 
والاقــــتــــصــــاد فــــي حـــالـــة انـــهـــيـــار. 
الثقة العامة بكل النظام تقترب 
مـــن الــصــفــر. يــقــفــون أمــــام الــنــاس 

ويقدمون ما هو خلاف الواقع».
وقال أحمدي نجاد بأنه «يقول 
بصراحة أنا الأمة مستاءة» وقال 
مخاطبا الرئيس الإيراني: «السيد 
روحــانــي، الشعب لا يــريــدك. بأي 
يــقــولــون ذلـــك؟ استمراركم  لــســان 

يضر البلاد ويضركم».
كـــذلـــك، أشـــــار أحـــمـــدي نــجــاد 
ضمنا إلى الاتفاق النووي وقال 
إنـــه «قـــدم امــتــيــازات ولـــم يحصل 
الشعب على شيء» وأضاف: «لقد 

تأخرنا خمس سنوات».

وهذه المرة الثانية التي يطالب 
فــيــهــا نـــجـــاد رؤســــــــاء الــســلــطــات 
الثلاثة خلال ستة أشهر. فبراير 
المـــــاضـــــي، رد أحـــمـــدي  (شـــــبـــــاط) 
نــجــاد بــعــبــارات شـــديـــدة اللهجة 
عــلــى خـــطـــاب لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي 
علي خامنئي حول تأخر العدالة 
الاجتماعية وضرورة الاعتذار من 
الإيرانيين بعد مرور ٣٩ عاما على 
الــثــورة الإيــرانــيــة. أحــمــدي نجاد 
دعــــا المـــرشـــد حــيــنــذاك إلــــى «عـــدم 
الاكتفاء بالأقوال واتخاذ خطوات 
عملية» نظرا لموقعه وصلاحيات 
الواسعة في النظام، حفاظا على 
الــرأي العام وشملت مطالبه  ثقة 
تعديل الدستور الإيراني وإجراء 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة وبــرلمــانــيــة 
«مــســتــعــجــلــة وحـــــرة» مـــحـــذرا من 

«هندسة الانتخابات» بتدخل من 
مجلس صيانة الدستور وتدخل 
الأجـــهـــزة الــعــســكــريــة. كــمــا طــالــب 
بـــإقـــالـــة رئـــيـــس الـــقـــضـــاء صــــادق 

لاريجاني.
لــكــن مــطــالــب أحـــمـــدي نــجــاد 
تــــتــــزامــــن مـــــع عــــــــودة الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــجــدد 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة. ويــجــد 
ارتــيــاحــا فــي تــكــرار مطلبه نظرا 
لتأكد أول استجواب لروحاني في 

البرلمان الأسبوع الماضي.
كـــمـــا وجــــــه اثـــــنـــــان مـــــن أبـــــرز 
المــراجــع المحسوبين على النظام 
في إيـــران، حسين نــوري همداني 
وناصر مكارم شيرازي انتقادات 
إلــى الحكومة والقضاء  متزامنة 
بسبب التباطؤ في معالجة ملفات 

الفساد.
وكــان روحــانــي أبلغ البرلمان 
أنــــــه ســــيــــواجــــه الـــــنـــــواب فـــــي أول 
لــه وتلقى أول  جلسة اســتــجــواب 
من أمس ضربة قد تضعف موقفه 
حــيــث ســحــب الـــبـــرلمـــان الــثــقــة من 
وزيـــر العمل علي ربيعي بسبب 
تفاقم أزمــة البطالة والتهديدات 
الاجــتــمــاعــيــة وهـــي ضــمــن خمسة 
محاور دفعت النواب إلى مواجهة 

روحاني.
قـــــال رئــيــس  أمــــــس،  أول مــــن 
الــــبــــرلمــــان عـــلـــي لاريــــجــــانــــي بــعــد 
ســـحـــب الـــثـــقـــة مــــن وزيـــــــر الــعــمــل 
الإيراني إنه من المؤسف أن توجيه 
الــتــهــم أصـــبـــح رائـــجـــا فـــي الــبــلــد، 
رأيـــنـــا نــمــاذجــهــا فـــي المـــنـــاظـــرات 

التلفزيونية.

وكــــان لاريــجــانــي يــشــيــر إلــى 
خــطــابــات يلقيها أحــمــدي نجاد 
في عــدد من المــدن الإيرانية. وفي 
الــتــراشــق بــين أحمدي  ٢٠٠٩ أدى 
نـــجـــاد والــزعــيــمــين الإصــلاحــيــين 
مـــيـــرحـــســـين مــــــوســــــوي ومــــهــــدي 
كــروبــي إلــى احــتــجــاجــات شعبية 
بــعــد فــــوز أحـــمـــدي نـــجـــاد بــفــتــرة 

رئاسية ثانية.
ونـــقـــل مـــوقـــع «نــــامــــه نـــيـــوز» 
عــن لاريــجــانــي قــولــه إن «المشكلة 
تعود إلى جــذور متعددة، بعض 
الأشخاص يرحلون من مدينة إلى 
مدينة ويثيرون قضايا ولا يوجد 
أحدا يتصدى لهم» مضيفا «نحن 
لن نسمح أن تبقى الأموال إلى ما 
هو عليه وأن تستمر، من المؤكد 

سنواجه هذا السلوك».
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أغسطس (آب) 

انتخب رئيسا للبلاد. يؤيد 
الحوار مع الغرب وإنهاء 

العقوبات الاقتصادية على 
البرنامج النووي الإيراني.

سبتمبر (أيلول) 2013
مكالمة هاتفية تاريخية مع 

الرئيس الأميركي باراك أوباما 
وهي أول اتصال مباشر بين 
القادة الإيرانيين والأميركيين 

منذ عام 1979.

يوليو (تموز) 
إبرام الاتفاق النووي التاريخي مع 

القوى العالمية مع توقعات برفع 
العقوبات الاقتصادية عن إيران.

سبتمبر 2015
النظام السوري يعلن تلقيه المساعدات

 العسكرية والاقتصادية 
من إيران.

المملكة العربية السعودية تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران 
وتعلن أن النظام الإيراني يؤجج الصراعات الإقليمية في المنطقة.

يناير (كانون الثاني) 

مايو (أيار) 

إعادة انتخاب روحاني 
رئيسا للبلاد بدعم من 

الإصلاحيين وشباب 
الناخبين.

ديسمبر (كانون الأول) 
اندلاع احتجاجات واسعة في 
البلاد بسبب ارتفاع الأسعار، 

والبطالة، والنظام السياسي.

مايو 

الولايات المتحدة تنسحب 
رسميا من الاتفاق النووي 
وتعلن عن فرض عقوبات 

اقتصادية جديدة.

أغسطس
استمرار الاحتجاجات الشعبية 

بسبب سوء الأوضاع 
الاقتصادية والعقوبات 

الأميركية الوشيكة.

أ. ف. ب: {الشرق الأوسط}

حسن
روحاني

تنتظر «أسوأ السيناريوهات» بعد منع تصدير النفط

إيران على حافة انهيار اقتصادي مع عودة العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

 الرياض: فتح الرحمن يوسف

ســـــرعـــــان مـــــا فــــقــــدت حـــلـــول 
الحكومة الإيرانية تأثيرها على 
ترويض موجة ارتفاع الأسعار، 
وأفــــــــــادت تــــقــــاريــــر بــــــأن أســـعـــار 
الــــدولار عـــادت لــلارتــفــاع مقابل 

الريال الإيراني.
وتـــــخـــــطـــــى ســـــعـــــر الـــــــــــدولار 
الــــواحــــد مــــرة أخـــــرى ١٠٦ آلاف 
ريــــال، فــي حــين أبــــدت الصحف 
الاقتصادية أمس تفاؤلا بإعادة 
تشغيل لوحات محلات الصيرفة 

بعد فترة توقف.
وأشــــــــارت تـــقـــاريـــر وكـــــالات 
رســمــيــة إلــــى تـــذبـــذبـــات أســعــار 
الدولار بعد أقل من أسبوع على 
إعـــلان رفــع الحظر مــن متاجرة 
الدولار في سوق ثانوية أقرتها 
الحكومة لتداول العملة. وجاءت 
الــســيــاســة الـــجـــديـــدة بــعــد أيـــام 
قليلة مــن دخــــول رئــيــس البنك 
المـــركـــزي الــجــديــد عــبــد الــنــاصــر 

همتي إلى مكتبه.
وكـــــــــــــان الــــــــــــــــــدولار تـــــراجـــــع 
الأربــــــعــــــاء إلــــــى ٩٧ ألــــــف ريــــــال. 
وهدد مدعي عام طهران عباس 
جعفري دولت آبادي المتلاعبين 
بـــــأســـــعـــــار الـــــــــــــــدولار والــــــذهــــــب 
بــالإعــدام، بحسب ما نقلت عنه 
وكــالــة «مـــيـــزان» الــنــاطــقــة باسم 

القضاء.
وبدا أن حلول الحكومة التي 

أعــلــن تطبيقها قــبــل ٤٨ ســاعــة 
من تنفيذ العقوبات الأميركية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، كـــان هدفها 
الأساسي منع صدمات إضافية 
للاقتصاد الإيراني في وقت يمر 

بحالة متأزمة منذ أشهر.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
حسن روحاني تلقى توجيهات 
صـــــارمـــــة مـــــن مـــخـــتـــلـــف دوائـــــــر 
الحكم فــي طــهــران قبيل دخــول 
قــرار الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب إعـــــادة فـــرض الــعــقــوبــات 
على إيران حيز التطبيق يوم ٧ 
أغسطس (آب) الحالي،. فالمرشد 
عــلــي خــامــنــئــي طــالــب روحــانــي 
بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع مـــلـــف الـــفـــســـاد، 
والــــــحــــــرس الــــــثــــــوري الإيـــــرانـــــي 
طــالــبــه بــالــتــحــرك لــوقــف تــدهــور 
الــعــمــلــة الإيـــرانـــيـــة، أمـــا الــبــرلمــان 
فقد دعا روحاني إلى إلقاء كلمة 
أمــامــه عــن الاقــتــصــاد المــتــراجــع. 
ورغـــم ذلـــك لــم تــشــر أي مــن هــذه 
إلــى كيفية التعامل  المــؤســســات 
مع الشارع الإيراني الذي تتزايد 
فــيــه مــشــاعــر الــســخــط والغضب 
مـــن تـــدهـــور الأوضـــــــاع، بحسب 

تقرير وكالة الأنباء الألمانية.
وخـــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة شـــهـــدت إيــــــران مــوجــة 
ارتــفــاع في أسعار بعض أنــواع 
الأغذية بأكثر من ٥٠ في المائة، 
وهـــو مـــا دفـــع أعـــــداد كــبــيــرة من 
المواطنين إلى التظاهر احتجاجا 
عــلــى ســـوء الأوضـــــاع. وأســفــرت 

المظاهرات التي شهدتها مدينة 
كرج، غرب العاصمة طهران.

وقال الدكتور فواز العلمي، 
الـــخـــبـــيـــر فـــــي مــــجــــال الـــتـــجـــارة 
إيـــران «مقبلة على  الــدولــيــة، إن 
الــســيــنــاريــوهــات بشكلها  أســـوأ 
الـــعـــقـــوبـــات  الــــشــــامــــل، ذلــــــك أن 
الأميركية على طهران ستفضي 
إلــــــــــى عـــــــواقـــــــب وخـــــيـــــمـــــة عـــلـــى 
الاقــتــصــاد الإيــــرانــــي، حــيــث إنــه 
منذ سريان هذه العقوبات قبل 
انــســحــبــت ١٠٥ شـــركـــات  أيـــــــام، 
عــالمــيــة مــن الأســـــواق الإيــرانــيــة، 
وفـــقـــد الــــريــــال الإيــــرانــــي ١٢ في 

المائة من قيمته».
ولفت العلمي في حديث مع 
«الشرق الأوســط» إلى أن قائمة 
الــعــقــوبــات فـــي المــرحــلــة الأولــــى 
التي بدأت أول من أمس: «شملت 
فــــرض قـــيـــود عــلــى شـــــراء وبــيــع 
الــدولار وشــراء الذهب والمعادن 
الــنــفــيــســة والــصــلــب والألمــنــيــوم 
والــغــرافــيــت والــفــحــم، بالإضافة 
إلى فرض قيود على الاستثمار 
فــي الــســنــدات الأمــيــريــة»، فضلا 
عن فرض عقوبات على التعامل 
بالعملة الإيــرانــيــة والاستثمار 
الـــــديـــــن الإيــــرانــــيــــة  فـــــي أدوات 
والاحتفاظ بالأموال أو حسابات 

خارج إيران بالريال الإيراني.
الــحــكــومــة  وأدت مـــحـــاولـــة 
الإيرانية المحافظة على استقرار 
العملة من خلال وضع تسعيرة 
رســـمـــيـــة لـــلـــريـــال أمــــــام الــــــدولار 

إلى نتائج عكسية، حيث زادت 
وتيرة تدهور الريال. والحقيقة 
أن الـــضـــربـــة الأمـــيـــركـــيـــة الأكــبــر 
لإيـــــــــران ســـتـــكـــون فـــــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) المقبل عندما  (تــشــريــن 
تــعــيــد الـــولايـــات المــتــحــدة فــرض 
الــعــقــوبــات عــلــى صــنــاعــة النفط 
الإيــرانــيــة بــمــا فــي ذلـــك معاقبة 

الشركات والـــدول التي تتعامل 
مع النفط الإيــرانــي، الــذي يمثل 
شريان الحياة لاقتصاد طهران.

كـــان الاتــفــاق الــنــووي ورقــة 
روحــانــي الرابحة عندما حاول 
الــفــوز بفترة رئــاســة ثــانــيــة، في 
الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٧.

ووعــد روحــانــي فــي حينها 

بــــأن يـــــؤدي الاتـــفـــاق إلــــى تــدفــق 
الاستثمارات الأجنبية وانتعاش 
الاقــتــصــاد الإيــرانــي الــذي عانى 

من سنوات العزلة والحصار.
ولكن بعد ثلاث سنوات فقط 
من الاتفاق انقلبت الأمور رأسا 
على عقب، وبــدلا مــن أن يجني 
روحـــانـــي ثــمــار الاتـــفـــاق أصــبــح 

لــلــشــعــب كيف  يـــشـــرح  عــلــيــه أن 
سارت الأمور في الطريق الخطأ 

وكيفية إصلاحها.
لــيــلاز الخبير  يــقــول سعيد 
الاقـــتـــصـــادي وأحــــد مــســتــشــاري 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة لـــوكـــالـــة 
بلومبرغ إن الحكومة «تتعامل 
مع الموقف كيفما اتفق»، مضيفا 
أن الشعب فقد ثقته في الحكومة 
وأصبح يتوق إلى الفعالية. ولم 
يعد يعنيه أن تأتي الفعالية من 
رجـــال ملتحين (فــي إشـــارة إلى 
حكم رجــال الدين في إيـــران) أو 

يرتدون رابطة العنق».
ورغــــــم أن روحـــــانـــــي مــلــتــح 
الــزي التقليدي لرجال  ويرتدي 
الـــديـــن الإيـــرانـــيـــين، فــإنــه يحكم 
إيـــــــــران كـــرئـــيـــس مــــعــــتــــدل. الآن 
يــجــد الــرئــيــس الإيــــرانــــي نفسه 
بين شقي الرحى. فعلى اليمين 
يــــــواجــــــه ضــــغــــوطــــا مــــــن رجــــــال 
الــديــن المــحــافــظــين الــذيــن كــانــوا 
يــــعــــارضــــون الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة. وعــــلــــى الـــيـــســـار 
يـــواجـــه انـــتـــقـــادات لـــعـــدم قــيــامــه 
بـــإصـــلاح الــنــظــامــين الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي خــلال أول عامين 

لتطبيق الاتفاق.
وقـــــد حــقــقــت إيـــــــران تــقــدمــا 
بـــالـــفـــعـــل مـــنـــذ دخـــــــول الاتــــفــــاق 
الـــدولـــي حــيــز الــتــطــبــيــق، حيث 
زادت صادراتها النفطية، لكنها 
لـــم تــتــمــكــن مـــن تــوفــيــر وظــائــف 
جديدة في دولة، يمثل الشباب 

الأقل من ٣٠ عاما، حوالي ٦٠ في 
المائة من سكانها.

وبــحــســب اســتــطــلاع لــلــرأي 
أجــــــــــــراه مـــــركـــــز «إيــــــــــــــران بــــــول» 
لقياسات الرأي العام والموجود 
فـــي مــديــنــة تـــورونـــتـــو الــكــنــديــة 
لـــصـــالـــح الـــــــدراســـــــات الـــدولـــيـــة 
والأمــنــيــة فــي جامعة ميريلاند 
الأمــيــركــيــة، فــي وقــت ســابــق من 
الــعــام الحالي فــإن ٥٨ فــي المائة 
من الإيرانيين قالوا إن الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة تـــتـــدهـــور، مــقــابــل 
٥. ٢٨ في المائة كانوا يــرون ذلك 
في أغسطس ٢٠١٥ أي بعد شهر 
واحد من توقيع الاتفاق النووي.

وتـــــقـــــول أنـــيـــســـه بـــاســـيـــري 
تــــبــــريــــزي الـــبـــاحـــثـــة فــــي مــعــهــد 
«رويـــال يونايتد سيرفس» في 
لندن إنه «لا يوجد بديل حقيقي» 
أمام الإيرانيين. فقد مني مرشح 
الــشــعــبــوي بهزيمة  المــحــافــظــين 
كــبــيــرة فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 

الإيرانية في العام الماضي.
كــمــا أن الأزمـــــة الــحــالــيــة قد 
تنتهي بتعزيز قبضة روحاني 
على السلطة محليا مع احتشاد 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة حـــولـــه في 
مــــواجــــهــــة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
مـــــن أجــــــل الــــحــــفــــاظ عـــلـــى بـــقـــاء 
النظام. يقول أمير هاندجاني 
الباحث في «المجلس الأطلسي» 
لــلــدراســات إنـــه لا فـــرق الآن بين 
الإصـــلاحـــيـــين والمـــتـــشـــدديـــن في 

إيران، فكلهم في قارب واحد.

 للصيرفة في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
ً
إيرانية تغادر محلا

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء قدم إحاطة أمام مجلس الأمن 

 لقضية الصحراء من دون مشاركة الجزائر 
ّ

الرباط: لا حل
الرباط: لطيفة العروسني

قـــــــــــدم هـــــــــورســـــــــت كـــــوهـــــلـــــر، 
المبعوث الشخصي للأمين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلــــى الـــصـــحـــراء، 
مساء أول من أمــس، إحاطة أمام 
مجلس الأمن الدولي، أطلع فيها 
أعضاء مجلس الأمن على جولته 
الإقليمية الثانية، التي قــام بها 
في الفترة الممتدة من ٢٣ يونيو 
إلـــى الأول مــن يوليو  (حـــزيـــران) 
(تــمــوز) المــاضــيــين، والــتــي قــادتــه 
إلى الجزائر وموريتانيا والمغرب 
ومــخــيــمــات جبهة البوليساريو 

(جنوب غربي الجزائر). 
فيما يتوقع أن يدعو كوهلر 
أطراف النزاع إلى مشاورات قبل 

نهاية العام الحالي.
وحسب مصادر دبلوماسية 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، فـــقـــد أعـــــرب 
المبعوث الشخصي للأمين العام 
عــــن شـــكـــره لــلــســلــطــات المــغــربــيــة 
إلــى الأقاليم  على تيسير زيــارتــه 
الجنوبية (الــصــحــراء)، وتمكينه 
مــــــن الالــــــتــــــقــــــاء بــــكــــامــــل الــــحــــريــــة 
بـــمـــخـــتـــلـــف الأشــــــــخــــــــاص الـــــذيـــــن 
رغـــــب فــــي مــقــابــلــتــهــم، والاطــــــلاع 
عــــلــــى المــــــشــــــاريــــــع الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
المنطقة، وذلك وفقا لما أوردته أمس 

وكالة الأنباء المغربية.
وذكـــــــرت المــــصــــادر ذاتــــهــــا أن 
الكثير من أعضاء المجلس رحبوا 
بالأجواء التي جرت فيها الجولة 

الإقــلــيــمــيــة للمبعوث الشخصي، 
إلـــى المحافظات  لا سيما زيــارتــه 
الـــــصـــــحـــــراويـــــة، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن 
غــالــبــيــة الأعــــضــــاء أعــــربــــوا أيــضــا 
لــنــتــائــج مختلف  عـــن ارتــيــاحــهــم 
اللقاءات والــزيــارات التي قام بها 
المــبــعــوث الــشــخــصــي، داعــــين إيــاه 
إلى مواصلة العمل والتفاعل مع 
جميع الأطراف للحفاظ على زخم 

إحياء المسلسل.
وفي ختام المشاورات المغلقة 
لمــــجــــلــــس الأمـــــــــــن بــــــشــــــأن قـــضـــيـــة 
الـــصـــحـــراء، أدلـــــى جـــونـــاثـــان ألـــن، 
الــســفــيــر المــمــثــل الـــدائـــم بــالــنــيــابــة 
المــتــحــدة، والـــذي تتولى  للمملكة 
بلاده رئاسة المجلس لهذا الشهر، 
بتصريح مقتضب لممثلي وسائل 

الإعـــلام حــول محتوى المناقشات 
بـــين المــبــعــوث الــشــخــصــي لــلأمــين 
الــعــام، هــورســت كوهلر وأعــضــاء 
مجلس الأمن. وذكر في هذا الإطار 
أن «الرئيس هورست كوهلر لقي 
دعــــمــــا كـــبـــيـــرا مـــــن قـــبـــل المــجــلــس 
لمقاربته ولمقترحه بمحاولة معرفة 
مـــا إذا كــــان بــإمــكــانــه الــجــمــع بين 
الأطراف قبل نهاية السنة. وأكدنا 
جميعا على أهمية المشاورات مع 
جميع الأطــراف المعنية»، مضيفا 
أن الرئيس كوهلر «أدرك فحوى 
الرسالة المتعلقة بضرورة إجــراء 
مـــــشـــــاورات مــســبــقــة ومــــعــــززة مــع 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف المـــعـــنـــيـــة. وأنــــا 
مقتنع بــأنــه ســيــقــوم بــهــذا الأمـــر، 
بما فــي ذلــك مــا يتعلق بالمعايير 

والشكل وباقي الأمور».
وبــمــجــرد الإعــــلان عــن تقديم 
هذه الإحاطة، قام المغرب بمساعٍ 
لـــدى أعــضــاء  دبــلــومــاســيــة مكثفة 
مجلس الأمــن في نيويورك، وفي 
الرباط وببعض العواصم للتعبير 
عــن الــتــعــاون الــكــامــل للمغرب من 
أجــــل إنـــجـــاح زيــــــارة كـــوهـــلـــر، مع 
التشديد على أولوية القيام بتقييم 
معمق وشامل لفحوى المباحثات 
بين المبعوث الشخصي والأطراف، 
وضــــرورة مــواصــلــة حـــوار شفاف 
ومــســؤول وهـــادئ لضمان إعــادة 
إطــــلاق المــســلــســل الــســيــاســي. كما 
أكــد المــغــرب أنــه لا يمكن أن يكون 
لــلــنــزاع الإقليمي حول  هــنــاك حــل 
الـــتـــشـــاور مــعــه،  الـــصـــحـــراء دون 

ودون انخراط الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس 
الأمــــن طــلــب فـــي قـــــراره رقـــم ٢٤١٤ 
بــتــاريــخ ٢٧ مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــــاضــــي مــــن الـــبـــلـــدان المــــجــــاورة، 
وبــــالــــتــــالــــي الــــــجــــــزائــــــر، «تـــقـــديـــم 
مساهمة مهمة في هذا المسلسل، 
وإبداء التزام أكبر من أجل المضي 
قــدمــا نــحــو حـــل ســيــاســي». فيما 
شدد عدد من أعضاء مجلس الأمن 
على ضرورة التقدم بحذر في إطار 
إحياء المسلسل، من خلال التشاور 
مــــع الأطــــــــــراف، وخــــاصــــة المـــغـــرب 
بشأن جميع الأفكار والمقترحات.

وخلال مختلف لقاءات الوفد 
المــغــربــي مــع المــبــعــوث الشخصي 
مــنــذ تعيينه، أعــربــت المملكة عن 

التزامها بالمسلسل الأممي، وفقا 
لمرتكزات موقفها الذي ذكر به الملك 
محمد السادس في خطابه خلال 
الــــ٤٢ للمسيرة الخضراء  الــذكــرى 
في ٦ من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــغـــــرب مــوقــفــه  ٢٠١٧. ويـــبـــنـــي 
مــن قضية الــصــحــراء عــلــى أربــعــة 
أســـــــس هـــــي أنـــــــه لا حـــــل لــقــضــيــة 
الــصــحــراء خــــارج ســـيـــادة المــغــرب 
الكاملة على صــحــرائــه، ومــبــادرة 
الحكم الذاتي التي يشهد المجتمع 
الــدولــي بجديتها ومصداقيتها. 
ثــم الاســتــفــادة مــن الـــــدروس التي 
أبانت عنها التجارب السابقة بأن 
المشكل لا يكمن في الوصول إلى 
حل، وإنما في المسار الذي يؤدي 
إلــــيــــه. وأنـــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــى جــمــيــع 

الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق 
هذا النزاع أن تتحمل مسؤوليتها 
كاملة قصد إيجاد حل نهائي له. 
كــمــا يــشــدد المـــغـــرب عــلــى الالـــتـــزام 
التام بالمرجعيات التي اعتمدها 
مجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا 
النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره 
الــوحــيــدة المكلفة  الــدولــيــة  الهيئة 

رعاية مسار التسوية.
ويرفض المغرب بشكل قاطع 
لــلــمــس  تــــجــــاوز، أو مـــحـــاولـــة  أي 
بحقوقه المــشــروعــة، وبمصالحه 
العليا، ولأي مقترحات متجاوزة 
لــلانــحــراف بــمــســار الــتــســويــة عن 
المــرجــعــيــات المــعــتــمــدة، أو إقــحــام 
مواضيع أخرى تتم معالجتها من 

طرف المؤسسات المختصة.



Issue العدد ١٤٥٠٠ - Friday ٩الجمعة ٢٠١٨/٨/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الحرب ضد الإرهاب

معارك ومواجهات مستمرة بين القوات الحكومية و{طالبان}

كابل: مقاتلو «داعش» المستسلمون يعاملون كأسرى حرب
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أبلغت الحكومة الأفغانية حليفتها الولايات 
المتحدة بأن مقاتلي تنظيم داعش الذين استسلموا 
لـــلـــقـــوات الأفـــغـــانـــيـــة فــــي ولايـــــــة جـــــوزجـــــان شــمــال 
أفغانستان وتــم استقبالهم بحفاوة بالغة ستتم 
الــجــنــرال جوزيف  معاملتهم كــأســرى حـــرب. وقـــال 
فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية إن الأفغان 
أقروا بأنه بالإمكان التعامل بشكل أفضل مع عملية 
استسلام العشرات من مقاتلي تنظيم داعش الأكبر 
من نوعها حتى الآن، وأضــاف فوتيل أن الحكومة 
الأفغانية أكدت للجانب الأميركي أن مقاتلي تنظيم 
داعــش في ولايــة خراسان يعاملون كأسرى حرب، 
وسيخضعون للتحقيق وسوف يحاسبون على أي 

جرائم قاموا بارتكابها.
وكان مدنيون لاذوا بالفرار جراء الاشتباكات 
التي وقعت بين طالبان ومسلحي «داعش» في ولاية 
جــوزجــان اتهموا مقاتلي التنظيم بأنهم ارتكبوا 
فــظــائــع، حــيــث قــدمــت إفـــــادات عـــن اغــتــصــاب نــســاء 

وانتزاع فتيات من أسرهن وبعض حالات القتل.
وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن كثير 
مــن العمليات التفجيرية منها استهدف مساجد 
إلــى مقتل  ومراكز حكومية ومعاهد تعليمية أدت 
الــعــشــرات مــن الأفــغــان مــن غــيــر المــقــاتــلــين. ووصــف 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون تنظيم داعــــش بــأنــه الأشــد 
شراسة في عملياته ويجب العمل على استئصاله 
وإنهاء وجوده، ولم يتحدث أي مسؤول أميركي عن 
إمكانية الحوار مع تنظيم داعش، عكس ما تسعى 
له الولايات المتحدة من محاولات الحوار مع حركة 

طالبان، والتوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان 
معها.

ويـــــأتـــــي الـــــجـــــدل حـــــــول مـــســـتـــقـــبـــل ومـــعـــامـــلـــة 
لــلــقــوات الأفغانية  المستسلمين مــن تنظيم داعـــش 
انــفــلات غير مسبوق لــلأمــن فــي المحافظات  وســط 
الأفغانية المختلفة ؛ فقد لقي ما لا يقل عن سبعة 
عشر شخصا بينهم رجال شرطة ومدنيون وأطفال 
حتفهم في حادثتين منفصلتين في كل من هيرات 
وبلخ. واعترف الناطق باسم حاكم هيرات بمقتل ما 
لا يقل عن تسعة أشخاص من الشرطة في منطقة 
قـــوات طالبان لمركز  بشتون زرغـــون بعد مهاجمة 
أمني كانوا فيه، حيث استمرت الاشتباكات ثلاث 
ســـاعـــات. كــمــا لــقــي ثــمــانــيــة مــدنــيــين بــيــنــهــم أطــفــال 
حتفهم في إقليم بلخ شمال أفغانستان بعد انفجار 
بــيــان للمتحدث  لــغــم بــحــافــلــة كــانــت تقلهم حــســب 
الرسمي باسم الشرطة المحلية في الإقليم. وأشار 
المتحدث باسم الشرطة إلى أن ستة آخرين أصيبوا 
جراء الانفجار. وكان تقرير للأمم المتحدة كشف في 
يوليو (تموز) الماضي عن أن التفجيرات عن طريق 
ألغام مزروعة تبقى هي السبب الرئيسي لسقوط 
الــصــراع فــي أفغانستان حيث  القتلى المدنيين فــي 
تسببت بنسبة ٤٥ في المائة من عمليات القتل وهو 
يعني أن ٦٣٠ مدنيا قتلوا كما أصيب أكثر من ١٦٠٠ 
في هجمات انتحارية وتفجيرات بعبوات ناسفة في 

النصف الأول من العام الحالي.
وكانت حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن 
عــدد من العمليات العسكرية في مناطق مختلفة 
من الولايات الأفغانية حيث ذكر بيان للحركة أن 
مقاتليها هاجموا نقطة أمنية للقوات الحكومية 

في مديرية دشت قلعة بولاية تاخار الشمالية، مما 
أســفــر عــن مقتل شرطيين وإصــابــة خمسة آخرين 
بــجــروح خــطــيــرة. كــمــا تــمــكــن مــقــاتــلــو الــحــركــة من 
الــهــجــوم عــلــى نقطة للجيش الأفــغــانــي فــي منطة 
مرجة فــي ولايــة هلمند الجنوبية، مما أسفر عن 
تــدمــيــر الــحــاجــز الأمـــنـــي وبــــرج المــراقــبــة الــتــابــع له 
ومقتل جنديين حكوميين. ورافـــق العملية قنص 
وتصفية أربعة جنود للحكومة في منطقة جرشك 
في ولايــة هلمند، ومهاجمة نقطة أمنية للشرطة 
في مديرية نــاوة في الولاية نفسها، حيث اضطر 
الطرفان لاستخدام الأسلحة الثقيلة في الاشتباكات 

بينهما.
وقــد شــهــدت ولايـــة أرزجـــان وســط أفغانستان 
تواصلا للعمليات المسلحة بين القوات الحكومية 
ومقاتلي طالبان الذين يسعون لبسط سيطرتهم 
عـــلـــى الــــولايــــة والــــطــــرق الـــعـــابـــرة لـــهـــا بــــين جــنــوب 
وشـــمـــال وشـــــرق وغـــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــــال بــيــان 
لحركة طالبان إن مقاتليها هاجموا مركزا للجيش 
فــي منطقة شينغولي فــي أرزجــــان، مما أســفــر عن 
الــجــنــود الحكوميين. فيما شهدت  مقتل ستة مــن 
لــولايــة هلمند  المــحــاذيــة  قــنــدهــار الجنوبية  ولايـــة 
اشـــتـــبـــاكـــات وعــمــلــيــات قــنــص بـــين قـــــوات طــالــبــان 
والقوات الحكومية، وادعت طالبان أنها تمكنت من 
قتل ستة من القوات الحكومية في مديرية أرغستان.

وقالت طالبان إن عشرات من القوات الحكومية 
حاولت مهاجمة مواقعها في مديرية موسى قلعة 
إلــى أن القوات  البيان  بواسطة المروحيات. وأشــار 
المــهــاجــمــة اصــطــدمــت بــســتــة ألـــغـــام زرعـــهـــا مقاتلو 
طـــالـــبـــان، مـــمـــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل عـــــدد مــــن الـــقـــوات 

الحكومية وإجــبــار البقية على التقهقر والــعــودة، 
والقيام بعد ذلك بعملية قصف بالأسلحة الثقيلة 

للمنطقة التي تسيطر عليها قوات طالبان.
لكن وكــالــة «خــامــا بــريــس» المــقــربــة مــن رئاسة 
الأركــــــان الأفــغــانــيــة قــالــت عـــن الـــحـــادثـــة إن الــقــوات 
الــخــاصــة الأفــغــانــيــة شــنــت هــجــومــا عــلــى مــا سماه 
البيان الحكومي سجنا خاصا تديره طالبان في 
موسى قلعة، وإنــهــا تمكنت مــن تحرير عشرة من 
المحتجزين على الأقل من سجن طالبان منهم ستة 
مـــن المــدنــيــين وأربـــعـــة مـــن رجــــال الـــشـــرطـــة. وكــانــت 
الحكومة الأفغانية قالت إن قواتها الخاصة قامت 
بتحرير العشرات من أحد السجون التابعة لطالبان 
فــي منطقة ده بــابــا كــاريــز وتـــم نــقــل المــحــرريــن إلــى 
الفيلق العسكري الأفغاني في مناطق قريبة.  مقر 
إلــى مقتل أحد  وأشـــارت مصادر حكومية أفغانية 
كبار شخصيات تنظيم القاعدة في ولايــة هلمند 
الــجــنــوبــيــة بــعــد مـــواجـــهـــات مـــع الــــقــــوات الــخــاصــة 
الــقــوات الخاصة  الحكومية. وأكـــد المتحدث بــاســم 
أحـــمـــد جــــاويــــد ســلــيــم أن عـــبـــد الـــرحـــمـــن المـــصـــري 
قــتــل فــي منطقة جـــرم ســيــر مــع ســتــة مــن رفــاقــه في 
عملية بالقرب من قرية خون بيبي، وأن اثنين من 
المقاتلين الأجانب المتحدرين من أصول باكستانية 
تم اعتقالهم خلال العملية. وحسب الناطق باسم 
القوات الخاصة الأفغانية، فــإن هــذه القوات قامت 
بتدمير عدد من الأماكن التي يستخدمها المسلحون 
المعادون للحكومة الأفغانية. لكنّ أيا من الجماعات 
المناهضة للحكومة لم تتحدث عن أي عملية قامت 
بها القوات الحكومية الأفغانية في المنطقة أو عن 

مقتل عدد من مقاتلي «القاعدة» فيها. 

تجريد ٥ أستراليين من جنسيتهم 
بعد انضمامهم إلى «داعش»

سيدني: «الشرق الأوسط»

 قالت الحكومة الأسترالية، أمس، 
إنــــهــــا جــــــــردت خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص مــن 
الجنسية الأسترالية بعد انضمامهم 

لتنظيم داعش
لــلــقــتــال فــي ســوريــا والـــعـــراق منذ 
عـــدة أعــــــوام. وقـــالـــت الــحــكــومــة إنـــه لن 
يــســمــح بـــعـــودة الأشــــخــــاص الــخــمــســة 
مزدوجي الجنسية (وهــم ثلاثة رجال 
وامرأتان)، إلى البلاد مرة أخرى. وقال 
وزير الشؤون الداخلية، بيتر دوتون، 

أمس إن هؤلاء الأشخاص
«يتصرفون ضد مصالح أستراليا 
مـــــن خــــــلال الانــــــخــــــراط فـــــي الإرهـــــــــاب، 
واخــــتــــاروا بــالــفــعــل مــــغــــادرة المــجــتــمــع 
الأسترالي». وتابع في بيان أن «سحب 
الــجــنــســيــة الأســـتـــرالـــيـــة مـــن مــواطــنــين 
مـــــزدوجـــــي الـــجـــنـــســـيـــة مــــتــــورطــــين فــي 
الإرهاب هو جزء أساسي من استجابة 
الــدولــي  أســتــرالــيــا للتطرف والإرهـــــاب 
الــعــنــيــف». وأضــــــاف دوتــــــون أنــــه «مــن 
الــولاء  المتطلّبات الأساسية للجنسية 
لــهــذا الــبــلــد... وهــــؤلاء الخمسة الــذيــن 
يـــحـــمـــلـــون جــنــســيــتــين تــــصــــرّفــــوا ضــد 
مصالح أستراليا من خــلال ضلوعهم 
في الإرهــاب واخــتــاروا عملياً الخروج 
مـــن المــجــتــمــع الأســـتـــرالـــي». ولــــم يــقــدّم 
داتـــــــــون أي مـــعـــلـــومـــات إضــــافــــيــــة عــن 

هوياتهم، مكتفياً بالقول إن «أستراليا 
أصبحت أكثر أمانا بمنعهم من العودة 
الــتــي تشعر بالقلق  إلــيــهــا». وكانبيرا 
المتزايد حيال مواطنيها الذين يعودون 
القتال  إلــى بلدهم بعد مشاركتهم في 
مع تنظيم داعش في الخارج، أصدرت 
مــجــمــوعــة مـــن قـــوانـــين الأمـــــن الــقــومــي 
الـــصـــارمـــة خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
ومن بينها قانون يسقط الجنسية عن 
الشخص إذا كــان يحمل جنسية بلد 

آخر حتى لا يترك من دون جنسية. 
ويــــنــــضــــم هـــــــــؤلاء الـــخـــمـــســـة إلــــى 
العضو في تنظيم داعش خالد شروف 
الــذي تــصــدّر عناوين الصحف عندما 
نشر على «تويتر» صورة ابنه الصغير 
وهــــو يــحــمــل رأســـــا مــقــطــوعــة. ويــأتــي 
نــــزع الــجــنــســيــة عـــن هـــــؤلاء المــواطــنــين 
الــذيــن يحملون جنسية  الأســتــرالــيــين 
ثانية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت أكـــثـــر صــــرامــــة. وكــــان 
شـــــــروف، أول أســـتـــرالـــي تــســحــب مــنــه 
اللبنانية.  الجنسية، يحمل الجنسية 
وقــــد غــــادر أســتــرالــيــا إلــــى ســـوريـــا مع 
فـــي ٢٠١٣. وتـــوفـــيـــت زوجــتــه  عــائــلــتــه 
الأسترالية تــارا نيتلتون، ويعتقد أنه 
قتل في غارة بطائرة من دون طيار في 
العراق في ٢٠١٥ رغــم أن الإعــلام شكك 
فـــي ذلــــك. ولا يــعــرف مــصــيــر أطــفــالــهــم 

الخمسة. 

أبو محمد المصري وسيف العدل شاركا في تفجير سفارات أميركية في دول عدة

واشنطن تضاعف مكافآت القبض على قياديين بارزين في «القاعدة» 
واشنطن: معاذ العمري 
وعاطف عبد اللطيف

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمــيــركــيــة أمـــس مــضــاعــفــة المــكــافــأة 
المــــــالــــــيــــــة المـــــخـــــصـــــصـــــة لمــــــــن يــــدلــــي 
بــمــعــلــومــات تفيد فــي تــحــديــد مكان 
اعـــتـــقـــال اثـــنـــين مـــن أبـــــرز الــــقــــادة في 
تنظيم القاعدة الإرهابي، وهما عبد 
الــلــه أحــمــد عبد الــلــه، ويــعــرف باسم 
(أبو محمد المصري)، وسيف العدل 
المسؤول العسكري للتنظيم، وبلغت 
قــيــمــة المــكــافــأة الــجــديــدة ١٠ مــلايــين 
دولار لكل منهما، وهو ضعف المبلغ 
الذي حددته الخارجية الأميركية في 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ٢٠٠٠، 

الذي بلغ خمسة ملايين دولار.
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة فــــي بــيــان 
صحافي حصلت «الشرق الأوســط» 
(عــــلــــى نـــســـخـــة مـــــنـــــه)، إن بـــرنـــامـــج 
مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة 
الخارجية الأميركية يعمل على زيادة 

عــــــروض المـــكـــافـــآت لــلــحــصــول عــلــى 
إلــى تحديد مكان  تـــؤدي  معلومات 
أو اعتقال أو إدانة قادة رئيسيين في 
الــقــاعــدة. وأوضــحــت أن كــلاً  تنظيم 
الله أحمد عبد الله وسيف  من عبد 
العدل عملا أعضاء في مجلس قيادة 
«الــقــاعــدة»، خصوصاً سيف العدل 
الذي كان يعمل في اللجنة العسكرية 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، وقـــــــد اتــــهــــمــــت هــيــئــة 
المحلفين الفيدرالية كلا الشخصين 
الــثــانــي) ١٩٩٨  فــي نوفمبر (تشرين 
بالوقوف وراء تفجيرات السفارتين 
الــــســــلام فــي  فــــي دار  الأمـــيـــركـــيـــتـــين 
تـــنـــزانـــيـــا، ونـــيـــروبـــي بــكــيــنــيــا فـــي ٧ 

أغسطس (آب) عام ١٩٩٨.
وأضــافــت أنــه فــي عــام ٢٠٠١ تم 
فـــي قائمة  الــلــه والـــعـــدل  إدراج عــبــد 
عــــقــــوبــــات مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــتـــابـــعـــة 
للأمم المتحدة، بالإضافة إلى قائمة 
وزارة الخزانة الأميركية للمواطنين 
المــعــيــنــين خــصــيــصــا بــمــوجــب الأمـــر 
الــتــنــفــيــذي رقــــم ١٣٢٢٤ لأنــشــطــتــهــم 

الـــداعـــمـــة لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة. وقــالــت 
الخارجية: «نشجع أي شخص لديه 
معلومات عن هؤلاء الأفراد بالاتصال 
على مكتب المكافآت من أجل العدالة، 
أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني أو 
مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم 
التعامل مع جميع المعلومات بسرية 
تــامــة، إذ إن إدارة بــرنــامــج المكافآت 
مــن أجـــل الــعــدالــة يــقــدم خــدمــاتــه من 
قــــبــــل مـــكـــتـــب الأمــــــــن الـــدبـــلـــومـــاســـي 
لــوزارة الخارجية الأميركية،  التابع 
ومــنــذ إنــشــائــه فـــي عــــام ١٩٨٤، دفــع 
البرنامج ما يزيد على ١٤٥ مليون 
دولار إلـــى أكــثــر مــن ٩٠ فـــردا قــدمــوا 
قــابــلــة للتنفيذ ســاعــدت  مــعــلــومــات 
على تقديم الإرهابيين إلى العدالة، 
أو منع حدوث أعمال إرهابية دولية 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــعــــالــــم». ويــعــد 
سيف العدل من القادة البارزين في 
منظمة القاعدة وعضوا في مجلس 
قـــيـــادة الــقــاعــدة «مــجــلــس الـــشـــورى» 
والمــســؤول العسكري للتنظيم، كما 

يرأس العدل أيضا اللجنة العسكرية 
القاعدة. وكــان ملازما بارزا  لمنظمة 
لأبــــو مــصــعــب الـــــزرقـــــاوي، مــؤســس 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فـــي الــــعــــراق، الــتــي 
أصـــبـــحـــت فــيــمــا بـــعـــد تـــعـــرف بــاســم 

«داعش». وعمل العدل ضابطا برتبة 
مــقــدم فــي الــقــوات المــصــريــة الخاصة 
حــتــى تــم اعــتــقــالــه عـــام ١٩٨٧، ومنذ 
الــــعــــدل وغــــيــــره مــن  عـــــام ١٩٩٠ قـــــدم 
نــاشــطــي مــنــظــمــة الــقــاعــدة الــتــدريــب 

العسكري والاستخباراتي في عدة 
بــــلــــدان، بـــمـــا فــــي ذلـــــك أفــغــانــســتــان، 
وبـــاكـــســـتـــان، والــــــســــــودان، لأعـــضـــاء 
منظمة القاعدة والجماعات المرتبطة 
بــهــا، بما فــي ذلــك الــجــهــاد المــصــري. 
وفــي عامي ١٩٩٢ و١٩٩٣ قــدم العدل 
وعــبــد الــلــه أحــمــد تــدريــبــا عسكريا 
لــعــنــاصــر مــنــظــمــة الـــقـــاعـــدة ورجــــال 
الــذيــن قاتلوا  القبائل الصوماليين 
الــقــوات الأميركية في مقديشو  ضد 
أثـــنـــاء عــمــلــيــة اســتــعــادة الأمـــــل. وتــم 
اتهام العدل بواسطة هيئة محلفين 
فيدرالية كبرى في شهر نوفمبر عام 
١٩٩٨، لدوره في تفجيرات السفارات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة دار الـــســـلام 
بــتــنــزانــيــا، ونــيــروبــي بكينيا يـــوم ٧ 
أغسطس عام ١٩٩٨، وأدت الهجمات 
إلى مقتل ٢٢٤ مدنيا وجرحت أكثر 

من خمسة آلاف شخص.
انــتــقــل الـــعـــدل بــعــد الــتــفــجــيــرات 
إلى جنوب شرقي إيران وعاش تحت 
حماية الــحــرس الــثــوري. وفــي شهر 

أبــريــل (نــيــســان) عـــام ٢٠٠٣ وضعت 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة الـــعـــدل وقــــادة 
آخرين من تنظيم القاعدة قيد الإقامة 
الجبرية. وفي سبتمبر (أيلول) عام 
٢٠١٥ تم إطلاق سراح العدل وأربعة 
آخــــريــــن مــــن قــــــادة تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 
مــن الحجز الإيــرانــي مقابل الإفـــراج 
عــن دبــلــومــاســي إيــرانــي كــان تنظيم 

القاعدة قد اختطفته في اليمن.
أمــــا عــبــد الـــلـــه أحـــمـــد عــبــد الــلــه 
والمــلــقــب بــأبــو محمد المــصــري، فهو 
الــرجــل الــثــانــي فــي تنظيم الــقــاعــدة، 
وهــــو صــهــر حـــمـــزة بـــن لادن، وكـــان 
إيـــران حتى فترة قريبة،  يعيش فــي 
قبل أن تفرج عنه طهران ضمن صفقة 
مــــع خــمــســة مــــن قــــيــــادات الــتــنــظــيــم، 
مــقــابــل تــحــريــر دبــلــومــاســي إيــرانــي 
كــان مختطفاً فــي اليمن عــام ٢٠١٥. 
وهو أحد المؤسسين الأوائل لتنظيم 
الـــقـــاعـــدة، كــمــا أنــــه خــبــيــر الــتــنــظــيــم 
فـــي صــنــاعــة المــتــفــجــرات والــعــبــوات 
الــــنــــاســــفــــة والـــــــصـــــــواريـــــــخ بــجــمــيــع 

أنواعها. وتولى أبو محمد المصري 
مسؤولية ما يُعرف باللجنة الأمنية 
فـــي الــتــنــظــيــم، كــمــا كــــان عـــضـــواً في 

«القاعدة». المجلس الاستشاري لـ
واتـــــهـــــم أبـــــــو مـــحـــمـــد المــــصــــري 
بــــــالإشــــــراف المــــبــــاشــــر عـــلـــى تــفــجــيــر 
السفارتين الأميركيتين في أفريقيا 
مــقــتــل ٢٣١  إلـــــى  الــــــذي أدى   ،١٩٩٨
شــخــصــاً، بــيــنــهــم ١٢ أمــيــركــيــاً، كما 
ارتــــبــــط اســــمــــه بـــهـــجـــمـــات الــــريــــاض 
٢٠٠٣، الــتــي جــــاءت، حــســب تــقــاريــر 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة، بــــأوامــــر 
صــــدرت مـــن جــنــوب إيـــــران، مـــن قبل 
قــــــيــــــادات «الـــــقـــــاعـــــدة الـــــهـــــاربـــــة» مــن 
إيـــران على رأسهم  إلــى  أفغانستان، 
الــــــقــــــيــــــادي أبــــــــو مــــحــــمــــد المـــــصـــــري، 
و«سيف العدل»، المسؤول العسكري 
«القاعدة»، وارتباطهما بالوسيط  لـ
عــلــي عــبــد الــرحــمــن الــغــامــدي المكنى 
«أبــــو بــكــر الأزدي»، مـــســـؤول خلية 
«الــــقــــاعــــدة» فــــي الـــســـعـــوديـــة، وأحــــد 

المطلوبين في قائمة الـ١٩.

أبو محمد المصري 
(موقع إف بي آي)

سيف العدل 
(صورة وزعتها سي آي إيه)  

وزير شؤون الرئاسة البرازيلية: التطرف شوّه صورة المسلمين 

الأزهر والبرازيل يواجهان الإرهاب 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــي بــــــــادرة تـــوثـــق خـــطـــط الـــتـــعـــاون 
بــيــنــهــمــا لمـــواجـــهـــة الإرهـــــــــاب والـــتـــطـــرف 
الديني، اتفق الأزهر والحكومة البرازيلية 
على دعم المؤسسات الإسلامية ووسائل 
الإعـــــلام لــنــشــر الـــصـــورة الــصــحــيــحــة عن 
الإســــــلام. وقـــــال كـــارلـــوس مــــــارون، وزيـــر 
شــؤون الرئاسة البرازيلية، خــلال لقائه 
الــدكــتــور عــبــاس شــومــان، وكــيــل الأزهـــر، 
الـــذي يـــزور الــبــرازيــل، أمـــس، إن «الــزيــارة 
جــــاءت فـــي وقــتــهــا حــتــى يــمــكــن الــتــعــاون 
معا للقضاء على بعض أفكار التعصب 
التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة تجاه 
مــســلــمــي الـــبـــرازيـــل، نــتــيــجــة مـــا يــتــنــاولــه 
الإعلام من قيام بعض الجماعات المتطرفة 
مــن تشويه صــورة المسلمين بانتهاجها 
منهج العنف»، موضحا أن «البرازيل دولة 
يعيش فيها الجميع وفق منهج التعاون 
دون أي خلافات؛ لكن هذه الظاهرة التي 
ظهرت أخيراً يمكننا معا القضاء عليها».

من جانبه، أكد وكيل الأزهر تقديره 
الــــكــــامــــل لــــلــــبــــرازيــــل الــــتــــي يـــعـــيـــش فــيــهــا 
المسلمون بحرية تامة دون تفرقة، لافتاً 
إلــى أن الجماعات التي انتهجت العنف 
لا تــمــثــل الإســـــلام فـــي شـــيء لأن الإســـلام 
هـــو ديــــن الــــســــلام، ومـــمـــا لا شـــك فــيــه أن 
الــفــهــم، فقط  الــتــعــاون بينا سيزيل ســوء 
عــلــى وســائــل الإعــــلام أن تسهم فــي نشر 
الصورة الصحيحة من خلال التعامل مع 
المؤسسات الإسلامية في البرازيل التي 
تنتهج منهج الوسطية والاعتدال وتبرز 
جهودها. في نفس الصدد، قال شومان 
خلال لقائه السفير جوزيه استانيسلاو 
دو امــــــــارال ســــــوزا نـــيـــتـــو، مـــديـــر المــعــهــد 
الدبلوماسي البرازيلي، إن «الإسلام دين 
ســــلام ويـــرفـــض الــعــنــف بــكــافــة أشــكــالــه، 
والـــتـــواصـــل بـــين أتـــبـــاع الأديــــــان مـــن أجــل 
تحقيق السلام في العالم أمر مهم، وعلى 
جميع أتباع الأديــان أن يعيشوا معا في 
سلام حتى تستقر أمور حياتهم وتنتهي 
الحروب، لأن فهم الأديــان فهماً صحيحاً 
سينهي الــعــنــف والــتــطــرف مــن الــعــالــم». 
مضيفاً: أن جميع المسلمين يؤمنون بأن 
الأديان كافة بريئة من العنف والتطرف، 
وأن مــن يتبنى خطاباً متطرفاً لا يمثل 
المــســيــحــيــة ولا  الأديـــــــان «لا الإســــــلام ولا 
الـــيـــهـــوديـــة»، مــوضــحــاً أن الأزهــــــر يــؤمــن 

بــأهــمــيــة الـــحـــوار بـــين أتـــبـــاع الأديــــــان من 
لــذا فالحوار ممتد  الــســلام،  أجــل تحقيق 
ومستمر مــع كــافــة الأديـــــان، وخــيــر دليل 
على ذلك اللقاءات المستمرة مع الفاتيكان 
ومــجــلــس الــكــنــائــس الـــعـــالمـــي... واهــتــمــام 
الأزهـــــر بــالــتــعــلــيــم كــقــضــيــة مــحــوريــة في 
كافة التخصصات كــأقــدم وأكــبــر جامعة 
في العالم، يؤكد رسالة واضحة وهي أن 
الأزهـــر مرجعية شاملة ويعكس حقيقة 
الإسلام بسماحتها واعتدالها ومحبتها 

للآخر.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ذكـــــــــر مــــــديــــــر المـــعـــهـــد 
أنــه عمل في سوريا خلال  الدبلوماسي، 
إلــــى ٢٠١٥  الــعــصــيــبــة مـــن ٢٠٠٣  الـــفـــتـــرة 
وكــثــيــراً مــا كـــان يتلقى طــلــبــات الــلــجــوء؛ 
لكنه لم يسأل عن ديانة من يتقدم يوماً، 
لأنـــه يــؤمــن بحقيقة الــتــعــاون بــين أتــبــاع 
الأديــان والعيش المشترك، مشيراً إلى أن 
المعهد منذ ٦ سنوات يقدم دورات تدريبية 
حول الدين الإسلامي بالتعاون مع اتحاد 
المــؤســســات الإســلامــيــة بــالــبــرازيــل كجهة 
معتدلة وكانت المفاجأة السنوية لنا هي 
رغبة ثلث الطلاب في تعلم اللغة العربية.
كما عقد وكيل المشيخة لقاء أمس، 
الــتــجــارة والصناعة البرازيلي  مــع وزيــر 
مــاركــوس جـــورج، لبحث أوجـــه التعاون 
المــســتــقــبــلــي فـــي مـــجـــال صــنــاعــة الــحــلال 
باعتبار البرازيل أكبر مصدر للمنتجات 
الــحــلال لمــصــر، بحضور الــدكــتــور محمد 
الـــــزغـــــبـــــي رئـــــيـــــس اتــــــحــــــاد المــــؤســــســــات 
الإســـلامـــيـــة بـــالـــبـــرازيـــل، ورئـــيـــس الــكــتــلــة 
الـــعـــربـــيـــة بـــالـــبـــرلمـــان الـــبـــرازيـــلـــي ســـيـــزار 
حلوم. وأشــار شومان إلى قيامه بزيارة 
أحــــد المـــجـــازر الــبــرازيــلــيــة لــلــوقــوف على 
طريقة عمل تلك المجازر وخاصة مرحلة 
الــذبــح، وأنـــه ســـوف يــقــدم تــقــريــراً شــامــلاً 
الــواقــع للدكتور  عما شــاهــده على أرض 
أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإعداد تصور 
شامل عن صناعة الحلال التي تهم قطاعا 
كبيرا من المسلمين، وتحقيق المصداقية 
الشاملة لتلك الصناعة خاصة بعد دخول 
كثير مــن المــؤســســات التي تسعى للربح 
دون أن يــكــون لديهم المصداقية الكافية 
أو المعرفة بالضوابط الشرعية نحو تلك 
الصناعة، مؤكداً استعداد الأزهر الكامل 
لتقديم الضوابط الشاملة لتلك الصناعة 
بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة 

البرازيلية.

النيابة الألمانية اعتقلت ٢٠ متهماً بالإرهاب خلال نصف سنة 

إطلاق سراح المغربي منير المتصدق المتورط في هجمات سبتمبر 
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

قـــال الادعـــــاء الألمـــانـــي فـــي كــارلــســروه 
أمس إن منير المتصدق الــذي أديــن بتهمة 
مـــســـاعـــدة الـــخـــلـــيـــة الإرهــــابــــيــــة المــفــتــرضــة 
التي نفذت هجمات سبتمبر (أيــلــول) في 
نيويورك وواشنطن ٢٠٠١ سيطلق سراحه 
مــبــكــرا بـــهـــدف تــرحــيــلــه المــبــكــر إلــــى وطــنــه 

المغرب.
بـــــاســـــم وزارة  ورفــــــضــــــت مــــتــــحــــدثــــة 
الــداخــلــيــة فــي بــرلــين التعليق عــلــى الأمـــر، 
وقالت إن المتصدق ما زال «قيد الحبس» 
ونــــفــــس الـــــشـــــيء قـــالـــتـــه المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
السلطات القضائية فــي هــامــبــورغ، حيث 
يقضي المتصدق مدة محكوميته مضيفة 
أنــه ولأســبــاب أمنية ترفض ذكــر تفاصيل 
تخص ظروف ووقت إطلاق سراحه. مؤكدة 
أن المتصدق ما زال في سجنه في هامبورغ.

وكــــانــــت صــحــيــفــة «بـــيـــلـــد» الألمـــانـــيـــة 
الــــواســــعــــة الانــــتــــشــــار قــــد ذكــــــرت أن مــنــيــر 
الـــذي حكم عليه فــي ألمانيا قبل  المتصدق 
المــســاعــدة للخلية  تــقــديــم  ١٥ عــامــا بتهمة 
الإرهابية المفترضة التي نفذت اعتداءات 
مـــــن ســبــتــمــبــر ٢٠٠١ فــي  الـــــحـــــادي عـــشـــر 
نيويورك وواشــنــطــن، قــد نفذ محكوميته 
في سجن بهامبورغ، وتــم إطــلاق سراحه 
بشكل سري. وبعيدا عن أنظار الرأي العام. 
وربما ينتظر المتصدق وهو مغربي الأصل 
المــغــرب، حيث تفرض  إلــى  أن يتم ترحيله 
القوانين الألمانية ذلك على كل شخص يدان 

بتهم الإرهاب.
وقضى المغربي فترة محكوميته في 
سجن «فولزبوتلز» في مدينة هامبورغ. 
وذكـــــــرت صــحــيــفــة «بـــيـــلـــد» أن الــســلــطــات 
الألمانية قــررت ترحيله إلــى المــغــرب، حيث 
تـــعـــيـــش زوجــــتــــه وأطــــفــــالــــه، حــــــال إطــــلاق 
سراحه، إلا أنه يفتقد إلى الوثائق الثبويتة 

التي تسهل أمر تسفيره.
بدأت محاكمة المتصدق في هامبورغ 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٣ وانــتــهــت بعد 
٣١ جــلــســة بــالــحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن ١٥ 
ســنــة. ورفــضــت المــحــكــمــة الاتــحــاديــة قــرار 
الحكم وطالبت بــإعــادة النظر فــي الحكم 
في ضوء شهادات وإفادات جديدة. وبعد 
عدة جلسات جديدة في محكمة المتصدق 
- ٢ خــفــفــت المــحــكــمــة الـــســـجـــن لمـــــدة ســبــع 
ســنــوات بــعــد أن عــجــزت عــن إثــبــات تهمة 

التواطؤ في القتل عليه. وطعنت المحكمة 
الاتحادية مجدداً بالحكم وطالبت بإعادة 
محاكمته، ولم تدم محاكمة المتصدق - ٣ 
أكثر من جلستين صدر بعدها عليه قرار 
الــحــكــم بــالــســجــن لمـــدة ١٥ ســنــة. ووجــهــت 
النيابة العامة في محكمة هامبورغ إلى 
المتصدق، الذي يعيش في ألمانيا منذ سنة 
١٩٩٣. تهمة التواطؤ مع منفذي عمليات 
١١ ســبــتــمــبــر فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
قــتــل أكــثــر مــن ٣٠٠٠ شــخــص هــم ضحايا 
عــمــلــيــات ١١ ســبــتــمــبــر. وشـــمـــلـــت قــائــمــة 
الاتهامات الإضافية تهمة العمل في إطار 
منظمة إرهابية وتقديم الدعم اللوجيستي 
لخلية الطيارين الانتحاريين التي تزعمها 
المصري محمد عطا. إلى ذلــك، وبالعلاقة 
مــع الإرهــــاب، طــرح كـــلاوس بــولــون، وزيــر 
داخـــلـــيـــة ولايـــــة الـــــــزار، الــتــقــريــر الــســنــوي 
التقرير  فــي  الــتــطــرف ٢٠١٧. وجــــاء  حـــول 
الــولايــة الصغيرة (١٫١ مليون نسمة)  أن 
المــحــاذيــة لفرنسا شــهــدت ١٢ جناية ذات 
الــعــام المــاضــي. كما  خلفيات متشددة فــي 
قفز عــدد المتشددين الإســلامــيــين مــن ٢٦٠ 
إلى ٣٠٠ خلال سنة. وتلقت الدوائر الأمنية 
خلال سنة ٢٠١٧ أكثر من ١٥٠ تبليغاً من 
المــواطــنــين حــول أشــخــاص أظــهــروا تطرفاً 

أصوليا أو يمينياً متطرفاً ملحوظاً في 
الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى, زادت ولم تقل عمليات 
اعتقال متهمين بــالإرهــاب في ألمانيا رغم 
الهزائم التي لحقت بالتنظيم في سوريا 

العراق.
النيابة العامة الاتحادية في  وذكــرت 
كارلسروهه في تقرير صحافي لها أمس 
(الخميس) أنها اعتقلت، وأقــامــت قضايا 
جزائية، ضد ٢٠ شخصاً في نصف السنة 
المــاضــيــة بــتــهــمــة الإرهـــــــاب. وقـــاتـــل معظم 
هـــــــؤلاء المـــتـــهـــمـــين إلـــــى جــــانــــب تــنــظــيــمــات 
إرهـــابـــيـــة أجــنــبــيــة، ولا ســيــمــا إلــــى جــانــب 
«داعـــــش» و«جــبــهــة الــنــصــرة» فـــي ســوريــا 
والعراق، وإلى جانب حركة «طالبان» في 

أفغانستان.
ولـــــم تـــضـــف الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة عــمــلــيــة 
اعـــتـــقـــال الــتــونــســي ســيــف الـــديـــن هـــــ. (٢٩ 
سنة)، الذي حضر لعملية إرهابية بقنبلة 
بيولوجية تحوي سم الريسين في مدينة 
كولون في مدينة يونيو (حزيران)، لكون 
المتهم من غير المنتمين إلى تنظيم إرهابي 
ولــم يقاتل إلــى جانب الإرهــابــيــين. كما لم 
تحتسب عملية اعتقال زوجته ياسمين هـ. 

للأسباب ذاتها.

ويمكن أن يرتفع الرقم إلى ٢٣ عملية 
اعــــتــــقــــال، ضـــــد مـــقـــاتـــلـــين فـــــي تــنــظــيــمــات 
إرهـــــابـــــيـــــه، حـــتـــى شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
الجاري، عند إضافة اعتقال الألماني نيلز 
د. فــي ٢٦ يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي بتهمة 
العضوية في «داعــش»، وبارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية. ونشط نيلز د. بين يوليو 
(تــمــوز) ونوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤ 
في فصيل من «داعــش» يتألف من سبعة 
أو ثمانية أفراد وشارك في حبس وتعذيب 

الكثير من سجناء التنظيم الإرهابي.
وتــم في نفس اليوم اعتقال الألمانية 
زابـــيـــنـــه أولــــريــــكــــه بــتــهــمــة الانــــتــــمــــاء إلـــى 
«داعــش» بالقرب من مدينة كارلسروهه. 
وتتهم النيابة العامة أولريكه بالمشاركة 
مــع مقاتلين آخــريــن فــي قــتــل رجـــل بشكل 
بــشــع. وتــزوجــت المتهمة مــن كـــادر متقدم 
في تنظيم داعش وولدت له طفلين قبل أن 
يلاقي حتفه في القتال هناك في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦. وفي يوم ٢ أغسطس 
الــــجــــاري، اعــتــقــلــت وحـــــدة مــكــافــحــة  (آب) 
الإرهــــــاب (حـــمـــد. أ) بــتــهــمــة الانــتــمــاء إلــى 
«جبهة النصرة» منذ سنة ٢٠١٣. وتتهمه 
النيابة بأنه كان رئيس «المحكمة الشرعية» 
للتنظيم في سوريا، وخبير المتفجرات في 

التنظيم، وبالقتال ضد قوات بشار الأسد.
المــعــتــقــلــين بتهمة  ويــنــتــمــي غــالــبــيــة 
القتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية إلى 
«داعش» و«جبهة النصرة»، يضاف إليهم 
مــقــاتــلان اثــنــان مــن كــل مــن «بــوكــو حـــرام» 
و«الشباب» و«طالبان»، مع مقاتل وحد من 
تنظيم «جنود الشام». وضمنهم أيضاً كان 
العراقي أركام أ. (١٨ سنة) الذي اعتقل في 
١٢ يونيو (حزيران) ٢٠١٨ بتهمة الانتماء 
إلى «داعش» في العراق. انتمى المتهم إلى 
«داعش» في الموصل بعد احتلالها من قبل 
التنظيم الإرهابي. وشارك في القتال، بعد 
القتال إلى  نيل التدريبات العسكرية، في 
جانب «داعش» في مدينة بيجي العراقية. 
وترك المتهم التنظيم في سنة ٢٠١٥ ووصل 
بعد سنة إلى ألمانيا متسللاً مع اللاجئين 

عبر طريق البلقان.
إلــى أن  النيابة العامة  ويشير تقرير 
اعـــتـــقـــال ٣٢ شخصاً  ســنــة ٢٠١٧ شـــهـــدت 
إلــى تنظيمات  في ألمانيا بتهمة الانتماء 
إلــى جانبها. وعلى هذا  إرهابية والقتال 
الأساس فإن عمليات الاعتقال لم تتراجع 
المــتــوقــع أن تــتــجــاوز ٣٦  سنة ٢٠١٨، ومــن 
حالة. وكان عدد المعتقلين في سنة ٢٠١٦ 
يرتفع أيضاً إلى ٣٢ حالة، ومعظمها ضد 
إلــــى جـــانـــب تنظيمات  بــالــقــتــال  مــتــهــمــين 
ســـوريـــة مــصــنــفــة مـــن قــبــل الأمـــــن الألمـــانـــي 
في خانة التنظيمات الإرهابية. وتتعدى 
التهمة في هذه الحالات الـ٣٢ تهمة الانتماء 
إلــــى تــنــظــيــم إرهــــابــــي أجــنــبــي إلــــى تهمة 
ارتكاب جرائم حرب. وبينها حالة واحدة 
تتعلق بسوري شارك بارتكاب مجازر في 

بلده إلى جانب قوات الأسد.

التونسي سيف الدين م. لحظة اعتقاله منتصف يونيو الماضي في كولون («الشرق الأوسط»)

منير المتصدق («الشرق الأوسط») 
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إيطاليا ومالطا ترفضان استقبال سفينة تقل ٨٧ مهاجراً
مدريد - «الشرق الأوسط»: وصلت سفينة إنقاذ تقل ٨٧ 
مهاجرا جنوب إسبانيا أمس (الخميس)، وذلك بعد 
أيام من الإبحار في البحر الأبيض المتوسط. واستقل 
المهاجرون، ومن بينهم ١٢ طفلا من السودان وغامبيا، سفينة 
الإنقاذ منذ أسبوع، عقب أن أنقذتهم منظمة غير حكومية 

قبالة ساحل ليبيا. 
وتوجهت السفينة، التابعة لمنظمة «برواكتيفا أوبــين 
أرمز» الإسبانية للإغاثة إلى إسبانيا عقب أن رفضت كل من 
إيطاليا ومالطا رسوها لديهما، حيث قالتا إن المهاجرين تم 
إنقاذهم في منطقة البحث والإنقاذ الليبية ويجب إعادتهم 

إلى هناك.
 ووصلت السفينة إلى ميناء ألخثيراس في وقت مبكر من 
صباح أمس، بحسب ما ذكرته المنظمة على صفحتها على 

موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي.

زعيم سياسي ألماني: توقيت زيارة إردوغان مثير للشكوك
برلين - «الشرق الأوسط»: صرح رئيس الحزب الديمقراطي 
الحر بألمانيا بــأن التوقيت الزمني للزيارة المخطط 
لــهــا لــلــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان لألمــانــيــا 
يعتبر «مثيرا للشكوك». وقــال كريستيان ليندنر لصحف 
مجموعة «فونكه» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر 
أمس (الخميس): «في ظل اختلافات الرأي بصفة خاصة يكون 
الــحــوار مــجــديــا»، مستدركا بقوله: «ولكنني أرى التوقيت 
الزمني مثيرا للشكوك بعد وقت قصير من إجــراء استفتاء 

على ديكتاتورية رئاسية إسلامية».
ومن جانبه دافع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن 
الزيارة المخطط لها للرئيس التركي، وقال لصحيفة «راين 
نــيــكــار تــســايــتــونــج» فــي عــددهــا الــصــادر أمـــس (الــخــمــيــس): 
«إردوغان هو رئيس تركي منتخب، سواء أكان هناك إعجاب 

بالدستور الرئاسي التركي حاليا أم لا».

اليابان تحيي الذكرى الـ٧٣ لضحايا القنبلة الذرية على ناغازاكي
طوكيو - «الشرق الأوسط»: أحيت اليابان أمس (الخميس) 
الــتــي ألقتها  الــذريــة  الـــــ٧٣ لضحايا القنبلة  الــذكــرى 
الــولايــات المتحدة على مدينة ناغازاكي خــلال الأيــام 
الــحــدث السنوي  الأخــيــرة للحرب العالمية الثانية. وحــضــر 
ناجون وأسر الضحايا والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
آبـــي. ووقــف  الــــوزراء الياباني شينزو  غوتيريش، ورئــيــس 
الــســاعــة ١١:٠٢ صــبــاحــا بالتوقيت  الــحــضــور دقــيــقــة صــمــت 
المحلي، وهي اللحظة نفسها التي سقطت فيها القنبلة التي 
كانت تحمل اسم «فــات مــان» على المدينة قبل ٧٣ عاما، من 
قاذفة قنابل أميركية من طراز «بي ٢٩». ولقي نحو ٧٤ ألف 

شخص حتفهم من آثار القنبلة بحلول نهاية عام ١٩٤٥.
وقال غوتيريش، الذي أصبح أول أمين عام للأمم المتحدة 
يحضر حدث إحياء ذكرى ناغازاكي السنوي: «للأسف، وبعد 
٧٣ عاما، لا تزال المخاوف من نشوب حرب نووية ترافقنا». 
وتابع أن «الدول التي تمتلك أسلحة نووية تنفق مبالغ طائلة 
أكــثــر مــن ٧. ١ تريليون  إنــفــاق  لتحديث ترساناتها. لقد تــم 
دولار أميركي عام ٢٠١٧ على الأسلحة والجيوش، وهو أعلى 

مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة».
وجاء الهجوم النووي على ناغازاكي بعد ٣ أيام من إسقاط 
الــتــي استهدفت مدينة هيروشيما  أول قنبلة ذريـــة، وهــي 
الــبــلاد. وزادت التفجيرات مــن الضغط على اليابان  غــربــي 

للاستسلام، وهو ما فعلته في ١٥ أغسطس (آب)  ١٩٤٥.

دراسة: «موت» الصحف المطبوعة خلال ١٠ أعوام
هامبورغ - «الــشــرق الأوســـط»: أظـــهـــرت دراســـــة حــديــثــة 
اخــتــلاف المــواطــنــين الألمـــان فــي الـــرأي بــشــأن مستقبل 
الصحف المطبوعة. وأوضحت الدراسة التي تم نشرها 
أمس (الخميس) أن ٩ في المائة من الألمان يتوقعون على نحو 
مؤكد أن وسائل الإعلام المطبوعة «ستكون ميتة» في غضون 
١٠ أعوام. وأشارت الدراسة التي أجرتها بوابة «شتاتيستا» 
الإلكترونية الألمانية المعنية بقياس مؤشرات الرأي بتكليف 
مــن مــبــادرة «نكست مــيــديــا» فــي هــامــبــورغ أن ٣٤ فــي المائة 
أمـــرا «صحيحا  يعتقدون أن مــوت الصحف المطبوعة يعد 
نوعا ما». وأعرب ٥٢ في المائة عن رأيهم أن الصحف اليومية 
والأسبوعية والمجلات المتخصصة سوف تكون ذات أهمية 
بالنسبة لهم في المستقبل أيضا، وتراجعت هذه النسبة إلى 

٢٩ في المائة بالنسبة للمجلات الإخبارية.
وبالنظر إلى التطورات التكنولوجية الحديثة، أوضح 
بعض المشاركين في الاستطلاع أن لديهم مخاوف فيما يتعلق 
بقطاع صناعة الإعلام مثل صحافة الروبوت. وأعرب معظم 
الأشخاص في ألمانيا عن تشككهم تجاه النصوص التي لا يتم 
كتابتها من قبل صحافيين وإنما من قبل برامج حاسوبية 

استنادا إلى بيانات ونصوص مصاغة مسبقا.

عمران خان يتجه إلى سياسة تعاون واقعية مع واشنطن
إسلام آباد: جمال إسماعيل

بعد فوز حزبه بأكبر عدد من 
المقاعد فــي البرلمان الباكستاني 
الجديد وترشيحه لتولي منصب 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة، بدأ عمران خان رئيس 
حـــركـــة الإنــــصــــاف الــبــاكــســتــانــيــة 
يــمــيــل إلـــى ســيــاســة أكــثــر واقــعــيــة 
من انتقاداته السابقة للعلاقة مع 
أبــدى عمران خان  واشنطن. فقد 
رغبته بإقامة علاقات مع واشنطن 
عـــلـــى أســـــس الاحـــــتـــــرام المـــتـــبـــادل 
ولــيــس كما وصــفــه عــلاقــة التابع 
(باكستان) بالمتبوع (أميركا) كما 
كــانــت خــلال الحكومات السابقة 
عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر عــــمــــران خــــان. 
ويسعى عمران خان لتهدئة التوتر 
الحاصل بين باكستان - أصلا بين 
المؤسسة العسكرية الباكستانية - 
وواشنطن، حول عدد من القضايا 
الإقليمية، منها العلاقة مع الصين 
وإيــــران وأفــغــانــســتــان. وقــد صدر 
عــن واشــنــطــن مــا يمكن تسميته 
إشارات إيجابية وأخرى تحذيرية 
للحكومة القادمة ضمن ما يعرف 

بسياسة الجزرة والعصا.
فرغم الانــتــقــادات مــن غالبية 
أحـــــــــــــزاب المــــــعــــــارضــــــة لـــلـــطـــريـــقـــة 
الـــتـــي أجــــريــــت بـــهـــا الانـــتـــخـــابـــات 
الأخــــــيــــــرة والــــــدعــــــم الــــــــذي تـــقـــول 
المــعــارضــة إن عــمــران خــان حصل 
عليه مــن المــؤســســتــين القضائية 
والــعــســكــريــة، لــم تــعــلــن واشــنــطــن 
مـــوقـــفـــا نـــــاقـــــدا لـــلانـــتـــخـــابـــات أو 
مــشــكــكــا فــــي نـــزاهـــتـــهـــا، وهـــــو مــا 
الــكــثــيــرون فــي باكستان  يعتبره 
قــبــولا أمــيــركــا بــحــكــومــة يــرأســهــا 
لـــم يــكــن سعيا  عـــمـــران خـــــان، إن 

أميركيا لذلك.
مـــوقـــف عـــمـــران خــــان الــنــاقــد 
لــــلــــمــــمــــر الـــــــتـــــــجـــــــاري الــــصــــيــــنــــي 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي إبـــــــان حـــكـــم نـــــواز 
شريف، ترى فيه واشنطن موقفا 
يساعدها في إقامة علاقات أكثر 
تـــــوازنـــــا مــــعــــه، بــــــدلا مــــن ارتــــمــــاء 
باكستان فــي الحضن الصيني. 
كـــــمـــــا يـــــســـــاعـــــد مــــــوقــــــف عـــــمـــــران 
خـــــــان، المــــطــــالــــب بـــفـــتـــح الــــحــــدود 
مـــع أفــغــانــســتــان وإقـــامـــة مناطق 
استثمارات مشتركة، على إقامة 
علاقة أكثر توازنا مع كابل وقربا 

مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، إضـــافـــة 
إلــى الــحــرب، وهــي سياسة لا بد 
لواشنطن من اللجوء فيها لطلب 

دعم إسلام آباد للنجاح فيها.
ورغــــــــــم إقــــــــــــرار الــــكــــونــــغــــرس 
الأمـــــيـــــركـــــي قــــــــــــرارا يــــقــــلــــص فــيــه 
المــســاعــدات العسكرية لباكستان 
فــــي الــــعــــام الـــــقـــــادم إلـــــى الــنــصــف 
مــمــا كــانــت عــلــيــه الـــعـــام المــاضــي، 
المــــرفــــوع  الـــــقـــــرار  إلا أن مــــشــــروع 

لــــلــــرئــــيــــس الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــالــــــد 
لــم يربط  تــرمــب للمصادقة عليه 
بـــين المـــســـاعـــدات وضـــــــرورة قــيــام 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي بــمــلاحــقــة 
شبكة حقاني في باكستان ومنع 
مـــــا تـــســـمـــيـــه واشــــنــــطــــن المـــــــلاذات 
الآمــنــة لــطــالــبــان أفــغــانــســتــان في 
الأراضـــــــــي الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، وهـــو 
مــــوقــــف مــــتــــقــــدم عــــلــــى مـــــا كـــانـــت 
إدارتــا أوباما وترمب تشترطانه 

على الجيش الباكستاني لتقديم 
مــــســــاعــــدات. وزاد مــــن إيــجــابــيــة 
العلاقة مع الجيش الباكستاني 
دعم واشنطن لما يقوم به الجيش 
الباكستاني من محاولة لتسييج 
الـــحـــدود مــع أفــغــانــســتــان رغـــم أن 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة لا تــعــتــرف 
الـــفـــاصـــل بينها  بــخــط ديــــورانــــد 
وبـــين بــاكــســتــان كـــحـــدود دولــيــة، 
وهــو مــا أغــاظ الرئيس الأفغاني 

السابق حامد كــرزاي والحكومة 
الأفــغــانــيــة الــتــي تـــرى فــي تمويل 
واشنطن للتسييج اعترافا منها 

بخط ديوراند حدودا دولية.
لكن هذا لا يعني أن واشنطن 
هي فقط المحتاجة للطرف الآخر 

في إسلام آباد.
فــــالاقــــتــــصــــاد الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
المـــتـــدهـــور بــحــاجــة إلــــى خــطــوات 
إنقاذ سريعة، منها الحصول على 

قـــروض طــويــلــة الأمـــد أو قصيرة 
ولكن بسرعة، وهو ما حدا بعمران 
خــان ووزيـــر ماليته المتوقع عمر 
أسد للقول إن الحكومة الجديدة 
بحاجة ماسة إلى قرض عاجل من 
صندوق النقد الدولي بقيمة اثني 
عشر مليار دولار، وهو طلب قطع 
وزير الخارجية الأميركي الطريق 
أمامه بالقول إن واشنطن تعارض 
مثل هذا القرض لأنه سيستخدم 
لــــســــداد الــــقــــروض الــبــاكــســتــانــيــة 
مـــن الـــصـــين، ولـــن تــســمــح أمــيــركــا 
باستخدام أموال دافعي الضرائب 
الأميركية لسداد قروض وتغذية 
الــذي يحاول  الاقتصاد الصيني 
الرئيس ترمب الضغط عليه من 
خلال فرض جمارك إضافية على 
الــــــــواردات مـــن الـــصـــين فـــي مــجــال 

الصلب الحديد وغيرهما.
لـــــذا فـــعـــمـــران خـــــان بــحــاجــة 
لــلــحــوار مـــع واشــنــطــن كــمــا هي 
بحاجة للحوار معه، للتعاون في 
مكافحة الإرهــاب والضغط على 
طالبان أفغانستان للتفاوض مع 
الحكومة الأميركية والأفغانية، 
والاســــتــــفــــادة مـــن بــاكــســتــان في 
الــضــغــط عــلــى إيـــــران المـــجـــاورة، 
مـــــقـــــابـــــل مـــــنـــــح قـــــــــــروض مـــالـــيـــة 
لــبــاكــســتــان مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي، وإعادة تصدير المعدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــحـــديـــثـــة لــلــجــيــش 
الباكستاني وإعـــادة المساعدات 
الاقتصادية التي كانت تتلقاها 
إسلام أباد من واشنطن وتصل 
إلى مليار دولار سنويا. وحاجة 
باكستان لاستثمارات خارجية 
الــتــعــاون مع  إلــى  تقودها حتما 
الــخــلــيــج  لـــكـــن دول  واشــــنــــطــــن، 
حــــالــــيــــا مــــشــــغــــولــــة بــقــضــيــتــين 
ـــــحـــــرب فــي  أســــاســــيــــتــــين هــــمــــا ال
اليمن، ومحاولات ترمب حصار 
إيــــــــران، وهـــــو مــــا قــــد يــجــعــل مــن 
الــصــعــب عــلــيــهــا دعـــم الاقــتــصــاد 
الباكستاني كما اعــتــادت خلال 
العقود الماضية، وهو ما يفرض 
عــلــى عـــمـــران خــــان طــــرق أبــــواب 
الدول الغربية وأولها واشنطن، 
بحثا عن حل لمعضلة الاقتصاد، 
التي إن لم تحل قريبا أو توجد 
طريقة لحلها، قد تطيح بعمران 
خان في وقت أقصر مما يتوقعه 

خصومه السياسيون.

عمران خان رئيس حركة الإنصاف الباكستانية أبدى رغبته بإقامة علاقات مع واشنطن على أسس الاحترام المتبادل (إ.ب.أ)

فشل المباحثات التركية ـ الأميركية لحل أزمة القس برانسون
أنقرة: سعيد عبد الرازق

المــبــاحــثــات بــين أنقرة  فشلت 
وواشنطن في إحــراز تقدم بشأن 
قــضــيــة الـــقـــس الأمـــيـــركـــي أنـــــدرو 
الــذي يحاكم في تركيا  برانسون 
بــتــهــم دعـــم الإرهــــــاب والــتــجــســس 
الـــســـيـــاســـي والــــعــــســــكــــري أو أي 
مــن الــقــضــايــا الــخــلافــيــة الأخــــرى. 
وعــــاد الـــوفـــد الــتــركــي المـــكـــون من 
٩ أعــــضــــاء بـــرئـــاســـة نـــائـــب وزيــــر 
الخارجية سادات أونال إلى أنقرة 
أمــــس (الــخــمــيــس) وقـــالـــت وزارة 
الــخــارجــيــة، فــي بــيــان مــوجــز، إن 
الجانبين «ناقشا عددا من المسائل 
الثنائية بما في ذلك قضية القس 

برانسون».
كـــمـــا قـــالـــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
وزارة الخارجية الأميركية، هيذر 

نويرت، إن نائب وزير الخارجية 
الأميركي، جــون سوليفان التقى 
نــظــيــره الـــتـــركـــي ســــــادات أونـــــال، 
فـــي مــقــر الــخــارجــيــة بــواشــنــطــن، 
وتباحثا حــول عــدد من القضايا 
الــــثــــنــــائــــيــــة بـــــمـــــا فــــيــــهــــا قـــضـــيـــة 

برانسون.
وبحسب صحيفة «حرييت» 
الــتــركــيــة لـــم يــــدل ســولــيــفــان بــأي 
تصريحات للصحافيين قبل أو 
الــتــي استغرقت  المــبــاحــثــات  بــعــد 
ســـاعـــة واحــــــــدة. وبـــعـــدهـــا الــتــقــى 
الوفد التركي مسؤولين في وزارة 
الــخــزانــة لــبــحــث الــعــقــوبــات الــتــي 
فــرضــتــهــا واشــنــطــن عــلــى وزيـــري 
العدل والخارجية وقضية نائب 
رئيس بنك خلق الحكومي محمد 
هاكان أتيلا المسجون في أميركا 
انــتــهــاك العقوبات  حاليا بتهمة 

عــلــى إيـــــران والــعــقــوبــات المــتــوقــع 
فرضها على البنك. وضــم الوفد 
الـــتـــركـــي مـــســـؤولـــين مــــن وزارات 
الـــخـــارجـــيـــة، والــــعــــدل، والـــخـــزانـــة 
ـــــــيـــــــة. وكـــــشـــــفـــــت مـــــصـــــادر  والمـــــــال
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ دبلوماسية 
عــن عـــدم حــــدوث تــقــدم فــي جولة 
المـــفـــاوضـــات الــتــي جــــرت أول من 
أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء) ورجـــــحـــــت أن 
تجرى اتصالات ومباحثات أخرى 
خلال الأيــام المقبلة بعد التشاور 
حول ما دار خلال الاجتماع الأول.

لفتت المــصــادر إلــى أن إعــلان 
واشــنــطــن مسبقا تمسكها بعدم 
مناقشة أي قضايا عالقة مع أنقرة 
قبل الإفراج عن برانسون وعودته 
إلى أميركا شكل عقبة في طريق 
الـــوفـــد الـــتـــركـــي ومــبــاحــثــاتــه في 

واشنطن وأدى إلى تعثرها.

وأعــلــنــت واشــنــطــن الأســبــوع 
الـــعـــدل  المــــاضــــي، إدراج وزيـــــــري 
والداخلية بالحكومة التركية على 
الــعــقــوبــات، مــتــذرعــة بعدم  قائمة 
الإفــــراج عــن الــقــس بــرانــســون، ما 
دفع أنقرة إلى استخدام حقها في 
المعاملة بالمثل وتجميد الأصول 
لــوزيــري العدل والداخلية  المالية 

الأميركيين «إن وجدت».
واعتقل برانسون في أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول)  ٢٠١٦ وأوقــــف 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) من 
العام نفسه، على خلفية عدة تهم 
تــضــمــنــت ارتـــكـــابـــه جـــرائـــم بــاســم 
منظمتي «غولن» (في إشارة إلى 
الــتــابــعــة للداعية  الــخــدمــة  حــركــة 
فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة 
بــتــدبــيــر مــحــاولــة انـــقـــلاب فاشلة 
وقــــعــــت فـــــي ١٥ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)  

الــكــردســتــانــي»)  ٢٠١٦ و«الــعــمــال 
المصنفتين مــن جــانــب السلطات 
كــإرهــابــيــتــين «تــحــت مــظــلــة رجــل 
دين»، وتعاونه معهما رغم علمه 
المسبق بأهدافهما، قبل أن يصدر 
قــــــــرار قـــضـــائـــي بــــفــــرض الإقــــامــــة 

الجبرية عليه.
فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، رفــــضــــت 
المــــحــــكــــمــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــســان طلبا بــالإفــراج المشروط 
بالإقامة الجبرية تقدم به رئيس 
مجلس الــدولــة الــتــركــي الــســابــق، 
علي أولوتشاي، المسجون بتهمة 
الانتماء إلى حركة الخدمة التابعة 
لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن والــتــي 
الــســلــطــات التركية  إلــيــهــا  نسبت 
تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.

وتـــــقـــــدم أولـــــوتـــــشـــــاي، الـــــذي 
اعتقل في إطــار تحقيقات مكتب 

المــــدعــــي الــــعــــام الـــجـــمـــهـــوري فــي 
طلقت غداة المحاولة 

ُ
أنقرة، التي أ

الانــقــلابــيــة الــفــاشــلــة، بــطــلــب إلــى 
المــحــكــمــة الأوروبـــــيـــــة لــلــنــظــر فــي 
خــــروجــــه إلـــــى الإقــــامــــة الــجــبــريــة 
بدلا عن البقاء في السجن، وذلك 
مـــراعـــاة لــحــالــتــه الــصــحــيــة، لافتا 
الــعــلاج المطلوب  إلـــى عـــدم تلقيه 

بانتظام.
وطـــــلـــــبـــــت مــــحــــكــــمــــة حــــقــــوق 
الإنــــســــان الأوروبـــــيـــــة، مـــن وزارة 
الـــعـــدل الــتــركــيــة مــعــلــومــات حــول 
الــــحــــالــــة الـــصـــحـــيـــة لأولــــوتــــشــــاي 
الــعــلاج، وبــنــاء على عدم  وتلقيه 
صـــحـــة شــــكــــاوي الـــســـجـــين بــشــأن 
الــظــروف الصحية التي يعيشها 
فــــــي الـــــســـــجـــــن، قــــــــــررت المـــحـــكـــمـــة 
الأوروبــــــيــــــة رفـــــض الـــطـــلـــب الــــذي 

تقدم به.

المعارضة الفنزويلية تتهم مادورو باستخدام هجوم السبت «لاضطهادها»
بوغوتا - كراكاس: «الشرق الأوسط»

اتـــــــهـــــــم حـــــــــــزب «بـــــريـــــمـــــيـــــرو 
جاستيسيا» الرئيس الفنزويلي 
«الاضطهاد  نيكولاس مـــادورو بـ
الــســيــاســي» لــلــمــعــارضــة، وأعـــرب 
زعـــيـــم آخـــــر مــــن صـــفـــوفـــهـــا، وهـــو 
هــنــري فــالــكــون، عـــن قــلــقــه مـــن أن 
يـــتـــحـــول الــتــحــقــيــق فــــي انـــفـــجـــار 
طائرتين بدون طيار أمام مادورو 
عندما كــان يتحدث فــي مناسبة 
عـــســـكـــريـــة فــــي كـــــراكـــــاس الــســبــت 
المـــاضـــي إلــــى مـــزيـــد مـــن تضييق 
الــحــريــات وقمع للمعارضة. ولم 
يصب مادورو بأذى، إلا أن سبعة 
جنود أصيبوا في الهجوم. وتم 
اعـــتـــقـــال ســـتـــة أشــــخــــاص بــتــهــمــة 

تنفيذ الهجوم المزعوم.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــفــنــزويــلــي خـــورخـــي اريـــــــازا إن 
فــــنــــزويــــلا طـــلـــبـــت مـــــن الــــســــفــــارة 
الأمــيــركــيــة مساعدتها فــي تسلم 
مــواطــن فنزويلي يشتبه فــي أنه 
الــعــقــل المـــدبـــر لــلــهــجــوم المـــزعـــوم. 
والـــتـــقـــى اريــــــــازا والـــنـــائـــب الـــعـــام 
طــــــــــارق ولـــــيـــــم صــــعــــب بـــالـــقـــائـــم 
بـــــالأعـــــمـــــال الأمـــــيـــــركـــــي جــيــمــس 
ســتــوري لمناقشة تسليم عثمان 
الــذي يعيش  دلجادو تابوسكي، 
في ميامي بولاية فلوريدا. وقال 
اريــــــازا لــلــصــحــافــيــين، كــمــا نقلت 
عــنــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «لــقــد 
عبر ســتــوري عــن رغبة الحكومة 
الأميركية في التعاون». ويشتبه 

في أن نجل رجل الأعمال، دلجادو 
تابوسكي، تورط في هجوم فاشل 
قام به جنود منشقون على قاعدة 
لــلــجــيــش الـــعـــام المــــاضــــي. واتــهــم 
مــــــــــادورو ديــــلــــجــــادو تــابــوســكــي 
بــتــمــويــل الــهــجــوم المـــزعـــوم الـــذي 

استهدف حياته السبت الماضي.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، اعـــتـــقـــل 
جــــــهــــــاز الاســــــتــــــخــــــبــــــارات نـــائـــبـــاً 
بــرلمــانــيــاً مـــعـــارضـــاً قــــال مـــــادورو 
إنــــه مـــتـــورط فـــي الــهــجــوم ضـــده، 
حــســبــمــا أعـــلـــن حــــزب «بــريــمــيــرو 
الــــذي ينتمي إليه  جــاســتــيــســيــا» 
النائب المــعــارض الأربــعــاء. وقــال 
الحزب على موقع «تويتر» إنه تم 
اعتقال خوان ريكيسينز وشقيقته 
رافــايــلا ريكيسينز مــن منزلهما 
فــي الــعــاصــمــة كـــراكـــاس فــي وقــت 
متأخر من مساء الثلاثاء. وكتبت 
رافايلا ريكيسينز على «تويتر» 
بعد الإفـــراج عنها: «أحــمــل نظام 
نيكولاس مادورو المسؤولية عما 
قــــد يـــحـــدث لــشــقــيــقــي، وعــائــلــتــي 
بـــأكـــمـــلـــهـــا». وقــــــال نـــائـــب رئــيــس 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة ألـــفـــونـــســـو 
ماركينا إن الشرطة أجبرت خوان 
ريكيسينز على الخروج من منزله 
معها. وقالت الجمعية في بيان 
الــحــصــانــة  انـــتـــهـــك  إن الاعــــتــــقــــال 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة ويــــرقــــى إلـــــى جــريــمــة 

اختطاف.
وأضاف ماركينا أن الجمعية 
تعتزم إخــطــار الاتــحــاد البرلماني 
الــدول الأميركية  الدولي ومنظمة 

والأمـــم المــتــحــدة بــالاعــتــقــال. وكــان 
زعيم المعارضة خوليو بورخيس 
الـــــــــــذي اتـــــهـــــمـــــه مـــــــــــــــادورو أيــــضــــا 
بالتورط في الهجوم، وهو خارج 
الــبــلاد، أشــار فــي وقــت سابق إلى 
اعتقال خوان ريكيسينز. ووافقت 
الجمعية التأسيسية، التي شكلها 
مـــــــــــادورو فـــيـــمـــا يــــــــراه مـــنـــتـــقـــدوه 
مــحــاولــة لتهميش دور الجمعية 

الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
المعارضة، على تجريد بورخيس 
وريـــكـــيـــســـيـــنـــز مـــــن حــصــانــتــهــمــا 
البرلمانية، وقالت إن محكمة العدل 
العليا أيدت هذا الإجراء. وانتقدت 
الــوطــنــيــة هـــذه الخطوة  الجمعية 
ووصــفــتــهــا بــأنــهــا غــيــر قــانــونــيــة، 
مـــتـــهـــمـــة الـــجـــمـــعـــيـــة الــتــأســيــســيــة 
«اغتصاب» مهام البرلمان. وتضم  بـ

الجمعية التأسيسية فقط أنصار 
السلطة وهي تتمتع بصلاحيات 
غير مــحــدودة. وسحب الحصانة 
البرلمانية الخطوة الأولــى لإحالة 
الـــــــنـــــــواب عــــلــــى الـــــقـــــضـــــاء. وبـــعـــد 
اتــهــام مـــــادورو لــه قـــال بــورخــيــس 
الــــبــــلــــد ولا  عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»: «لا 
الــعــالــم يــصــدق مــهــزلــة الاعـــتـــداء». 
أنــهــا لعبة  وتــابــع: «نعلم جميعا 

لملاحقتنا وإدانتنا لكننا نرفض 
الــديــكــتــاتــوريــة». ودان بورخيس 
النائب قائلا: «ندين أمام  توقيف 
الــعــالــم الـــتـــجـــاوزات غــيــر المـــبـــررة» 
بـــحـــق خــــــوان ريــكــيــســنــس «الـــــذي 
ســــلــــبــــت حــــصــــانــــتــــه الــــبــــرلمــــانــــيــــة 

وسجن».
وكـــانـــت قـــد شــنــت الــســلــطــات 
الفنزويلية الثلاثاء هجوما على 

المــعــارضــة بــإعــلانــهــا إحــالــة نــواب 
قـــريـــبـــا إلــــــى الــــقــــضــــاء لاتـــهـــامـــهـــم 
بــالــضــلــوع فـــي «الاعـــــتـــــداء». وفــي 
خــــطــــاب طــــويــــل بـــثـــه الـــتـــلـــفـــزيـــون 
والإذاعــــة قــدم مـــادورو مــا يعتبره 
«أدلــــــــــــة» عــــلــــى حـــقـــيـــقـــة مـــحـــاولـــة 
الاغــتــيــال الــتــي اســتــهــدفــتــه. وقــال 
مادورو إنه يستند إلى تصريحات 
أدلى بها ستة أشخاص على الأقل 
أوقفوا بعد الحادثة. وأضاف: «كل 
هـــذه الــتــصــريــحــات تــوجــه أصــابــع 
الاتــــهــــام إلـــــى خـــولـــيـــو بــورخــيــس 
المــــقــــيــــم فــــــي مـــــنـــــزل فــــــي بـــوغـــوتـــا 
بحماية حكومة كولومبيا المنتهية 
إلــى حد  أنــه جبان  ولايتها. نعلم 
المشاركة في مثل هذه العمليات». 
واتـــهـــم مــــــادورو الــســبــت الــرئــيــس 
الكولومبي المنتهية ولايته خوان 
بــــأنــــه وراء  مــــانــــويــــل ســــانــــتــــوس 
«الاعـــتـــداء» ضـــده. وهــي ادعـــاءات 

نفتها بوغوتا نفيا تاما.
ومن جانب آخر دعت المندوبة 
الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي 
هايلي دول أميركا اللاتينية إلى 
تـــوجـــيـــه إدانـــــــة حــــازمــــة لــســيــاســة 
مــــــــــادورو ومـــطـــالـــبـــتـــه بــالــتــنــحــي 
عــــن الـــســـلـــطـــة. وبـــعـــد مــشــاركــتــهــا 
الــــثــــلاثــــاء فــــي بـــوغـــوتـــا فــــي حــفــل 
إيــفــان  الــجــديــد  الــرئــيــس  تنصيب 
دوكي، توجهت إلى مركز كوكوتا 
الحدودي الذي تتدفق عبره أعداد 
الهاربين  الفنزويليين  مــن  كبيرة 
من الأزمة السياسية والاقتصادية 
في بلادهم إلى كولومبيا. وقالت 

هـــايـــلـــي: «نــــحــــن بـــحـــاجـــة إلـــــى أن 
يــــتــــحــــدث كــــــل رئـــــيـــــس دولــــــــــة فــي 
المنطقة» عن الوضع في فنزويلا، 
يــــصــــمــــتــــوا، عــلــيــهــم  «عـــلـــيـــهـــم ألا 
أن يـــديـــنـــوا مـــا يــفــعــلــه مـــــــادورو». 
وأضافت، كما نقلت عنها الوكالة 
الألمــانــيــة: «حــان الــوقــت لكي تدين 
تـــعـــانـــي مــن  الــــتــــي  المـــنـــطـــقـــة  دول 
(مشكلات) الهجرة مادورو وتقول 
لـــه إن الـــوقـــت حــــان لــكــي يـــرحـــل». 
ودخـــــل أكـــثـــر مـــن مــلــيــون شخص 
إلــى كولومبيا مــن فنزويلا خلال 
الأشهر الستة عشر الماضية وفق 
السلطات التي تقول إن غالبيتهم 
أعربت عن رغبتها في عدم العودة. 
أعــــداد مــن الفنزويليين  وتــتــوجــه 
كذلك إلــى الــبــرازيــل. وبعد حــادث 
السبت إضافة إلى اتهام الرئيس 
الكولومبي المنتهية ولايته، اتهم 
مادورو أيضا «شخصيات مالية» 
لـــــم يـــكـــشـــف هـــويـــاتـــهـــم يــقــيــمــون 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة و«الــيــمــين 
المتطرف» في إشارة إلى المعارضة 

الفنزويلية.
وتـــــــؤدي الأزمـــــــة الــســيــاســيــة 
في فنزويلا غلى تفاقم الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ويـــتـــوقـــع أن يبلغ 
الــتــضــخــم مــلــيــون فـــي المـــائـــة في 
بــحــســب صـــنـــدوق  نـــهـــايـــة ٢٠١٨ 
الــنــقــد الـــدولـــي فـــي حـــين يــتــراجــع 
إلــى ١٨  إجمالي الناتج الداخلي 
فــي المـــائـــة. وتــعــانــي فــنــزويــلا من 
نقص في المواد الأولية خصوصا 

الأدوية والأغذية.

رافايلا شقيقة المعارض خوان ريكيسينز الذي اعتقل على خلفية حادث السبت تتحدث للصحافيين في كراكاس الأربعاء (أ.ف.ب) 
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انتقدت «الرؤوس الحامية» في الولايات المتحدة... ولندن رحبت بتدابير واشنطن

موسكو تتمهل في الرد على العقوبات الأميركية الجديدة
موسكو: رائد جبر

واشنطن: معاذ العمري

حـــمـــل الـــكـــرمـــلـــين بــــقــــوة، أمــــس، 
على أوساط أميركية قال إنها تعمل 
على تأجيج الخلافات بين موسكو 
وواشـــنـــطـــن، مـــن خــــلال الـــدفـــع بـــرزم 
«ذرائع  عقوبات جديدة ضد روسيا بـ
بت موسكو التصعيد 

ّ
واهية». وتجن

بــــدايــــة، وبــــــدا أنـــهـــا لــــن تـــتـــســـرع فــي 
إعلان تدابير جوابية على العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، قــبــل أن تــلــوّح 

بتدابير انتقامية.
في غضون ذلــك، سيطرت حال 
الــــتــــرقــــب عـــلـــى الأســــــــــواق الـــروســـيـــة 
وأوســــــــــاط المـــــــال والأعــــــمــــــال بــعــدمــا 
تـــكـــبـــدت شــــركــــات حـــكـــومـــيـــة كــبــرى 
خسائر فادحة في تعاملات الأمس، 

بسبب الإجراءات الأميركية.
وبـــعـــد مــــــرور يـــــوم عـــلـــى إعــــلان 
وزارة الخارجية الأميركية عن رزمة 
عـــقـــوبـــات جــــديــــدة أمـــيـــركـــيـــة طــالــت 
شــركــات روســيــة ومــؤســســات قريبة 
من الكرملين، عكس رد الفعل الأول 
للديوان الرئاسي الروسي محاولة 
روســـيـــة لــعــدم الــتــصــعــيــد. ورغــــم أن 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــكــرمــلــين ديــمــتــري 
بـــيـــســـكـــوف رفــــــض بــــقــــوة «الـــــذرائـــــع 
الــتــي أعلنتها الإدارة  المـــبـــررة»  غــيــر 
الأميركية لفرض العقوبات الجديدة، 
الــــتــــي ربـــطـــتـــهـــا واشــــنــــطــــن بـــحـــادث 
محاولة اغتيال عميل الاستخبارات 
الروسي السابق سيرغي سكريبال 
وابنته في بريطانيا، إلا أنه عمد في 
الــوقــت نــفــســه إلـــى تخفيف الأجــــواء 
ــــــى إجـــــــــراءات  ــــب الإشـــــــــــارة إل

ّ
وتــــجــــن

جوابية من جانب موسكو.
وقـــال بــيــســكــوف: «لــقــد سمعنا 
إعــــلانــــاً رســـمـــيـــاً بــــشــــأن الـــعـــقـــوبـــات 
الـــجـــديـــدة، واســتــمــعــنــا إلــــى مــصــدر 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى تـــحـــدث عــــن بــعــض 
القيود ضد روســيــا. وفــي حين أننا 
لم نفهم ما هو المغزى، سيكون من 
الخطأ الحديث عن تدابير مضادة».

وزاد أن روسيا ترى أنّه «من غير 
المقبول بشكل قاطع ربط هذه القيود 
الجديدة، التي ما زلنا نعتبرها غير 
قــانــونــيــة، بقضية ســالــزبــيــري. مــرة 

أخـــــرى، نــرفــض بــشــدة أي اتــهــامــات 
بشأن تورط روسيا في هذه القضية. 
لــم تكن لروسيا أي علاقة بحوادث 
استخدام الأسلحة الكيماوية. علاوة 
على ذلـــك، لا يمكننا حتى التحدث 
بشكل لا لبس فيه حــول مــن وكيف 
تم استخدام هذه الأسلحة في المملكة 
المتحدة، لأننا لا نملك معلومات ولم 
م  نحصل على رد على الاقتراح المقدَّ
الــبــريــطــانــي للتحقيق  الــجــانــب  إلـــى 
المشترك في هذا الحادث الذي يسبب 

قلقاً خطيراً».
وفــي حــين أن إشـــارة بيسكوف 
ركـــــزت عــلــى رزمـــــة الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
طــالــت أربــــع شــركــات روســيــة كبرى 
هـــــي «إيـــــرفـــــلـــــوت» الــــنــــاقــــل الـــجـــوي 
الحكومي الأكبر، ومصرف «في تي 
بي» (بنك التجارة الخارجية) الذي 
يــديــر تــعــامــلات الــحــكــومــة الــروســيــة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وشــــــركــــــة «الـــــــروســـــــا» 
(أضخم شركة لإنتاج الماس الخام)، 
و«روســــــــــــــال» (مــــؤســــســــة حــكــومــيــة 
عملاقة تسيطر على قطاع الألمنيوم 
في روسيا)، فإن المخاوف الروسية 
تزايدت بعد الإعلان عن تحضيرات 
جارية لفرض تدابير إضافية واسعة 
تُقيّد التعامل مــع النظام المصرفي 
الــــــــروســــــــي، والــــــــديــــــــون الــــســــيــــاديــــة 

الروسية.
وبــــــرزت تـــداعـــيـــات الإعــــــلان عن 
هذه العقوبات فوراً، إذ خسرت هذه 
الـــشـــركـــات فـــي تـــعـــامـــلات الــبــورصــة 
الروسية بــين ٥٫٥ و٩ فــي المــائــة فور 
إعلان اللائحة، رغم أنها تدخل حيز 
التنفيذ عملياً بعد أســبــوعــين، كما 
هوت العملة المحلية الروبل وفقدت 
المــائــة مــن قيمتها خلال  نحو ٤ فــي 

يوم واحد.
من جانبها، قالت الناطقة باسم 
الـــروســـيـــة مــاريــا  الــخــارجــيــة  وزارة 
زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي إن 
«الـــجـــانـــب الـــروســـي ســيــبــدأ بــإعــداد 
إجـــــــراءات انــتــقــامــيــة، ردّاً عــلــى هــذا 
التحرّك الجديد غير الــودّي من قبل 
واشــنــطــن». وأضـــافـــت أن السلطات 
الأمـــيـــركـــيـــة اخــــتــــارت «عـــمـــداً طــريــق 
المواجهة في العلاقات الثنائية التي 
إلــى أدنــى المستويات  وصلت عملياً 

بسبب جهودهم».
وحملت التدابير أبعاداً سياسية 
عبر دعــوة الإدارة الأميركية لوضع 
روســيــا عــلــى لائــحــة الــــدول الــداعــمــة 
لــــــلإرهــــــاب. ورغـــــــم ســـيـــطـــرة أجــــــواء 
ترقب وقلق على الأسواق الروسية، 
لــرزمــة  استبعد بيسكوف أن تــكــون 
الــعــقــوبــات الإضــافــيــة تــأثــيــر مباشر 
الــروســي، وشــدّد  على النظام المالي 
على أن «النظام المالي للبلاد مستقر 
تماماً، وقد أثبت استقراره في أوقات 
صعبة للغاية. على خلفية استمرار 
الــقــدرة على التنبؤ بتصرفات  عــدم 
الــخــارج، يجب علينا  شركائنا فــي 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى نـــظـــامـــنـــا المــــالــــي فــي 
حــالــة جــيــدة. هــذا واضـــح. مثل هذه 
الــقــرارات التي يتخذها الأميركيون 
غير ودية، ولا يمكن تفسيرها على 
البناءة التي سادت  خلفية الأجــواء 

في الاجتماع الأخير للرئيسين»، في 
إشارة إلى قمة هلسنكي التي جمعت 
الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير 

بوتين.
بدوره، قال وزير المالية أنطون 
ســـيـــلـــوانـــوف إن الـــحـــكـــومـــة والــبــنــك 
المركزي لديهما «كل الأدوات اللازمة 
لــضــمــان الاســتــقــرار المـــالـــي»، مشيراً 
إلــــى أن الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي أصــبــح 
«فــي الــســنــوات الأخــيــرة أكثر مرونة 

لمقاومة الصدمات الخارجية».
بـــيـــســـكـــوف أن روســـيـــا  وأعــــلــــن 
تــحــتــفــظ بــــالأمــــل فــــي بـــنـــاء عـــلاقـــات 
بناءة مع واشنطن، لأن هذه العلاقات 
ليست فــقــط فــي مصلحة شعبينا، 
ولـــكـــنـــهـــا أيــــضــــاً مـــهـــمـــة لـــلاســـتـــقـــرار 
والأمن في جميع أنحاء العالم. لكنه 
في مقابل الموقف المرن حيال الإدارة 
بــقــوة على الهيئة  الأمــيــركــيــة، حمل 

رَت رزم  التشريعية الأميركية التي مرَّ
العقوبات الأخيرة. ورأى أن «الكثير 
مـــن الأشــــخــــاص أصـــحـــاب الـــــرؤوس 
الــهــيــئــات التشريعية  فـــي  الــحــامــيــة 
يقومون أحياناً بتصرفات تتجاوز 
المعقول. نحن نحاول أن نفهم مدى 

علاقة هذا بالموقف الرسمي».
واعتبر أن فــكــرة إدراج روسيا 
ضمن الدول الداعمة للإرهاب تصبّ 
فــي هــذا الاتــجــاه، مضيفاً أنــه «بعد 
أن رأينا فلول المجموعات الإرهابية 
المتبقية في سوريا، نــدرك جيداً من 
وكيف يرعى هذه الجماعات، يمكننا 
توجيه هذا السؤال لدول أخرى: من 

هم الرعاة الحقيقيون للإرهاب؟».
وكانت الخارجية الأميركية قد 
أعلنت، أول من أمــس، أنها «كشفت 
أن الــحــكــومــة الــروســيــة اســتــخــدمــت 
الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية 

فــــي خـــــرق لـــلـــقـــوانـــين الــــدولــــيــــة» فــي 
عــمــلــيــة تــســمــيــم الـــعـــمـــيـــل الــــروســــي 
المـــزدوج سيرغي سكريبال  السابق 
وابنته يوليا، مطلع مارس (آذار)، في 
سالزبيري ببريطانيا. وفــي أعقاب 
ذلــك، تــم تــبــادل طــرد الدبلوماسيين 
بــين مــوســكــو وأبــــرز دول الــغــرب في 

الربيع.

وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي هاتفي 
لوزارة الخارجية الأميركية، أول من 
أمس، عدّ مسؤول رفيع المستوى أن 
الــجــديــدة المرتقبة تدخل  الــعــقــوبــات 
فــي إطــــار قــانــون مــكــافــحــة الأســلــحــة 

الكيماوية والبيولوجية.
وأوضـــــح المـــســـؤول الــــذي فضل 
عــــــدم كـــشـــف اســــمــــه، أن الـــعـــقـــوبـــات 
تشمل حظر بيع روسيا تكنولوجيا 
«حـــســـاســـة»، كــتــلــك المــســتــخــدمــة في 

الأجــــــهــــــزة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ومــــعــــدات 
المــــعــــايــــرة، وهـــــي تــكــنــولــوجــيــا كـــان 
يسمح ببيعها سابقاً كل حالة على 
حــــدة. وقـــد تــشــمــل هـــذه الــعــقــوبــات، 
وفق المسؤول نفسه، صادرات بمئات 

الملايين من الدولارات إلى روسيا.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  إن  وقــــــــال 
أبلغت الكونغرس بالإجراءات التي 
ستتخذها، متوقعاً أن يتم تنفيذها 
بحلول ٢٢ أغسطس (آب) الحالي. 
أنــنــا حددنا  الــيــوم  وأضــــاف: «نعلن 
بــمــوجــب قـــانـــون مــكــافــحــة الأســلــحــة 
الكيماوية والبيولوجية أن حكومة 
الاتـــــحـــــاد الـــــروســـــي قــــد اســتــخــدمــت 
الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية 
بما يخالف القانون الدولي (...). هذا 
عامل محفز لفرض عقوبات إلزامية 
بــمــوجــب قـــانـــون مــكــافــحــة الأســلــحــة 
الكيماوية والــبــيــولــوجــيــة». وتــابــع: 
«أبلغنا الكونغرس اليوم أننا ننوي 
أن نـــفـــرض عـــقـــوبـــات ضــــد الاتـــحـــاد 
الروسي في عدد من الجوانب عملا 
الــقــانــون، وأهمها فــرض حظر  بهذا 
الــســلــع أو التكنولوجيات  عــلــى كــل 
الحساسة بالنسبة إلى الأمن القومي 
والتي تسيطر عليها وزارة التجارة 
وفقاً للوائح إدارة التصدير. وتخضع 
هــــذه الــســلــع حــالــيــا لــتــرخــيــص يتم 
تحديده على أســاس كــل حالة على 
حدة، ولكن من الآن فصاعدا، عندما 
تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ، 
فسنرفض طلبات الحصول على هذه 

التراخيص بشكل قاطع».
إلا أن المسؤول أكد أنه ستكون 
هناك استثناءات لتقديم المساعدات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة لـــــروســـــيـــــا ولـــلـــشـــعـــب 
الــــروســــي. كــمــا أفـــــاد بــــأن الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية تطبق هذا القانون 
للمرة الثالثة؛ إذ استخدم المرة الأولى 
ضــد كــوريــا الــشــمــالــيــة، ثــم ســوريــا، 
والآن ضــد روســـيـــا. وذكــــر المــســؤول 
أنه بموجب القانون، ستكون هناك 
متابعة من طرف السلطة التنفيذية 
الأمـــيـــركـــيـــة، لــلــتــأكــد مـــن أن روســيــا 
اســـــتـــــوفـــــت ســـلـــســـلـــة الـــــــشـــــــروط فــي 
غضون ٣ أشهر من الجولة الأولى من 
الــعــقــوبــات، ملوحا باحتمال فرض 
جـــولـــة ثــانــيــة مـــن الــعــقــوبــات إذا لم 

تلتزم موسكو بالشروط المطروحة.

وفـــــي حـــــال عـــــدم احـــــتـــــرام هـــذه 
المطالب، سيتم إصدار دفعة جديدة 
من العقوبات «الــصــارمــة»، كما قال 
المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي، حــتــى إنــهــا قد 
تذهب إلى حد منع شركات الطيران 
الــروســيــة مــن الــهــبــوط فــي المــطــارات 
الأميركية أو حتى تعليق العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضــــــــح المـــــســـــؤول الأمـــيـــركـــي 
الــتــي ستلتزم  الــشــروط الصعبة  أن 
بـــهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي تــقــيــيــم 
روســيــا هــي الــتــأكــد مــن أن موسكو 
لــم تــعــد تستخدم أســلــحــة كيماوية 
للقانون  وامتثالها  بيولوجية،  أو 
الــــدولــــي، وعـــــدم اســـتـــخـــدام أســلــحــة 
كــيــمــاويــة أو بــيــولــوجــيــة قــاتــلــة ضد 
مواطنيها. ثانياً، أن روسيا قدمت 
ضمانات موثوقة بأنها لن تشارك 
في المستقبل في مثل هذه الأنشطة، 
والسماح لعمليات تفتيش ميدانية 
يـــقـــوم بـــهـــا مـــراقـــبـــو الأمــــــم المــتــحــدة 
أو غــيــرهــم مــن المــراقــبــين المــحــايــديــن 
المعترف بهم دولياً، أو وسائل أخرى 
مــوثــوق بها لضمان عــدم استخدام 
الــحــكــومــة الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة أو 
الــبــيــولــوجــيــة فـــي انــتــهــاك لــلــقــانــون 

الدولي.
وأكـــــد المـــســـؤول أنــــه تـــم إخــطــار 
الــــــــروس بــــهــــذه الــــعــــقــــوبــــات، وقــــــال: 
«لقد بذلنا قــدراً كبيراً من المشاركة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة قــــبــــل الإعــــــــــلان عــن 

العقوبات».
ــــــــبــــــــت لــــــنــــــدن بــــالــــتــــدابــــيــــر  ورحَّ
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، وقـــال متحدث 
بـــاســـم الــحــكــومــة إن «الــــــرد الـــدولـــي 
الـــــقـــــوي عـــلـــى اســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة 
الكيميائية فــي شـــوارع سالزبيري 
يبعث لروسيا رسالة لا لبس فيها، 
بــأن سلوكها المتهور لن يبقى دون 
عــــقــــاب». وكـــانـــت لـــنـــدن نــســبــت إلــى 
الحكومة الروسية مسؤولية تسميم 
سكريبال وابنته بــغــاز توفيتشوك 
الـــذي طــور فــي الاتــحــاد السوفياتي 
الــســابــق فــي نهاية الــحــرب الــبــاردة. 
لـــهـــا  مـــــوســـــكـــــو أي عــــــلاقــــــة  ونــــــفــــــت 

بالموضوع، مُطالِبة بأدلة.

عسكريون بريطانيون يزيلون مقعداً وُجد عليه العميل الروسي سكريبال وابنته بعد تسميمهما في سالزبيري في ٢٣ مارس الماضي (إ.ب.أ)

بنس أكد أهميتها لمواجهة أنشطة روسيا والصين

واشنطن لإنشاء «قوة فضائية» بحلول ٢٠٢٠
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كشف نائب الرئيس الأميركي 
مــايــك بــنــس، أمـــس، تفاصيل خطط 
واشنطن لإنشاء قوة فضائية يمكن 
أن تصبح الفرع السادس من الجيش 
الأميركي. وقال إن «الوقت قد حان» 
للاستعداد «لساحة المعركة المقبلة».

وفـــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، أمـــر 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
بــــإنــــشــــاء قــــــوة فـــضـــائـــيـــة، وقـــــــال إن 
«(البنتاغون) يحتاج إليها لمعالجة 
الــفــضــاء وتأكيد  نــقــاط الضعف فــي 
هــــيــــمــــنــــة الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فـــي 
الــفــضــاء». وأوضـــح بنس أن الإدارة 
الأميركية تسعى لتنفيذ هذه الخطة 
بــحــلــول ٢٠٢٠، أي فــي نــهــايــة ولايــة 

ترمب الرئاسية.
وقـــــــــال بــــنــــس فــــــي كـــلـــمـــة أمــــــام 
عسكريين فــي «الــبــنــتــاغــون»، أمــس: 
«حان الوقت لكتابة فصل جديد في 
تاريخ قواتنا المسلّحة والاستعداد 
لساحة المعركة المقبلة حيث سيدعى 
الأمــيــركــيــون، وهـــم الأفــضــل والأكــثــر 
ب موجة جديدة 

ّ
إلــى تجن شجاعة، 

مــــن الــــتــــهــــديــــدات لــشــعــبــنــا وأمـــتـــنـــا 
والــتــغــلّــب عــلــيــهــا». وأضـــــاف: «حــان 
الوقت لإنشاء قوة الولايات المتحدة 
للفضاء»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأوضــح أن التحضيرات 
عــلــى قـــدم وســــاق لــجــعــل هـــذه الــقــوة 
الــفــضــائــيــة الــفــرع الـــســـادس لــلــقــوات 
المــســلّــحــة إلـــى جــانــب الــقــوات الــبــريّــة 

(يو إس آرمي)، والقوات الجوية (يو 
إس إيــر فـــورس)، والــقــوات البحرية 
نــايــفــي)، ومــشــاة البحرية  (يـــو إس 
(المـــاريـــنـــز)، وخــفــر الــســواحــل، وذلــك 
بناء على أمر أصدره ترمب في مايو 

(أيار).
وعقب كلمة بنس، قال ترمب في 
تغريدة: «القوة الفضائية بالتأكيد». 
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فــــإن الـــقـــوات 
الجوية تشرف على معظم القدرات 
الفضائية، ويقلق بعض المسؤولين 
من أن مهمة القوة الفضائية قد تكون 

مشابهة وتتسبب بخلاف بين القوات 
الجوية والفضائية. إلا أن بنس قال 
قـــوة فــضــاء مستقلة أمــر  إنـــشـــاء  إن 
أســـاســـي لمــواجــهــة روســـيـــا والــصــين 
اللتين تعملان «بشكل جـــاد» لبناء 
قدرات مضادة للأقمار الاصطناعية. 
وقـــال إن «الــصــين وروســيــا تجريان 
المــدارات  نشاطات عالية التطور في 
يمكن أن تمكنهما من جعل أقمارهما 
الاصــطــنــاعــيــة تــقــتــرب مـــن أقــمــارنــا 
وهــو مــا يشكل أخــطــاراً جــديــدة غير 

مسبوقة على أنظمتنا الفضائية».

بنس يتوسط ماتيس ونائبه باتريك شانهان في فرجينيا أمس (إ.ب.أ)

محادثات رفيعة مرتقبة بين الكوريتين تحضيراً لقمة بين كيم ومون

«إهانتها» وتحذر من عرقلة جهود نزع {النووي} بيونغ يانغ تتهم واشنطن بـ
سيول: «الشرق الأوسط»

اتّهمت كوريا الشمالية الولايات 
المتحدة، أمس، بالتصرف بسوء نية، 
وقالت إن مساعي واشنطن لممارسة 
ضغوط عبر العقوبات بحق بيونغ 
يــــانــــغ ســـتـــوقـــف الــــتــــقــــدم نـــحـــو نـــزع 
الأسلحة النووية من شبه الجزيرة 

الكورية.
وخــلال مــحــادثــات تاريخية مع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
ــع زعيم كوريا 

ّ
يونيو (حــزيــران)، وق

الــشــمــالــيــة كــيــم جـــونـــغ أون الــتــزامــاً 
غامضاً لنزع أسلحة بلاده النووية، 
رغــــم أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــطــالــب 
الـــذي يمكن التحقق  الــكــامــل  بــالــنــزع 
منه ولا عــودة عنه لترسانة بيونغ 

يانغ النووية.
وفي بيان، اتهمت وزارة خارجية 
كــوريــا الــشــمــالــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــحــوار، وصــبّ الماء  «إهانة شريك  بـ
البارد على الجهود المخلصة لبناء 
الــثــقــة الــتــي يــمــكــن اعــتــبــارهــا شــرطــاً 
مسبقاً لتطبيق» الاتــفــاق بين ترمب 
وكــيــم، كــمــا ذكــــرت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وأضافت الوزارة أن توقع 
«أي نــتــائــج» لــلــمــفــاوضــات فـــي هــذا 

الجو، هو «عمل أحمق بالتأكيد».
ويــــأتــــي هـــــذا الـــبـــيـــان بـــعـــد أيــــام 
من تأكيد الولايات المتحدة ضرورة 
مــــواصــــلــــة الــــضــــغــــوط عـــلـــى بــيــونــغ 
يــانــغ مــن خــلال الــعــقــوبــات الصارمة 
المفروضة عليها، بسبب برنامجها 

لــلأســلــحــة الــنــوويــة. وتــابــعــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة في 
بيانها: «مــا دامــت الــولايــات المتحدة 
تنكر حتى الشرط الأساسي لشريكها 
في الحوار.. لا يمكن للمرء أن يتوقع 
الــبــيــان المشترك  تــقــدم فــي تنفيذ  أي 
بــين كــوريــا الديمقراطية والــولايــات 
المـــتـــحـــدة بــمــا فـــي ذلــــك نــــزع الــســلاح 
الـــــــنـــــــووي»، مـــــحـــــذرة مـــــن أن الأمـــــن 

الإقليمي قد يتضرر.
ومــــــنــــــذ اجـــــتـــــمـــــاع يـــــونـــــيـــــو فـــي 
ســــنــــغــــافــــورة، أعـــلـــنـــت بـــيـــونـــغ يــانــغ 
إجــــــــــــراءات بـــيـــنـــهـــا وقــــــف الـــتـــجـــارب 
الصاروخية والنووية. إلا أن تقريراً 
نــشــرتــه الأمـــم المــتــحــدة مــؤخــرا أظهر 
أن بــيــونــغ يـــانـــغ تـــواصـــل بــرامــجــهــا 
الــــصــــاروخــــيــــة والــــنــــوويــــة وتــنــتــهــك 

العقوبات.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، يـــعـــقـــد 
مــســؤولــون رفــيــعــون مــن الــكــوريــتــين 
محادثات الأســبــوع المقبل تحضيرا 
لقمة بين الرئيس الكوري الجنوبي 
مـــون جـــاي - إن وكــيــم جــونــغ - أون، 
وفق ما أعلنت سيول أمس بعد توقف 
التقارب الدبلوماسي بين الطرفين. 
ورغـــــــم عــــــدم إعـــــطـــــاء وزارة شـــــؤون 
الــجــنــوب أي تفاصيل  الــتــوحــيــد فــي 
حــول مــكــان انــعــقــاد الــقــمــة، فــإن مون 
وافق سابقا على زيــارة بيونغ يانغ 
خلال الخريف بعد لقائه مع الزعيم 
الشمالي في أبريل (نيسان). وقالت 
الــوزارة في بيان إن الجانبين سوف 
يعقدان محادثات على مستوى عالٍ 

الاثـــنـــين فـــي الـــجـــانـــب الــشــمــالــي من 
قــريــة الهدنة «بــانــمــونــجــوم»، بهدف 
«مـــنـــاقـــشـــة الـــــشـــــؤون الــتــحــضــيــريــة 
المتعلّقة بقمة بين الشمال والجنوب».

وبـــحـــســـب ســــيــــول، فـــقـــد جــــاءت 
المبادرة من بيونغ يانغ التي اقترحت 
أمـــس أن يعقد الــجــانــبــان مــحــادثــات 
«مــراجــعــة الـــتـــقـــدّم» الــحــاصــل منذ  لـــ
قمة أبريل التي مهّدت الطريق للقاء 
سنغافورة. ومنذ ذلك الوقت، تزايد 
التبادل عبر الحدود بين الكوريتين 
بشكل كبير، كما أن البلدين يخطّطان 
لأن تستأنف في وقت لاحق من هذا 
تها 

ّ
الشهر لقاءات العائلات التي فرق

الحرب، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث 
سنوات.

وأعلنت سيول أن وزيــر شؤون 
الــــتــــوحــــيــــد شــــــو مــــيــــونــــغ - غـــيـــون 
سيترأس وفدها إلى اجتماع الاثنين، 
وهو كان قد زار بيونغ يانغ الشهر 
المـــاضـــي لــحــضــور مـــبـــاراة وديــــة في 
كرة السلة بين منتخبي الكوريتين. 
الــوزارة: «سنجري محادثات  وقالت 
مــعــمّــقــة مــــع الـــشـــمـــال مــــن أجـــــل قــمــة 

شمالية - جنوبية ناجحة».
والــقــمــة بــحــال عــقــدهــا، ستكون 
الــلــقــاء الــثــالــث بـــين مــــون وكــيــم بعد 
الاجـــــتـــــمـــــاع المـــــفـــــاجـــــئ الـــــــــذي عـــقـــده 
الــزعــيــمــان فــي مــايــو (أيــــار). وساعد 
إظــهــار الــتــعــاون عــلــى إذابــــة الجليد 
دبـــلـــومـــاســـيـــا، خـــاصـــة بــعــد مــوافــقــة 
الشمال على المشاركة في الأولمبياد 
الــذي أقيم فــي الجنوب في  الشتوي 

شهر فبراير (شباط) الماضي وإرسال 
كـــيـــم يـــــو - جــــونــــغ شـــقـــيـــقـــة الـــزعـــيـــم 
الـــشـــمـــالـــي لـــحـــضـــور الألـــــعـــــاب، وفـــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ولكن رغم تحسّن العلاقات، فإن 
القليل فقط تم إنــجــازه في القضايا 
الــرئــيــســيــة مــثــل نـــزع ســـلاح الــشــمــال 
النووي. إلى ذلــك، فإن وصف ترمب 
لقمته مع كيم بأنها اختراق تاريخي 
لم يمنع الشمال من انتقاد واشنطن 
الــنــوويــة  بــنــزع تــرســانــتــه  لمطالبتها 

بطريقة «رجال العصابات».
وفــــــــي نــــفــــس الـــــــوقـــــــت، حـــضّـــت 
الــدولــي  المــتــحــدة المجتمع  الـــولايـــات 
عــــلــــى المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الـــعـــقـــوبـــات 
القاسية ضد النظام المعزول. ولعب 
مون الذي وضع على قائمة أولوياته 
تحسين العلاقات مع الشمال، دورا 
رئيسيا في رعاية انفراج استثنائي 
بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد شهر 
تـــبـــادل فــيــه كــيــم وتـــرمـــب الإهـــانـــات 
والـــتـــهـــديـــدات بـــالـــحـــرب. وفـــــي قــمــة 
عقدت في أبريل في المنطقة المنزوعة 
الــســلاح الــتــي تــقــسّــم شــبــه الــجــزيــرة 
الــــكــــوريــــة، دعـــــا كـــيـــم رئـــيـــس كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة بــعــد المــصــافــحــة الأولــــى 
الــدخــول للشمال لفترة  إلــى  بينهما 
وجيزة في خطوة غير محضّرة سلفا 

قبل بدء النقل التلفزيوني الحي.
التقيا مــرة ثانية بعد شهر  ثم 
خـــــلال عـــمـــل مـــــون عـــلـــى إنــــقــــاذ قــمــة 
مــــقــــررة بــــين كـــيـــم وتـــــرمـــــب، بـــعـــد أن 
ألـــغـــاهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مـــبـــررا 

«عــدائــيــة مفتوحة» مــن قبل  قـــراره بـــ
بيونغ يانغ، قبل أن يغير رأيه ويقرر 

التوجه إلى سنغافورة.
وأشـــــــــار الأســـــتـــــاذ فـــــي جــامــعــة 
الــــدراســــات الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة، كو 
كــاب - وو، إلــى أن مــون كــان يحاول 
التصرف كوسيط بــين بيونغ يانغ 
وواشنطن، مع بذل الجانبين الجهود 
لإيــجــاد أرضــيــة مشتركة فــي قضية 
نزع الأسلحة النووية. وقال لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن «الاجــتــمــاع 
الثاني (بين مون وكيم) ساعد عندما 
تم إلغاء القمة الأميركية - الكورية 
الشمالية، لذا أعتقد أنه يأمل بالقيام 
بذلك مــجــددا». لكن محلّلين آخرين 
حذّروا من أن مدّ مون يده إلى بيونغ 
يـــانـــغ قــــد يــــرتــــدّ عــكــســيــاً عـــلـــيـــه، إذا 
انتصر الصقور داخــل إدارة ترمب، 
مع احتمال إلحاق الضرر بعلاقات 

سيول مع واشنطن.
وقــــال الأســـتـــاذ فـــي الأكــاديــمــيــة 
الدبلوماسية الوطنية الكورية، كيم 
هــيــون - ووكـــــك، إن ســيــول قـــد تجد 
نفسها «بمواجهة معضلة بين الدفع 
بشكل مستقلّ للعلاقات الجنوبية 
- الشمالية، أو السير خلف موقف 
واشنطن الصلب ضد بيونغ يانغ».

وفــــــي حــــــال عــــقــــدت الـــقـــمـــة، مــن 
المتوقع أن يركّز الاجتماع بين مون 
وكـــيـــم عــلــى تــحــقــيــق تـــوافـــق لإنــهــاء 
الــحــرب الــكــوريــة رســمــيــا، علماً بــأن 
الــحــرب (١٩٥٠ - ١٩٥٣) انتهت  هــذه 

بهدنة.

تتويجاً لرحلة قادتها من السجن والمنفى إلى الرئاسة وصنع القرار

ميشيل باشيليه... {الصوت الأعلى} لحقوق الإنسان في العالم
نيويورك: علي بردى

يُـــرتـــقـــب أن تـــصـــادق الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة لــلأمــم المـــتـــحـــدة، بــالإجــمــاع، 
صباح اليوم، على قرار الأمين العام 
للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش 
الــتــاريــخ النضالي  تسمية صــاحــبــة 
الحافل الرئيسة التشيلية السابقة 
مــيــشــيــل بــاشــيــلــيــه كـــي تـــكـــون المــــرأة 
الأولى على رأس المفوضية السامية 
لحقوق الإنــســان خلفاً لــلأردنــي زيد 
الــذي اتخذ كثيراً من  رعــد الحسين، 
المـــواقـــف الـــبـــارزة خـــلال ولايــتــه التي 
استمرت أربـــع ســنــوات وتنتهي في 

٣١ أغسطس (آب) الحالي.
واتخذ غوتيريش قرار التسمية 
«بعد التشاور مع رؤساء المجموعات 

الإقــلــيــمــيــة» لـــلـــدول الـــــــ١٩٣ الأعــضــاء 
في الأمــم المتحدة، وفقاً لبيان وزعه 
الناطق باسم المنظمة الدولية، وأفاد 
فيه بــأن باشيليه البالغة من العمر 
٦٦ عاماً تولت رئاسة تشيلي مرتين، 
بــــين عــــامــــي ٢٠٠٦ و٢٠١٠،  الأولــــــــى 
بـــين عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٨،  والــثــانــيــة 
ــنــت عــــام ٢٠١٠ أول  عُــيِّ بــأنــهــا  عــلــمــاً 
مديرة تنفيذية لهيئة الأمــم المتحدة 
للمرأة التي تأسست في العام ذاته. 
وتــــولــــت بــاشــيــلــيــه أيــــضــــاً مــنــاصــب 
وزاريــــــة مــنــهــا الـــدفـــاع والــصــحــة في 

الحكومة التشيلية.
وقـــــدمـــــت المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــدائـــمـــة لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة نيكي 
الــــدعــــم - وإن عـــلـــى مــضــض  هـــيـــلـــي، 
- لــخــيــار بــاشــيــلــيــه، المــعــروفــة بأنها 

سياسية لديها ميول اشتراكية؛ ففي 
بيان مقتضب عقب الترشيح، كررت 
هيلي انتقادات إدارة الرئيس دونالد 
ترمب لمجلس الأمــم المتحدة لحقوق 
الإنسان، قائلة إنه «يمكن للمفوض 
أن يكون له صوت مدوّ حيال القضايا 
الحاسمة، حتى عندما يفشل مجلس 
حقوق الإنسان في القيام بما يليق 
أنــه «يتعين على  باسمه». وأضــافــت 
الــتــي وقــع عليها  الــســيــدة باشيليه، 
اخـــتـــيـــار الأمــــــين الــــعــــام، أن تــتــلافــى 
إخفاقات الماضي». ولم يتضمن بيان 
المندوبة الأميركية أي عبارات تهنئة 

أو تمنٍّ طيبة لباشيليه.
وكـــانـــت بــاشــيــلــيــه أنــهــت أخــيــراً 
فــتــرتــهــا الـــرئـــاســـيـــة الـــثـــانـــيـــة. وهـــي 
تتولى حالياً رئاسة مجلس الشراكة 

لصحة الأمهات والرضع والأطفال في 
منظمة الصحة العالمية، كما تشارك 
في مجلس الوساطة الرفيع المستوى 

الذي أنشأه غوتيريش أخيراً.
وبالنسبة إلى باشيليه، يتجذر 
اهتمامها بحماية حــقــوق الإنــســان 
والــــــنــــــهــــــوض بـــــهـــــا مـــــــن مـــنـــطـــلـــقـــات 
شخصية للغاية. ففي ســن مبكرة، 
عــانــت باشيليه السجن والتعذيب، 
إلــى المنفى.  الــفــرار  مما أرغمها على 
وكـــــانـــــت عـــائـــلـــتـــهـــا مــــمــــزقــــة بــســبــب 
المأساة. وبعودتها إلى تشيلي، كان 
زواجــهــا قد انهار ولكن الطلاق غير 
قانوني، وفي كل مكان حولها، كانت 
المــرأة تتمتع بحريات محدودة  هــذه 
في رسم حياتها الخاصة في مجتمع 

كاثوليكي محافظ.

وجــعــلــت بــاشــيــلــيــه مـــن حــقــوق 
المـــرأة أولــويــة عندما صـــارت رئيسة 
لتشيلي عام ٢٠٠٦، فأدخلت كثيراً من 
الإصلاحات الاجتماعية والتعليمية 
في ولايتيها الرئاسيتين. ويجعلها 
مــســار حــيــاتــهــا مــهــيّــأة بــشــكــل فــريــد 
لــتــكــون المـــفـــوضـــة الــســامــيــة الــتــالــيــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
الوظيفة التي تشمل المطالبة بحقوق 
الــــنــــاس ضــــد حـــكـــومـــاتـــهـــم. وتــتــعــزز 
قــــوة بــاشــيــلــيــه كــنــاجــيــة بــصــعــودهــا 
المميز لقيادة بلد لا يزال يتعافى من 
الديكتاتورية. وهــي تولت الرئاسة 
مع أنها محايدة دينيّاً، واشتراكية 
ونــــســــويــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة شــوفــيــنــيــة 

تقليدياً.
وُلــدت باشيليه في سانتياغو، 

عاصمة تشيلي، ووالدها هو القائد 
فـــي ســـلاح الــجــو الــتــشــيــلــي ألــبــيــرتــو 
بـــاشـــيـــلـــيـــه مــــارتــــيــــنــــيــــز ووالـــــدتـــــهـــــا 
اخــــتــــصــــاصــــيــــة الآثــــــــــــار الـــتـــشـــيـــلـــيـــة 
المـــشـــهـــورة أنــجــيــلا جــيــريــا غــومــيــز. 
وكــانــت ميشيل باشيليه قريبة من 
والدها الذي تعرض للتعذيب وتوفي 
بنوبة قلبية في السجن عــام ١٩٧٤، 
فـــي ظـــل حــكــم الــديــكــتــاتــور الــجــنــرال 
أوغــوســتــو بــيــنــوشــيــه. وقــالــت يوماً 
إن حــيــاة والــدهــا ومــوتــه المــأســويــين 
ساعداها على فهم معاناة المهنيين 
في الخدمة العسكرية، والتضحيات 
الــتــي قــدمــهــا كــثــيــر مــن الــضــبــاط في 

معارضة حكم الرجل القوي.
وأتــاحــت لها السنوات الخمس 
فــــي المـــنـــفـــى، ومــعــظــمــهــا فــــي ألمــانــيــا 

الــقــرن  الــشــرقــيــة فــي السبعينات مــن 
المــاضــي، أن تــواصــل مــمــارســة مهنة 
الــــطــــب الــــتــــي بــــدأتــــهــــا فـــــي تــشــيــلــي. 
ودرســــت فــي جــامــعــة هــومــبــولــت في 
برلين، حيث أكملت علومها الطبية 
قبل عودتها إلى تشيلي متخصصة 
فــــي طــــب الأطـــــفـــــال. وعـــيـــنـــت وزيـــــرة 

للصحة عام ٢٠٠٠.
لــــكــــن بـــاشـــيـــلـــيـــه، الــــتــــي كـــرمـــت 
ذكرى والدها، وهي تتطلع إلى دور 
الــديــمــقــراطــيــة،  ســيــاســي فــي تشيلي 
أخـــــــــــذت إجـــــــــــــازة مـــــــن مــــهــــنــــة الــــطــــب 
لــتــتــعــلــم الاســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة 
لــلــدراســات  فــي الأكــاديــمــيــة الوطنية 
الـــســـيـــاســـيـــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــي 
تشيلي، وفي كلية الدفاع الأميركية 
في واشنطن. وصارت وزيرة الدفاع 

الأولى في تشيلي - وكذلك في أميركا 
الــلاتــيــنــيــة - عـــــام ٢٠٠٢ وانــتــخــبــت 
رئيسة لتشيلي عام ٢٠٠٦، وأصبحت 
رئيسة للدولة بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٠ 
وعامي ٢٠١٤ و٢٠١٨، وبذا تكون المرأة 
الأولى في أميركا الجنوبية المنتخبة 
لــلــرئــاســة مــن دون أن تكون  شعبياً 
مدينة بحياتها السياسية إلى رجل 

قريب، عادة ما يكون الزوج.
وكــــانــــت فـــتـــرتـــا الــــرئــــاســــة غــيــر 
متعاقبتين وفقاً للقانون التشيلي، 
تـــمـــثـــلان تـــحـــديـــاً لـــهـــا فــــي كــثــيــر مــن 
أدت الاضـــــطـــــرابـــــات  إذ  الأحـــــــيـــــــان، 
الــعــمــالــيــة والاحــتــجــاجــات الشعبية 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الــــطــــلاب المـــنـــتـــقـــدون 
الــبــلاد إلى  الــعــام فــي  لنظام التعليم 

خلق توترات.



بــــــدايــــــة.. الأزمــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
الكندية في أساسها لم تكن أبداً 
عــن مــوضــوعــات تتعلق بقضايا 
«حــقــوق الإنـــســـان»، بــقــدر مــا هي 
فـــرضـــت عــلــى الــســعــوديــة بسبب 
الــــتــــدخــــل الــــكــــنــــدي فـــــي الــــشــــؤون 
الــداخــلــيــة للمملكة بــغــض النظر 

عن الموضوع ذاته. 
هـــذه هــي الــقــصــة بــاخــتــصــار. 
دولــــــة تـــدخـــلـــت بــشــكــل ســـافـــر فــي 
شــــؤون دولــــة أخـــــرى، ولـــم تكتفِ 
بــذلــك، بــل إمــعــانــاً فــي الاســتــفــزاز، 
قــــامــــت ســــفــــارتــــهــــا فـــــي الــــريــــاض 
بــنــشــر مــوقــفــهــا ذاك فـــي تــغــريــدة 
من حسابها وباللغة العربية، أي 
إن السفارة التي ينبغي أن تكون 
خط الدفاع الأول في أي خلافات 
بين بلدين، تعمّدت إشعال الأزمة 
بــصــورة ضــارة لمصالح البلدين، 
ثـــم تـــأتـــي صــحــيــفــة رصــيــنــة مثل 
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت» لــتــنــســى كل 
ذلـــــك، وتــنــشــر افــتــتــاحــيــة بــالــلــغــة 
العربية للمرة الأولى تتغافل فيها 
عن أسباب الأزمة تماماً، وتنحاز 
إلــى وجهة النظر الكندية بشكل 
فظيع، وكل هذا ربما أمر نتفهّمه 
باعتبارها وجهة نظر الصحيفة 
الــتــي مــن حقها أن تعبر عــن آراء 
محرريها كما تشاء، إلا أن المثير 
حــقــاً هــو مــحــاولــة فـــرض مفاهيم 
غـــربـــيـــة، لــــم تـــتـــفـــق عــلــيــهــا حــتــى 
الــغــرب نفسها، ومطالبتها  دول 
المملكة بتطبيقها بحذافيرها! نعم 
الليبرالية  هــكــذا تــريــد الصحيفة 
الــكــبــرى، أن تــفــرض ثقافة وقيماً 
مختلفة تماماً على دول تبعد عن 
مجتمعها آلاف الأمـــيـــال، لتصل 
إلى نتيجة غريبة جداً بأن الفهم 
الــكــنــدي لمــســألــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
والحريات الأساسية «هو الشيء 

الصحيح». 
وتـــــضـــــيـــــف الــــصــــحــــيــــفــــة فـــي 
مــنــطــق عــجــيــب أن تــلــك المــفــاهــيــم 
الغربية «هي مفاهيم كونية متفق 
عليها»، دون أن تشرح من قال إنه 
متفق عليها! ومن أعطى أي دولة 
الحق في أن تفرض ثقافتها على 
دول أخـــــرى! أمـــا الــطــامــة الــكــبــرى 
فــهــي تــأكــيــد الــصــحــيــفــة الــعــريــقــة 
أن القضايا السعودية الداخلية 

تـــكـــون  يــــجــــب أن  «هـــــــي مــــســــائــــل 
ضـــمـــن الاهــــتــــمــــامــــات المـــشـــروعـــة 
الديمقراطيات والمجتمعات  لكل 

الحرة»!
للأسف فإن مثل هذه الدعوات 
غير العقلانية، كما في افتتاحية 
الصحيفة الأميركية، أفضل هدية 
تقدم للمتطرفين الذين يروّجون 
لـــفـــكـــرة ســطــحــيــة قـــائـــمـــة عـــلـــى أن 
الــغــرب يــتــدخــل ويــتــآمــر لتطبيق 
المـــنـــطـــقـــة،  مـــفـــاهـــيـــمـــه عـــلـــى دول 
ومــــع الــتــأكــيــد أن هـــنـــاك مــفــاهــيــم 
عالمية عامة لحقوق الإنــســان من 
الــــضــــروري الالــــتــــزام بــهــا، إلا أنــه 
الــوقــت نفسه مــراعــاة  ينبغي فــي 
تنوع القيم والثقافات بوصفها 
عــــــامــــــلاً مـــهـــمـــاً لــــتــــعــــزيــــز حـــقـــوق 
الإنــــســــان وحـــمـــايـــتـــهـــا، ولـــنـــا فــي 
عقوبة الإعــدام أكبر دليل، فهناك 
اخــتــلاف عــلــى تطبيقها فــي دول 
الـــغـــرب نــفــســه، ومـــن بـــين الــبــلــدان 
الــصــنــاعــيــة هـــنـــاك أربــــعــــة بـــلـــدان 
تــطــبــق عــقــوبــة الإعـــــدام: الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، الــــيــــابــــان، 
ســـنـــغـــافـــورة، تــــايــــوان، بـــل داخـــل 
المــتــحــدة نفسها، هناك  الــولايــات 
٣٢ ولايـــة وحــكــومــة اتــحــاديــة تقر 
العقوبة وتعمل بها، بينما بقية 
الـــولايـــات لا تطبقها وتعتبرها 
انــتــهــاكــاً لــحــقــوق الإنــــســــان، فـــإذا 
كـــــانـــــت دولـــــــــة واحــــــــــدة لـــــم تــتــفــق 
عــلــى مــفــهــوم واحـــد بــشــأن حقوق 
«واشنطن  الإنسان، فكيف يمكن لـ
بوست» أن تعتبر مفاهيم بعينها 
«كــونــيــة ومتفقاً عــلــيــهــا»، وتــريــد 
تطبيق تلك المفاهيم وكأنها كلام 

سماوي؟!

السعودية تتعاون مع أجهزة 
وآلـــــيـــــات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة المــعــنــيــة 
بــحــقــوق الإنـــســـان تــعــاونــاً فــاعــلاً، 
وتــــواصــــل جـــهـــودهـــا كــعــضــو فــي 
مجلس حقوق الإنسان، وتصحح 
أخــطــاءهــا مــع مـــرور الــوقــت كجزء 
أساسي من مشروعها الإصلاحي 
الـــذي ثبتت نتائجه عــلــى الأرض 
بـــــأفـــــعـــــال قـــــامـــــت بــــهــــا الـــحـــكـــومـــة 
الــســعــوديــة، وفـــي نــفــس الـــوقـــت لا 
يــمــكــن الـــقـــول إن المــعــنــى الــشــامــل 
لــحــقــوق الإنـــســـان قـــد اســتــتــب في 
عــالــم الـــيـــوم، ومـــن الاســتــحــالــة أن 
يــكــون هــنــاك اتـــفـــاق تـــام عــلــى هــذا 
المـــعـــنـــى وتـــطـــبـــيـــقـــه مـــــع اخـــتـــلاف 
ثقافات العالم، في ظل انتهاكات 
لشعوب كاملة ما زالــت مهضومة 
الــقــول أن قيم  ومنتهكة. غني عــن 
كـــنـــدا هــــي قـــيـــم تــخــضــع لــلــهــجــوم 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى الــــســــاحــــة الـــعـــالمـــيـــة، 
فــــدول مــثــل إيــطــالــيــا والــنــمــســا قد 
انتخبت سياسيين يتبنون أفكاراً 
شبيهة بأفكار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، التي لا تتوافق أبداً 
مـــع تــوجــهــات الــحــكــومــة الــكــنــديــة 
المتقدمة جداً في ليبراليتها، فهل 
مـــن المــنــطــق أن تـــفـــرض الــحــكــومــة 
الــدول  أفــكــارهــا على تلك  الكندية 

وشعوبها؟!
تعليقاً على الأزمـــة بــين كندا 
والــســعــوديــة كــتــب الــكــاتــب أنـــدرو 
مــاكــدوغــال فــي مجلة «ماكلينز» 
الــكــنــديــة: «الـــســـؤال المـــطـــروح الآن 
على كندا: ما الذي يمكن أن نفعله 
حيال ذلك؟ قد لا يعجبنا ذلك، لكن 
الإجابة قد تكون أن نخفِف لهجتنا 
فـــــي الــــــخــــــارج ونــــبــــقــــي الـــحـــمـــاس 
الــداخــل»، هــذه المعادلة  متَقداً فــي 
الصريحة والعقلانية التي تتوافق 
مع مفاهيم العلاقات الدولية وعدم 
انــتــهــاك ســـيـــادة الــــــدول، اعــمــل ما 
تــشــاء فــي بــلــدك، وطــبــق المفاهيم 
الـــتـــي تــــراهــــا تــنــاســبــك وتــنــاســب 
مـــواطـــنـــيـــك، واتـــــــرك عـــنـــك اعــتــبــار 
قــيــمــك وثــقــافــتــك هـــي الأعـــلـــى ومــا 
غيرها الأدنــى. ليت هــذه الرسالة 
تصل أيضاً إلى «واشنطن بوست» 
وتحاول فهمها على الأقــل، وعدم 
فرض المفاهيم التي تتبناها على 

دول العالم.

 مــثــلــمــا طـــغـــى لـــــدى الـــســـوريـــين الإحـــســـاس 
بوجود تواطؤ دولي ضد ثورتهم عنوانه رفض 
التغيير السياسي وتمكين النظام، حيث لاذت 
غالبية الحكومات والمنظمات الأممية، بصمت 
مـــريـــب تـــجـــاه أشـــنـــع وســـائـــل الــفــتــك والــتــدمــيــر 
السلطوية، وتجاه مشاهد مروعة من التعذيب 
والقتل في السجون أودت بحياة عشرات الآلاف 
مــن الــشــبــاب الــســوري الــواعــد، وحــيــث لــم يحرك 
أحد ساكناً أمام التدخل العسكري السافر لإيران 
وروســيــا، بل منحوا الأخــيــرة ضــوءاً أخضر كي 
ترسم وتقرر مصير سوريا، كذلك يطغى اليوم 
إحساس مماثل بأن ثمة تواطؤاً دولياً وإقليمياً، 
للتنصل من المسؤولية الإنسانية تجاه ملايين 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين وتــــوســــل شـــتـــى أســالــيــب 
الضغط، الصريحة والمــضــمــرة، لوضعهم أمــام 
خــيــار وحــيــد هــو الــعــودة إلــى بــلادهــم، مــن دون 
تحقيق حد أدنى من التغيير السياسي، والأسوأ، 
من دون ضمانات أمنية حقيقية تقيهم الاضطهاد 
والاعتقال أو توفر لهم أبسط مستلزمات العيش 
بعد الخراب الرهيب الذي طال منازلهم ومرافق 

الصحة والتعليم والخدمات.
لا يـــصـــعـــب تـــحـــديـــد أهـــــــــداف مـــوســـكـــو مــن 
تحريك ملف اللاجئين السوريين ومنحه اليوم 
أولوية شبه مطلقة، تبدأ باستثمار هذه المأساة 
تــفــاهــمــات سياسية تساعد  الإنــســانــيــة لتمرير 
الــســوري وطــي مطلب  في تثبيت مواقع النظام 
تغييره، يحدوها إجهاض ما راكمته المفاوضات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة فـــي جــنــيــف وآســتــانــة، 
وحض دول الجوار على التعاون والتطبيع مع 
دمشق لتخفيف أعباء اللجوء إلى أراضــي هذه 
إلــى بلدين مأزومين اقتصادياً  الــدول، وخاصة 
كلبنان والأردن، مروراً بتوظيف هذا الملف لطمأنة 
الدول الغربية وتشجيعها كي تساهم في ترميم 
البنية التحتية المدمرة وإعادة الإعمار وخاصة 
تلك التي استقبلت أعــداداً كبيرة من اللاجئين، 
انتهاءً بتحويل هؤلاء الهاربين من بطش السلطة 
إلـــى واقـــع اجــتــمــاعــي خــانــع وذلــيــل يــعــتــرف بما 
كرسته النتائج العسكرية ومجبر على الخضوع 
لها، ثم الرهان على خيار العودة في خلق شروخ 
وانقسامات بين اللاجئين أنفسهم وفي أوساط 
المعارضة السياسية والعسكرية ربطاً بالواقع 
المــــريــــر لـــحـــيـــاة الــــنــــاس فــــي مـــنـــاطـــق المـــعـــارضـــة، 
وبالشروط المجحفة إنسانياً التي تحكم غالبية 
اللاجئين في بلدان الجوار، وهو ما بدأت نذره 
تظهر من خــلال تصريحات لبعض المعارضين 
تحث على العودة والثقة بالوعود والضمانات 
الــروســيــة، فــي تــخــلٍّ بغيض عــن هـــدف التغيير 
الــروس لم يكونوا  السياسي وإغفال حقيقة أن 
موضع ثقة في رعايتهم لضمانات سابقة، من 
حلب إلى الغوطة، ولم يتمكنوا من ضبط انفلات 

الــتــي استمرت في  الميليشيات التابعة للنظام 
فتكها وفسادها.

المــبــادرة الروسية هــذا الزخم  لكن ما أعطى 
والاهتمام ليس فقط تراجع حدة المعارك وتحول 
المشهد العسكري لمصلحة النظام وحلفائه، وإنما 
أيضاً ما رشح من توافقات بين الرئيسين الروسي 
فلاديمير بــوتــين والأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب في 
هلسنكي لتسهيل عودة اللاجئين، فكيف الحال 
مــــع تـــمـــدد قـــــوى الـــيـــمـــين الأوروبـــــــــي الــشــعــبــوي 
وخطابها المعادي للاجئين والمهاجرين متوسلة 
فـــي مجتمعاتها؟  الــكــثــيــريــن مــنــهــم  تــعــثــر دمـــج 
وكيف الحال حين يتم تسويق المبادرة الروسية 
لــنــفــوذ طــهــران ومخططها  بــاعــتــبــارهــا تطويقاً 

للتغيير الديموغرافي في سوريا؟
صـــحـــيـــح أن طـــــهـــــران تــــبــــدو ظــــاهــــريــــاً غــيــر 
متحمسة لــعــودة الــلاجــئــين لأن بــقــاءهــم خــارج 
البلاد يوفر لها أماكن واسعة لتوطين من يرغب 
من شيعة إيران وغيرهم، لكنها خير من يعرف 
أن عودة لاجئين معوزين ومقهورين بلا خيارات 
أو ضمانات، تشكل تربة خصبة لتنشيط التمدد 
المذهبي ولتعزيز نفوذها الاجتماعي والسياسي 
بما في ذلك استثمارهم في دعم حليفها السوري 
وتمكينه من تحصيل بعض الشرعية، ما يفسر 
التنطح اللافت من قبل «حزب الله» لمعالجة هذا 
الملف في لبنان، ومسارعته، متجاوزاً كالعادة 
دور الدولة، لتشكيل لجان ومكاتب متخصصة 
إلـــى بــلادهــم، مستثمراً  الــلاجــئــين  تسهل عـــودة 
الاعتراض اللبناني الواسع على تداعيات اللجوء 
فــي المــســتــويــات الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، لتعزيز 
مــوقــعــه الــســيــاســي والتشجيع عــلــى فــتــح حــوار 
مباشر بين الحكومة اللبنانية والنظام السوري.

وإذ يصح القول بأن تركيا تحوي الكم الأكبر 
من اللاجئين السوريين، وأنهم يحظون بشروط 
حياة هي الأقل سوءاً بالمقارنة مع بلدان الجوار، 
لكنها البلد الأكثر حماسة للتخلص من ثلاثة 
مــلايــين ونــصــف مــلــيــون لاجـــئ عــلــى أراضــيــهــا، 
بدليل ضغطها على المجتمع الدولي لانتزاع قرار 

بإقامة المناطق الآمنة لاســتــرداد قسم كبير من 
اللاجئين، أو على الأقل لتحرير دورها في الشمال 
الــــســــوري مـــا يــفــســر اجـــتـــيـــاح عــفــريــن وتــجــمــيــع 
مــخــتــلــف جــمــاعــات المــعــارضــة فـــي مــديــنــة إدلـــب 
وأريافها والضغط الخفي لحض اللاجئين على 
الالتحاق بهم، من دون أن نغفل قرارها بإغلاق 
الـــحـــدود واتـــخـــاذ تــدابــيــر مـــشـــددة وصــلــت إلــى 
إطلاق الرصاص وقتل بعض الهاربين من أتون 
الــعــنــف، لمنعهم مــن دخـــول أراضــيــهــا، ولا يغير 
هذه الحقيقة أن حكومة أنقرة هي الأكثر تفنناً 
وبراغماتية في استغلال هــذا الملف الإنساني، 
إنْ لجهة توظيفه لاستجرار المزيد من المعونات 
الأممية وابتزاز الدول الغربية، مادياً وسياسياً، 
عبر تهديدها بموجات من اللاجئين إنْ تساهلت 
في إجـــراءات ضبط الــحــدود، وإنْ لجهة توسله 
لمـــحـــاصـــرة الــــوجــــود الــــكــــردي فــــي شـــــرق الـــبـــلاد 
ولتعزيز التحاق أهم فصائل المعارضة بتركيا، 
وأيـــضـــاً لانــتــقــاء خـــيـــرة الــلاجــئــين مـــن أصــحــاب 
رؤوس الأمــوال والكفاءات العلمية لدمجهم في 
المجتمع التركي، ثم استخدام هذا الخزان البشري 
لتعزيز تعبئتها المــذهــبــيــة ونــصــرة مشروعها 
الــســيــاســي الإســـلامـــوي وأيـــضـــاً كــــدرع إنــســانــي 
يمكنه أن يعيق مــحــاولات النظام لبدء الحرب 

على مدينة إدلب وأريافها.
وفــي حين تبدو المؤسسات الأممية المعنية 
بــمــلــف الــلاجــئــين الــســوريــين ضعيفة وعــاجــزة، 
قــــرارات مجلس الأمـــن المحكوم  بسبب هشاشة 
بــالــفــيــتــو الـــــروســـــي، وجـــــــراء تــــراجــــع المـــعـــونـــات 
الإغاثية، وبينما يصطدم العالم بنهج سياسي 
الــداخــلــيــة ولا يبالي  أمــيــركــي ينشغل بــهــمــومــه 
بمصير اللاجئين ولا بمستقبل سوريا، يتقدم 
الـــــســـــؤال حــــــول مــــــدى صــــلابــــة مــــوقــــف الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــي مـــــن مـــعـــالـــجـــة مـــعـــضـــلـــة الـــلاجـــئـــين 
الـــســـوريـــين؛ هـــل ثــمــة جـــــدوى مـــن الــــرهــــان على 
تــمــســكــه بـــاشـــتـــراط يــقــرن مــســاهــمــتــه فـــي إعــــادة 
الإعمار، بتحقق انتقال سياسي يرضي جميع 
الأطراف ويضمن الاستقرار في المجتمع السوري، 
الــلاجــئــين،  لــعــودة  الــدولــيــة  ويتمسك بالمعايير 
كــعــودة طوعية مــن دون إكـــراه، مــع توفير كافة 

الشروط المتعلقة بتأمين احتياجاتهم؟
والحال، بعيداً عن دعوات اليأس والاستسلام، 
وعن المزايدات الرخيصة، وعن الدوافع الأنانية، 
يتمثل الخيار الإنساني الوحيد لإعادة اللاجئين 
السوريين إلى ديارهم في تحقق تسوية سياسية 
عادلة يرعاها المجتمع الدولي تحدوها ضمانات 
لـــدى غالبية  الــخــوف  حقيقية وواضـــحـــة، تــزيــل 
اللاجئين من اعتداءات وملاحقات أمنية وثأرية، 
وتوفر الحد اللائق من معايير الحياة الكريمة 
فــي مــجــالات العيش والسكن والعمل والصحة 

والتعليم.

سلّط حادث مقتل ٣ صحافيين 
روس، مــــؤخــــراً، داخـــــل جــمــهــوريــة 
أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى، الـــتـــي تــعــتــبــر 
الــــدولــــة الأفــــقــــر فــــي الـــعـــالـــم حــســب 
تصنيف البنك الدولي، الضوء على 
ما يبدو أنــه مخطط ضخم يعكف 
الكرملين على تنفيذه لكسب نفوذ 
داخل أفريقيا واستغلال مواردها. 
وفي الوقت الذي سعت فيه الصين 
على امتداد عقود، وأنفقت مليارات 
الـــــــدولارات عــلــى مــحــاولــة ترسيخ 
وجـــــودهـــــا هــــنــــاك، تـــطـــرح روســـيـــا 
قــوتــهــا، وتــســلــح نفسها بإقدامها 
الجَسور على المخاطر. والواضح 

أنها تحقق تقدماً بالفعل.
كــــــان الـــصـــحـــافـــيـــون الـــثـــلاثـــة، 
أوركـــــــــــــــــــان دزمـــــــــــــــــال وألـــــكـــــســـــنـــــدر 
راستورغويف وكيريل رادشينكو، 
في مهمة داخل جمهورية أفريقيا 
الــوســطــى حيث عملوا على صنع 
فيلم وثــائــقــي عــن شــركــة «فــاغــنــر» 
الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة. وتـــعـــد هــذه 
الــشــركــة مــقــاولاً روســيــاً ســريــاً ثمة 
تقارير إخــبــاريــة تربط بينه وبين 
يفغيني بريغوزين، رجــل الأعمال 
فـــــي مــــجــــال الـــتـــمـــويـــن فـــــي ســـانـــت 
بــطــرســبــيــرغ والمـــقـــرب مــن الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين. كما أن 
بريغوزين واحد من بين ١٢ وردت 
أسماؤهم في لائحة اتهام صدرت 
بالولايات المتحدة، بجانب وكالة 
أبــــحــــاث الإنــــتــــرنــــت، شـــركـــة تــولــى 
بريغوزين تمويلها وورد اسمها 
فـــي الــتــحــقــيــق الـــــذي أجـــــراه مكتب 
المحقق الخاص روبرت مولر حول 

الــتــدخــل الــروســي فــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة عـــام ٢٠١٦. وقـــد وفـــرت 
شـــركـــة «فـــاغـــنـــر» جــــنــــوداً مــرتــزقــة 
للقتال في شرق أوكرانيا وسوريا، 
ومن المحتمل أن يكون لها حضور 
داخــل جمهورية أفريقيا الوسطى 

والسودان المجاورة.
أشـــــــارت  (آذار)،  مـــــــــارس  فـــــي 
إلــى أن  الــروســيــة  وزارة الخارجية 
روسيا تعمل مع حكومة جمهورية 
أفريقيا الوسطى برئاسة فوستين 
أرشانج تواديرا لاستكشاف الموارد 
بــالــبــلاد بــنــاء على عقد  الطبيعية 
امـــتـــيـــاز. فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، أعــلــنــت 
الـــوزارة أن روسيا بعثت بأسلحة 
إلــــى ٥ مـــدربـــين عسكريين  إضـــافـــة 
و١٧٠ مدرباً مدنياً لتدريب القوات 

المسلحة بالبلاد. 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن جــمــهــوريــة 
أفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى، الــــتــــي تــضــم 
جـــــمـــــاعـــــات مـــســـيـــحـــيـــة ومـــســـلـــمـــة 
مـــتـــقـــاتـــلـــة، تــــفــــرض عـــلـــيـــهـــا الأمـــــم 
المــتــحــدة حظر ســـلاح، لكن روسيا 
حصلت على إعفاء رسمي من هذا 
الحظر، بــدعــوى أن الأسلحة التي 
قدمتها (٥٫٢٠٠ بندقية نصف آلية 
«كــلاشــنــيــكــوف»، وأعــــــداد أقــــل من 
مسدسات وقــاذفــات قنابل يدوية 
وغيرها) موجهة إلى نظام مدعوم 

من الأمم المتحدة.
اتــــفــــاق  يـــــبـــــدو أن  ومـــــــع هـــــــــذا، 
الامــــــتــــــيــــــاز الــــــخــــــاص بـــنـــشـــاطـــات 
التعدين و«المدربين المدنيين» على 
صلة وثيقة معاً على نحو يفوق 
الــخــارجــيــة.  مــا تفصح عــنــه وزارة 

مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أشــــــــــارت «أفــــريــــكــــا 
إنـــتـــيـــلـــيـــجـــنـــس»، وهــــــي مــؤســســة 
بحثية مقرها بــاريــس، فــي يوليو 
إلــى أن حكومة جمهورية  (تــمــوز) 
أفــــريــــقــــيــــا الــــوســــطــــى شـــــرعـــــت فــي 
اســـتـــخـــراج المــــاس مـــن مــوقــع ليس 
بـــبـــعـــيـــد عـــــن الــــعــــاصــــمــــة بـــانـــغـــي، 
بــمــعــاونــة شـــركـــة تـــدعـــى «لــوبــايــي 
إنــفــســت». وتــبــعــاً لمــا ذكـــره المــصــدر 
ذاته، فإن هذه الشركة تتبع شركة 
أخرى في سانت بطرسبرغ تدعى 
«إم إنــفــســت» أســســهــا بــريــغــوزيــن. 
وذكـــــــــــــــــــرت مـــــــؤســـــــســـــــة «أفـــــــريـــــــكـــــــا 
إنــتــيــلــيــجــنــس» أن مــقــاتــلــي شــركــة 
«فــاغــنــر» ينقلون مــعــدات التعدين 
فـــي شــاحــنــات مـــدرعـــة. فـــي الــوقــت 
الــروس  ذاتــه، يساعد المستشارون 
المعاونون لتواديرا الرئيس، على 

الــــتــــفــــاوض حـــول 
هدنة مع جماعات 
مـــتـــنـــوعـــة شــكــلــت 
جـــــــزءاً مــــن حــركــة 
الـــتـــمـــرد المــســلــمــة 

«سيليكا».
يــذكــر أن هــذا 
النموذج في إدارة 
الأعـــــــــمـــــــــال ســـبـــق 

أن استخدمته شركة «فاغنر» في 
سوريا، حيث وفرت قوات مرتزقة 
لنظام الرئيس بشار الأســـد، وفي 
المـــقـــابـــل حــصــلــت عـــلـــى حـــصـــة مــن 
عائدات آبار النفط ومعامل التكرير 
التي عاونت القوات في استعادتها 
من أيدي معارضي الحكومة. وفي 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط)، دخــــلــــت قـــــوات 

«فـــــاغـــــنـــــر» فـــــي صـــــــــدام مـــــع قـــــوات 
أميركية أثناء محاولتها السيطرة 
على معمل تكرير وتكبدت خسائر 

فادحة.
ومــــثــــلــــمــــا الــــــحــــــال مــــــع الـــنـــفـــط 

الـــســـوري، يعتبر مـــاس جمهورية 
أفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى ســـلـــعـــة لــيــس 
بمقدور أي شركة عادية الوصول 
إليها. ففي ستينات القرن الماضي، 
صدّرت البلاد نصف مليون قيراط 
من المــاس سنوياً، ما دفع بها إلى 
المـــركـــز الـــســـابـــع عــالمــيــاً الـــيـــوم بين 
أكــبــر مـــصـــدري المــــاس فـــي الــعــالــم. 

وعلى خــلاف الحال مع جمهورية 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة المـــجـــاورة، 
المــاس الصناعي،  المتخصصة فــي 
المــاس المنتج في جمهورية  يعتبر 
الكونغو الديمقراطية في معظمه 
فـــــــي مـــــســـــتـــــوى جـــــــــــودة الأحــــــجــــــار 
الــــكــــريــــمــــة. ومـــــــع هـــــــــذا، تـــقـــوضـــت 
الإمــكــانــات الهائلة لهذه الصناعة 
بسبب الاضطرابات الأهلية وجشع 

الحكومة. 
وحــتــى الـــيـــوم، لا يــــزال يــجــري 
اســـــتـــــخـــــراج كــــمــــيــــات ضـــخـــمـــة مــن 
المــــــــاس عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر قـــانـــونـــي 
ويجري تهريبه إلى خارج البلاد، 
إضافة إلى وجود حظر جزئي على 

تصدير الماس.
ومـــــــــن بـــــــين المـــــــــــــــوارد الــــكــــبــــرى 
الأخـــــــرى فــــي الــــبــــلاد الــــذهــــب، وقـــد 
ــــتــــل المــــراســــلــــون 

ُ
ق

الــــــــــروس الـــثـــلاثـــة 
ســــــالــــــفــــــو الــــــذكــــــر 
أثــنــاء محاولتهم 
الــــــــــوصــــــــــول إلــــــى 

منجم للذهب. 
ومن الواضح 
أنــــهــــم كـــــانـــــوا فــي 
مهمة لاستكشاف 
الوجود الروسي هناك. وحتى هذه 
اللحظة، لا يــزال الغموض يكتنف 
المــــلابــــســــات المـــحـــيـــطـــة بـــوفـــاتـــهـــم، 
خاصة أن قائد السيارة التي كانت 
تــقــلــهــم، والـــــذي نــجــا مـــن الـــحـــادث، 
يـــبـــدل شـــهـــادتـــه بـــاســـتـــمـــرار. ومــع 
هــذا، ورغــم أن الصحافيين الثلاثة 
لــم يــعــيــشــوا حــتــى يــخــبــروا الــعــالــم 

فــإنــهــم كــانــوا معروفين  بقصتهم، 
داخـــــل روســـيـــا بـــدرجـــة كــافــيــة لأن 
يـــحـــول مــقــتــلــهــم الأنــــظــــار بــاتــجــاه 
«فاغنر». جدير بالذكر أن أوركــان 
دزمال كان واحداً من أكبر المراسلين 
الـــــروس المــتــخــصــصــين فـــي تغطية 
الــــحــــروب، وقــــد اشــتــهــر بتغطيته 
المــتــمــيــزة لــلــعــمــلــيــة الـــروســـيـــة ضد 
جــورجــيــا عــام ٢٠٠٨ والــصــراع في 
ليبيا عـــام ٢٠١١، حــيــث كـــاد يفقد 

إحدى ساقيه أثناء تغطيته. 
أمــــا ألــكــســنــدر راســتــورغــويــف 
فـــمـــخـــرج أفــــــــلام وثـــائـــقـــيـــة يـــعـــرف 
بتجاربه الجريئة، التي غالباً ما 
تضمنت توفير كاميرا لأشخاص 
عاديين لتوثيق حياتهم اليومية. 
وكــان واحــداً من اثنين أنتجا فيلم 
الــذي تناول  تــيــرم» الوثائقي  «ذي 
المظاهرات السياسية التي اجتاحت 

روسيا عام ٢٠١١ - ٢٠١٢.
مــن جانبها، ســارعــت موسكو 
الرسمية إلى نفي أي مسؤولية لها 
عن مقتل الصحافيين. وقالت ماريا 
زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم 
الــخــارجــيــة، إن الصحافيين  وزارة 
تــــجــــاهــــلــــوا الـــــقـــــنـــــوات الـــرســـمـــيـــة، 
وأوضـــــحـــــت أن وجـــــــود «مــــدربــــين 
فـــــي جـــمـــهـــوريـــة  مــــدنــــيــــين» روس 
أفريقيا الوسطى ليس بسرّ. ومع 
هذا، فإن ثمة تقارير إخبارية ظهرت 
بوسائل إعــلام محلية أشــارت إلى 
أن عــــدد الـــــروس داخــــل جــمــهــوريــة 
أفريقيا الوسطى يفوق الـ١٧٠ الذين 
ذكرتهم وزارة الخارجية كثيراً. كما 
لـــم تــقــر روســـيـــا بـــوجـــود صــلــة بين 

«المدربين» وامتيازات التعدين.
بــــــــالــــــــذكــــــــر أن هـــــــذه  جــــــــديــــــــر 
الامتيازات تجعل روسيا منافسة 
في مجال استغلال هذه الموارد التي 
لطالما أبدت الصين اهتمامها بها، 
والــتــي تــشــارك فــي الــبــلاد منذ عام 
٢٠٠٧، عندما بــدأت شركة صينية 
الــنــفــط هــنــاك.  أعــمــال التنقيب عــن 
إلا أن الــصــين كــانــت أقـــل حــظــاً من 
روســيــا حتى الآن، رغــم إسقاطها 
ديوناً كانت على كاهل جمهورية 
أفريقيا الوسطى تقدر بالمليارات 
وإقـــــــــرارهـــــــــا بــــرنــــامــــجــــاً لــــتــــدريــــب 
المسؤولين الحكوميين هناك. وقد 
توقف المشروع النفطي عام ٢٠١٧، 
وأخفقت الصين منذ وقت قريب في 
الــفــوز بــإعــفــاء عــلــى غـــرار مــا نالته 
روسيا لتوفير أسلحة للحكومة. 
مــن جانبها، تشعر فرنسا، القوة 
الاستعمارية المهيمنة سابقاً على 
أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى، بــالــقــلــق إزاء 
مـــحـــاولات قـــوى غــيــر غــربــيــة كسب 

نفوذ داخل البلاد.
تـــحـــت  المـــــــلاحـــــــظ أن روســـــــيـــــــا 
قـــــيـــــادة فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين عــمــلــت 
الــذي كانت  على استعادة نفوذها 
تتمتع به في الحقبة السوفياتية، 
بمختلف أرجاء العالم النامي، ولا 
تقتصر نشاطاتها داخـــل أفريقيا 
على أفريقيا الوسطى، وإنما تشير 
تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة إلـــــى حــصــولــهــا 
على امتيازات في دول أخــرى مثل 
السودان وتشاد ورواندا والغابون.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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سلمان الدوسري  أكرم البني

ليونيد بيرشيدسكي *

يعتبر ماس جمهورية أفريقيا الوسطى سلعة 
ليس بمقدور أي شركة عادية الوصول إليها... وفي ستينات 

رت البلاد نصف مليون قيراط من الماس سنوياً
ّ

القرن الماضي صد



كان مشهداً سريالياً لطيفاً، ذلك الذي طافت 
الــخــارجــيــة بالاتحاد  الــســيــاســات  فيه منسقة 
الأوروبي فيديريكا موغيريني، نصف الطريق 
حول العالم، وصولاً إلى نيوزيلندا، لممارسة 
الـــضـــغـــوط مـــن أجــــل «اســـتـــمـــرار الـــتـــجـــارة مع 
إيــران الإسلامية»، في تحد واضح  جمهورية 
الــولايــات  لحزمة العقوبات التي أعــاد رئيس 

المتحدة فرضها على إيران. 
لــديــنــا هــنــا مــســؤولــة مــن كــبــار مــســؤولــي 
الــكــتــلــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، الـــتـــي مــن 
الــولايــات  المفترض أنها يجمعها تحالف مــع 
المــتــحــدة، وهـــي لا تنتقد ســيــاســات الــولايــات 
المــتــحــدة فــحــســب، وهــــو أمــــر مـــشـــروع تــمــامــاً، 
وإنما تدعو أطرافاً دولية أخرى إلى معارضة 

التوجهات الأميركية بإصرار كامل.
وفــــي الـــيـــوم نــفــســه تــقــريــبــاً، خــــرج علينا 
ألــيــســتــر بـــيـــرت، الـــوزيـــر المـــســـؤول عـــن منطقة 
الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، 
إلــى هيئة الإذاعـــة البريطانية، قال  بتصريح 
فيه إن المملكة المتحدة لا تزال جزءاً من الاتحاد 
الأوروبي حتى الآن، وهي تتبنى موقفاً أوروبياً 
مماثلاً ضد قرار الرئيس دونالد ترمب الأخير.

كما أعــرب مسؤولون آخــرون في الاتحاد 
الأوروبـــي عــن وجــهــات نظر ومــواقــف مماثلة. 
غــيــر أن المــشــكــلــة أنــهــم لا يــعــرفــون عــلــى وجــه 

الحقيقة ما الذي يتحدثون بشأنه.
بــادئ ذي بــدء، تصر الأطـــراف الأوروبــيــة 
كلها على عدم جواز المساس بالاتفاق النووي 
الذي أبرمته الإدارة الأميركية في عهد الرئيس 
السابق باراك أوباما؛ لأنه - بحسب تصريحات 
الـــســـيـــدة مــوغــيــريــنــي - يــتــعــين عــلــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــي احترام توقيعه على الاتفاق. ورغم 
ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي لم يوقع فعلياً على 
خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة إعلامياً 
باسم «الاتفاق النووي مع إيران»، ولا أي جهة 
دولية أخرى. فليس هناك توقيع في المقام الأول 

يستحق الالتزام والعناية.
وعلى أي حــال، ورغــم التحركات المفعمة 

بالغموض على هامش الأحداث الجارية، فلم 
يكن الاتحاد الأوروبي قط جزءاً من المفاوضات 
التي جرت بين إيران من ناحية وبين الأعضاء 
الخمسة الــدائــمــين فــي مجلس الأمـــن الــدولــي، 

بالإضافة إلى ألمانيا من ناحية أخرى.
علاوة على ما تقدم، فإن مجموعة (٥+١) 
الــــدولــــيــــة الـــتـــي أشــــرفــــت عـــلـــى الــــتــــفــــاوض مــع 
الجمهورية الإسلامية، كانت عبارة عن جماعة 
غير ذات صفة رسمية، ولا تتمتع بأي أرضية 
قــانــونــيــة مــن أي درجــــة، وبــالــتــالــي فــلا وجــود 
للمهمة أو الآلية الملزمة من الناحية القانونية 
والداعية لإنفاذ قــرارات المجموعة، وقابليتها 

للمتابعة والمساءلة.
فــــإن كــانــت الــســيــدة مــوغــيــريــنــي والــســيــد 
أليستر جادين في حملتهما الأوروبية لصالح 
إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة، فلا بد أولاً 
من إعادة صياغة الخطة لتأخذ شكل المعاهدة 
التي توقع عليها الــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــــي، ثــم تــصــادق عليها برلمانات الــدول 
المعنية، أو على أدنـــى تقدير يــصــادق عليها 
مجلس وزراء الاتــحــاد الأوروبـــــي. وحــتــى في 
ذلك الحين، ولكي تحظى خطة العمل الشاملة 
المشتركة بقدر معقول مــن الكرامة القانونية 
المعتبرة، فلا بد من إعادة صياغتها في صورة 
إلــى المجلس  مشروع قانون برلماني، ورفعها 
الإســلامــي في طهران للتصديق عليها، وفقاً 
للدستور الإيراني، وهو الأمر الذي لن ترغب 

الحكومة الإيرانية في فعله على الإطلاق.
ومــن شــأن كــل تلك الــخــطــوات أن تستلزم 
الاتــفــاق أولاً على نسخة رسمية مــوحــدة من 
خطة العمل الشاملة المشتركة، الأمر الذي يعني 
التخلص تماماً من مختلف الإصدارات الأخرى 
باللغات الإنجليزية والفارسية المتداولة حالياً.

ومــن خــلال إعــادة فــرض بعض العقوبات 
أقــرهــا أربــعــة من  الاقتصادية الأميركية التي 
الــرؤســاء، ربما يتخذ الرئيس ترمب  أســلافــه 
منحى غير سياسي أو استفزازي بصورة من 
الصور. بيد أنه في معرض ذلك لم يخرق أي 

توقيع أو ينتهك أي مــعــاهــدة كــانــت. وكــل ما 
صنعه أنه رفض الاستمرار في تعليق بعض 
الــعــقــوبــات، على نحو مــا فعل الرئيسان بيل 

كلينتون وباراك أوباما من قبل.
وهـــنـــاك عـــوامـــل أخـــــرى تــشــيــر إلــــى حــالــة 

النفاق الأوروبي فيما يتعلق بهذه المسألة.
مــن شـــأن آلاف الــشــركــات الــتــجــاريــة التي 
تتعامل مع إيران والولايات المتحدة، أن تواجه 
مــعــضــلــة كــبــيــرة إثــــر إعـــــادة فــــرض الــعــقــوبــات 
الاقتصادية على طــهــران: أي الفريقين سوف 
تــخــتــار؟ ولــيــس مـــن شـــأن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــتــدخــل لــحــل هـــذه المــعــضــلــة لأجــلــهــم. وحتى 
الآن، وبعد مــرور مــا يقرب مــن عامين كاملين 
على كشف النقاب عن الاتفاق النووي الإيراني، 
ليست الشركات الأوروبية على يقين راسخ من 
كيفية أو حتى إمكانية التعامل مع جمهورية 
إيـــران الإســلامــيــة كشريك تــجــاري عـــادي. كما 
أن الضغوط التي مارسها الاتحاد الأوروبــي 
لصالح طهران لم تقنع الملالي بمجرد إطلاق 
سراح عشرات المواطنين الأوروبيين المحتجزين 
كرهائن لدى النظام الإيراني، والذين لم تنبس 
السيدة موغيريني أو السيد أليستر ببنت شفة 

بشأنهم قط!
فـــإن كـــان الاتــحــاد الأوروبـــــي مخلصاً في 
مـــســـاعـــيـــه، فــبــإمــكــانــه تـــطـــويـــع مــجــمــوعــة مــن 
الأدوات المتاحة لديه لتشجيع بعض الشركات، 
على الأقل لمواصلة ممارسة الأنشطة التجارية 
مــع إيـــران فــي المــجــالات المــتــضــررة جــراء إعــادة 

فرض العقوبات الأميركية. 
تستحوذ كل من ألمانيا، وفرنسا، والمملكة 
المتحدة، وإيطاليا، على أربعة أخماس التجارة 
الإيــرانــيــة مــع دول الــكــتــلــة الأوروبـــيـــة. وتملك 
هــذه الـــدول آلــيــات راســخــة وفــعــالــة فــي حماية 
الــــــصــــــادرات، غـــيـــر أنـــــه يــنــقــصــهــا الاســـتـــعـــداد 
الــحــقــيــقــي لاســـتـــخـــدام تــلــك الآلــــيــــات فـــي دعــم 
الــتــجــارة مــع إيــــران. ومــن المثير لــلاهــتــمــام، أن 
بعض العقوبات التي لا يزال الاتحاد الأوروبي 
يفرضها على إيران، هي أكثر قسوة وصرامة 

من العقوبات التي أعاد ترمب فرضها عليها.
ومن دون التعرض لكل ذلك، فإن سرديات 
التقريع التي يطلقها الاتــحــاد الأوروبـــي ضد 
الــرئــيــس الامـــيـــركـــي بـــشـــأن هــــذه الــقــضــيــة، لن 
أبـــداً مــن بعض الحقائق المهمة. فحتى  تغير 
مـــع افـــتـــراض أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قـــد اتــخــذ 
خــــطــــوات مــــن شـــأنـــهـــا الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن الآثــــــار 
المــعــاد فرضها  القاسية للعقوبات الأميركية 
أو التقليل من فعاليتها، فــإن جملة المخاوف 
أثــارهــا الرئيس ترمب بشأن سلوكيات  التي 
طهران، سوف تظل قيد النظر والاعتبار لدى 

الطرف الأوروبي.
ألا يجدر بأحدهم التدخل محاولاً إقناع، 
أو إجــبــار، طــهــران على وقــف تصدير الــثــورة 
للخارج، وأعني بذلك الإرهــاب؟ أليست هناك 
فـــوائـــد جــمــة تــعــود عــلــى الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
في منطقة الشرق الأوســط، من إنهاء التدخل 
الإيـــــرانـــــي الـــســـافـــر فــــي الـــــشـــــؤون الــلــبــنــانــيــة، 
والسورية، والعراقية، واليمنية، والبحرينية، 
ناهيكم عن ذكر أفغانستان وباكستان كذلك؟ 
ألن يكون من المفيد أن يتيح الحكام الحاليون 
في طهران مزيداً من مساحة التعبير عن الذات 
للشعب الإيراني، والمشاركة في صياغة مصير 

الأمة؟
يمكن للاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدور 
تــوفــيــقــي مـــن خــــلال الـــوســـاطـــة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة وإيــران، بــدلاً من اللجوء إلى سياسة 
الإيــــمــــاءات الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي لا طـــائـــل من 
ورائـــــهـــــا. ويــنــبــغــي عـــلـــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
السعي لإقناع إيران بأن استراتيجية المخاتلة 
والمــخــادعــة الــتــي بــالــغــت فــي اســتــخــدامــهــا في 
عــهــد الــرئــيــس أوبـــامـــا، ومــتــابــعــة الــســيــاســات 
الحالية نفسها، لن تفضي بها إلا إلى الكوارث 
المحققة. وكان أوباما قد شجع ملالي طهران 
في صقل وتنقيح استراتيجيتهم الرعناء، من 
خلال منحهم الحق في تخصيب اليورانيوم، 
كما كان يتفاخر بذلك وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف في غير مناسبة. ومع ذلك، فمن 

حق كافة الأمــم السعي لتخصيب اليورانيوم 
إن رغبت في ذلك، أو حتى في محاولة صناعة 
الأسلحة النووية. غير أن ملالي طهران رغبوا 
فـــي تــحــقــيــق انــتــصــار «إســـلامـــي» جــديــد على 
«الشيطان الأكبر»، ولقد ساعدهم باراك أوباما 
فــي ذلـــك بــدرجــة مـــا، عــبــر المــفــاوضــات السرية 
الــتــي شهدتها سلطنة عــمــان. وبــالــغ أسلوب 
أوباما في إقناع الملالي بأنه بصرف النظر عن 
الــضــرر الـــذي يلحقونه بــالآخــريــن فــي الــداخــل 
والــخــارج، فلن يحاسبهم من أحد أو يدفعهم 
لسداد ثمن ما يقترفونه من جرائم. والأفضل 
من ذلك، أن المظهر الزائف من معارضة ومعاداة 
الولايات المتحدة يمنح النظام الإيراني الحاكم، 
الــقــمــعــي حـــتـــى الـــنـــخـــاع والمـــفـــلـــس تـــمـــامـــاً مــن 
الناحية الأخلاقية، مزيداً من الهيبة والاعتبار 
فــي بعض أجـــزاء العالم، التي يتخذ الحمقى 
فيها من معاداة الولايات المتحدة ملاذاً أخيراً 
لأنفسهم. وفي حديث أجراه في نيويورك عام 
٢٠١٦، قــال محمد جـــواد ظــريــف، إنــه مــن دون 
لــن يتسنى لجمهورية  «مــعــاداة الإمبريالية» 
إيـــــــران أن تـــكـــون أفـــضـــل حــــــالاً مــــن بــاكــســتــان 
الحالية، أي لن تحظى في نظر العالم المعاصر 

بأي قيمة تُذكر.
إن دونالد ترمب يتعمد ألا يكرر الأخطاء 
التي وقع فيها سلفه أوباما، من خلال الولوج 
فــــي غـــابـــة المــــخــــادعــــات حـــالـــكـــة الــــســــواد الــتــي 
يعشقها الملالي في طهران؛ بل إنه يطرح أوراق 
اللعب على سطح الطاولة أمام الجميع، وهو ما 
لا يفضله الملالي. ورسالته الواضحة تقول: إن 

اختلفت أفعالكم فسوف تختلف ردود فعلنا.
وقد تكون، أو لا تكون، تلك هي السياسة 
الصحيحة، ولكنها سياسة معتبرة ومتبعة 
عـــلـــى أي حـــــــال. أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي، فلا نرى من سياسة واضحة لديه 
إيـــــــران، بــاســتــثــنــاء اســتــخــدامــهــا ذريــعــة  إزاء 
لمـــواصـــلـــة تـــقـــريـــع الـــرئـــيـــس تـــرمـــب وقـــــراراتـــــه، 
ويبدو أنها من الرياضات المفضلة التي تحظى 

بشعبية عالمية في هذه الأيام.
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حتى الآن، لا تزال غزة تشبه كرة من 
نار، تنتقل من مكان إلى آخر، ولا أحد 

يرغب في استقرارها عنده.
النار هذه صار عمرها إحدى  كرة 
عشرة سنة، إذا ما أرّخنا للأزمة الراهنة 
بانقلاب «حماس» على السلطة الشرعية 
الفترة  صــيــف عـــام ٢٠٠٧. وخـــلال هـــذه 
لــم تجد معضلة غــزة حـــلاً، لا  الطويلة 
داخلياً على صعيد الصراع الفلسطيني 
الــفــلــســطــيــنــي، ولا إســرائــيــلــيــاً بـــإعـــادة 
احــتــلالــهــا وتــصــفــيــة وجــــود «حــمــاس» 
لتوفير هـــدوء دائـــم عــلــى الـــحـــدود، ولا 
إقــلــيــمــيــاً، والمــعــنــي هــنــا مــصــر وتــركــيــا 

وقطر.
أزمة طويلة ومعقدة كهذه، أخرجت 
الملايين الغزية من الحد الأدنى لمستوى 
الحياة الآدمية، ليصبحوا أتعس تجمع 

بشري في هذا العصر.
ما يدعو إلى التفاؤل الحذر انتقال 
فكرة جرى تداولها في إسرائيل، تتعلق 
بإنهاء حصار غزة بسيطرة إسرائيلية 
مطلقة على برها وبحرها وجوها، ولكن 
بوسيلة مبتكرة، وهي إقامة جزيرة في 
عــرض البحر بتمويل دولـــي، يبلغ في 
الــحــد الأدنـــــى خــمــســة مــلــيــارات دولار، 
ويبنى عليها مطار وميناء ومحطات 
تحلية، بمعنى اختصار غزة في جزيرة. 
المضمون الوحيد في المشروع كله هو 

السيطرة الإسرائيلية المطلقة.
لم تنفذ هذه الفكرة، فهي وإنْ كانت 
الــورق فإنها خيالية على  واقعية على 
الأرض. وإذا كان العالم جاهزاً للدخول 
في مغامرة كهذه، فإن الوضع الداخلي 
الإســـرائـــيـــلـــي وكـــذلـــك الـــغـــزي لـــن يــكــون 
الــفــكــرة وإدامـــة  مستعداً لترسيخ هـــذه 

العمل بها.
لأســـبـــاب مــنــطــقــيــة ووجـــيـــهـــة، فــإن 
مصر لا يمكن أن تبتلع حكاية كهذه، 
الــتــي بمثابة  الـــدولـــة  كــمــا لا تستطيع 
الأم لغزة أن تنأى بنفسها عن المأساة 
المتمادية الواقعة على تخومها القريبة 
جــداً. وآمــل أن يكون حقيقياً استعداد 
مــصــر لإقــامــة مــيــنــاء ومــطــار ومــنــشــآت 
حيوية أخرى على اليابسة المصرية في 
الــدولــة المصرية التي  سيناء. وبــوســع 
تعرف جيداً متطلبات أمنها القومي أن 
تنقذ غــزة، وتؤمّن لها وضعاً يستفيد 
الــذي يحتاج إلى  منه الطرفان؛ الغزي 
رئة نقية يتنفس من خلالها، والمصري 
الــســيــادة المطلقة على كــل ذرة  صــاحــب 
رمـــــل تــــحــــاذي غــــــزة، وبــــــدل أن تــتــدفــق 
الإســـهـــامـــات الــدولــيــة فـــي حـــل معضلة 
غزة على إسرائيل، فسوف تتدفق على 
مــصــر المــمــســكــة بــكــل المـــلـــفـــات المــتــعــلــقــة 
بغزة، وليس لها من منافس جدي حين 

تتقدم للعمل بهذا الاتجاه.
تــنــطــفــئ  الـــــــظـــــــروف مــــلائــــمــــة لأن 
كـــرة الـــنـــار بــفــعــل جــهــد شــقــيــق لا غــبــار 
عــلــيــه. فــالأمــن الــقــومــي لــم يــعــد يُضمن 
التقليدية  الــقــوة  بــالــجــيــوش ومــعــادلــة 
القديمة، فإلى جانب ذلك هنالك العامل 
الأهـــم، وهــو خلق مصالح حيوية لكل 
الأطراف المتجاورة، توفرها مشروعات 
عملاقة كتلك التي يجري الحديث عنها 
الآن حـــول مــصــر، ومـــا يــمــكــن أن تفعل 

بشأن غزة.
ولمصر تــجــارب غنية مــع غــزة منذ 
عقود، وبوسع العقل المصري أن يجد 
صيغة لا تكون فيها غــزة عبئاً ثقيلاً؛ 
بل ضمانة مأمونة، وجاراً يؤدي مهام 

دوره في أمن الشقيق على أكمل وجه.

غزة وتوسيع
 البوابة المصرية

قبل أيـــام انــدلــعــت مــظــاهــرات فــي محافظة 
صــــلاح الـــديـــن لأن تــنــظــيــمــات مــيــلــيــشــيــاويــة لا 
تــزال تسيطر فيها وعلى ديالي المجاورة وفي 
الأنــــبــــار ومــحــافــظــة نــيــنــوى أو المــــوصــــل. وقــد 
سمى المحافظ ميليشيات منها «عصائب أهل 
الـــحـــق» و«الـــنـــجـــبـــاء» و«حـــــزب الــلــه الـــعـــراقـــي». 
والسبب المباشر للمظاهرات قيام الميليشيات 
الــذي  إلــى «الحشد الشعبي»  المنتمي بعضها 
أقــرتــه المرجعية الشيعية لقتال «داعــــش» عام 
٢٠١٥، بخطف بعض زعماء العشائر وقتلهم. 
والطريف أن المحتجين لم يتجرأوا على المطالبة 
بحل تلك الميليشيات، بل طالبوا بأن تذهب إلى 
الحدود العراقية - السورية، وأن يحل محلها 
الجيش والشرطة الاتحادية والأخــرى المحلية! 
إن هــذه الميليشيات يتقاضى عــشــرات الألــوف 
منهم - وبخاصة «ميليشيا بدر» بزعامة هادي 
الــذي يرشح نفسه لرئاسة الحكومة  العامري 
لأنه فاز ثانياً في الانتخابات بعد حزب الصدر 
- مرتبات من الحكومة باعتبارهم من قطاعات 
الجيش. وكان البرلمان العراقي قد صوّت على 
ذلك في أواخر عام ٢٠١٥. وكما هو واضح، فهم 
لا يكتفون بالمرتبات الرسمية، بل صاروا جزءاً 
من الإدارة شبه الشرعية للمحافظات السنية، 
ويمارسون الرشوة والابتزاز والترهيب والقتل 
الــدوام. وقد  عْ لهم ما يطلبونه على 

َ
إذا لم يُدف

اشتهرت عام ٢٠١٦ عملية قاموا بها بين الأنبار 
وصـــلاح الــديــن، عــنــدمــا احــتــجــزوا «صــيــاديــن» 
طَريين، نعم صيادين (!)، ولم يطلقوا سراحهم 

َ
ق

إلا بفدية اختلفت الروايات في مقاديرها حتى 
بلغت بحسب مــعــلــومــات شــبــه رســمــيــة المليار 
والخمسة عشر مليون دولار! ولــذلــك إذا كان 
الــســؤال الآن، كــم ستؤثر العقوبات الأميركية 

اليوم وغداً على تمويل إيران لتلك الميليشيات؛ 
فإن الإجابة أن الميليشيات «المتأيرنة» هذه لن 
تتأثر، لأنها من سنوات هي والأحزاب الفاسدة 
الأخـــــرى إنــمــا تــتــقــاضــى مــداخــيــلــهــا مـــن داخـــل 
الـــعـــراق، ســـواء مــن الــجــيــش، أو مــن سيطرتها 
على المحافظات السنية واختراقها لأجهزة الأمن 
وللإدارة. ويأمل الأميركيون والعرب الآن، أنه إذا 
بقي العبادي رئيساً للوزراء وتحالف مع تيار 
الصدر وتيار الحكمة وبعض الأحزاب السنية، 
فقد تتراجع السيطرة السياسية والأمنية لهذه 
الميليشيات، أما الفساد والابتزاز المالي للناس 

فإنه في الغالب لن يتراجع.
وما يقال عن العراق، يقال عن لبنان وأكثر. 
فقد بدأ حزب الله بإقامة دويلته في المناطق ذات 
الأكثرية الشيعية. لكنه بعد احتلال بيروت عام 
٢٠٠٨ اخترق الدولة اللبنانية بالكامل، إذ سيطر 
على المطار والمرفأ ومخابرات الجيش، وتقاسم 
الــــوزارات ذات  مــع الجهات السياسية الأخـــرى 
المداخيل. ولو فرضنا أن الرقابة الشديدة على 
المــصــارف وانــتــقــال وتحويل الأمــــوال، سيحول 
دون مداخيل المخدرات وغسل الأموال؛ فإن رُبع 
إلى ثلث مداخيل الدولة اللبنانية بيده، وهو مع 
بعض التوفير والضبط يستطيع الاستغناء عن 
الفلوس الإيرانية المباشرة. لقد اشتهر أن الحزب 
تدفقت عليه الأموال الإيرانية المستمرة منذ عام 
١٩٨٢ بخاصة وبكثرةٍ في ثلاث مناسبات: بعد 
حرب عام ٢٠٠٦، وعند التدخل في سوريا، ثم 
في خطة وبرنامج دعم الحوثيين باليمن، وقد 
قيل إن الخبراء والعسكر الذين مضوا إلى اليمن 
من لبنان بالذات، إضافة إلى المساعدات الأخرى، 
إنما كانت تُصرف فيما بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥ 
آنـــذاك،  الــعــراق  مــن مكتب المالكي رئــيــس وزراء 

أمــا الآن فمعظم الإنــفــاق على الحوثيين يأتي 
من إيران. وخلال السنوات الخمس الماضية ما 
قلت قوات الحزب بسوريا عدداً عن عشرة آلاف، 
ووصــلــت أحــيــانــاً إلـــى عــشــريــن ألــفــاً. إنــمــا يقال 
إنها الآن في حدود الثمانية آلاف، وتنتشر على 
الحدود اللبنانية السورية وعمقاً حتى القصير 
وحــمــص وحــلــب، ثــم عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة - 
إيــران أنفقت ثلاثين مليار  العراقية. ويقال إن 
دولار فــي ســوريــا، منها مــا بــين ســت مليارات 
وثماني مليارات على «حزب الله» ومعداته. فإذا 
كــانــت هــذه الــفــتــرة قــد شــارفــت على الانــقــضــاء، 
وانكمش الحزب المتأيرن على الأرض اللبنانية 
متشبثاً بصواريخه من جهة، وبالسيطرة على 
إلـــى جــانــب الفاسدين  الــدولــة اللبنانية  إدارة 
الآخـــريـــن؛ فــإنــه لـــن يــحــتــاج مـــزيـــداً مـــن الأمــــوال 
من إيــران التي هي في ضيقٍ شديدٍ حتى قبل 

العقوبات الأميركية. 
ولنذهب إلى سوريا. ففيها حصل الإنفاق 
الإيــرانــي الأكــبــر. ولــو تجاوزنا خــط الائتمان 
المفتوح لنظام الأسد؛ فإن الإيرانيين كانوا وما 
زالوا ينفقون ولا شك على الميليشيات العراقية 
والــبــاكــســتــانــيــة والأفـــغـــانـــيـــة الـــتـــي نــظــمــوهــا 
ودربـــوهـــا وأرســلــوهــا لمــســاعــدة قـــوات الأســـد. 
وهم الذين حفظوا النظام من السقوط حتى 
التدخل الروسي عام ٢٠١٥. لا يزال هناك نحو 
الثلاثة آلاف مــن الــعــراقــيــين، ونــحــو الــــ١٥ ألفاً 
مــن الباكستانيين والأفــغــان، ونحو الخمسة 
آلاف مــن «الــحــرس الـــثـــوري». ولا يـــزال هناك 
خط ائتمان إيراني للنظام. وهنا قد تضطر 
إيران لسحب الميليشيات وربما بعض الحرس 
الثوري، وليس بسبب ضغوط الإنفاق فقط، 
بل وبسبب الضغوط الإسرائيلية والروسية. 

وكما هو واضح فإن الروس يحاولون إيجاد 
بدائل تمويلية للنظام السوري من طريق ملفي 
الــلاجــئــين وإعــــادة الإعـــمـــار، ومـــن الأوروبــيــين 
والآخرين الذين هم على استعداد للمشاركة 
في التنفيس عن الأسد علناً أو سراً. إنما من 
ناحيةٍ أخرى لدى إيران استثمار هائل وطويل 
الأمــــد فــي «ســـوريـــا الأســــد» ولـــن تتخلى عنه 
بسهولة، كما لم تتخلَ عن «حــزب الله»، رغم 
ضخامة الإنــفــاق. لكنْ أيهم الأهــم: الاستقرار 
بالداخل أم سوريا أم «حزب الله» أم فلسطين 
، لكن 

ٌ
 صـــعـــبـــة

ٌ
وتــنــظــيــمــاتــهــا؟! هــــذه مـــعـــادلـــة

اختلالها لن يظهر إلا إذا طالت حقبة الضيق 
والعقوبات.

هـــتـــف المـــتـــظـــاهـــرون بــــإيــــران قـــبـــل شـــهـــورٍ 
الــقــدس، باعتبار  والآن ضــد فلسطين وحــتــى 
أن سياسات تصدير الثورة والتحرير وحتى 
إنشاء «حزب الله»، كل ذلك مرتبط في الأصل 
بالصراع مع إسرائيل (!). وعند إيران بفلسطين 
منذ الثمانينات تنظيم «الجهاد الإســلامــي»، 
ثم منذ النصف الثاني من التسعينات حركة 
«حــــمــــاس»، وفـــصـــائـــل أخـــــرى أصـــغـــر تشيعت 
بــعــد عـــام ٢٠١٠. والـــواقـــع أن دعـــم إيــــران لهذه 
التنظيمات ما ارتبط أبداً بتحرير فلسطين، رغم 
الاحتشادات الضخمة في يوم القدس منذ أيام 
الخميني؛ بل ارتبط بالمماحكات مع الولايات 
المتحدة. ومنذ أيــام كلينتون وإلــى أوائــل أيام 
ترمب، جربت إيران أنها كلما ساومت أميركا 
مــــن خـــــلال تـــهـــديـــد إســــرائــــيــــل؛ فـــــإن المـــســـاومـــة 
تنجح. ولذلك كانت حرب عام ٢٠٠٦، واستيلاء 
«حماس» على غزة عام ٢٠٠٧، وبعدهما انطلقت 
المـــفـــاوضـــات الــســريــة ثـــم الــعــلــنــيــة بـــين أمــيــركــا 
 من «حماس» يثير 

ٌ
وإيران. وعندما كان تحرش

حرباً صغيرةً أو كبيرةً على غزة؛ فإن ذلك كان 
يعني حدوث أزمة في المفاوضات على النووي! 
ثم بعد سوريا واليمن قال نصر الله مراراً غير 
مُبالٍ بكشف المستور: الحرب في سوريا أولى 
بكثير من مقاتلة إسرائيل، والحرب في اليمن 
 بــكــثــيــرٍ جــــداً مـــن أي نـــضـــالٍ آخـــر! 

ً
أعــلــى درجـــــة

الــعــرب والــســعــوديــة على  فالتشيع ومضايقة 
الدائمتان.  الــخــصــوص هما الأولــويــتــان  وجــه 
والإيــرانــيــون ونصر الله وربما «حــمــاس»، كل 
هؤلاء يعرفون الآن أن التحرش بإسرائيل في 
زمن ترمب فيه هلاكٌ كبير. ولذا فالذي أراه أن 
إيران ستستمر بدعم التنظيمات الفلسطينية 
بــالــحــد الأدنـــــى، لكنها إن لــم تُــجــنِ لــن تنصح 
«حماساً» بالحرب إزعاجاً لأميركا وإسرائيل. 
لقد عرفتُ من فلسطينيي «حماس» و«الجهاد» 
بلبنان أنهم متضايقون جداً من الناحية المادية، 
وأن الإيـــرانـــيـــين يــوصــلــون بــالــكــاد مــســاعــدات 
للتنظيمات المسلحة. ومن هنا تأتي المفاوضات 
غير المباشرة بين «حماس» وإسرائيل للتهدئة، 
وكذلك آمال المصريين أن تنجح محاولاتهم هذه 

المرة للتوفيق بين السلطة و«حماس».
لقد استثمرت إيران طويلاً في الاضطراب 
والتخريب في البلاد العربية شرقاً وغرباً. وما 
كان من هم الدوليين حتى بعد المأساة السورية، 
تحميل إيران المسؤولية عن أكثر هذا الخراب. 
فــهــل يتغير التفكير الاســتــراتــيــجــي الإيـــرانـــي، 
ليس تحت وطــأة الأوضـــاع الاقتصادية فقط؛ 
بل وبإعادة النظر في الفوائد المحققة بالفعل 
للجمهورية الإسلامية بعد قرابة الأربعين عاماً 
على قيام الثورة، وسياسات نشر الخراب في 
العالم العربي، وحتى في بلد فيه أكثرية شيعية 

مثل العراق؟!



اقتصاد Issue العدد ١٤٥٠٠ - Friday ١٤الجمعة ٢٠١٨/٨/١٠ ASHARQ AL-AWSAT

الفالح: الشركة لن توقف صادراتها إلى كندا

«أرامكو السعودية» تعين نائب رئيس جديداً للمالية
الكويت: وائل مهدي

أجرت شركة أرامكو السعودية في 
الــجــاري بعض  يــوم ٧ أغسطس (آب) 
التعيينات في الإدارة المالية بموافقة 
الــذي اجتمع مؤخراً،  مجلس إدارتها 
بــحــســب مــــا ذكــــرتــــه مــــصــــادر لــوكــالــة 

بلومبيرغ.
الـــشـــركـــة،  ووافـــــــق مــجــلــس إدارة 
ابـــتـــداء مـــن الأول مـــن شــهــر سبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، عــلــى تــعــيــين خـــالـــد الـــدبـــاغ 
فــــي مــنــصــب نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأعـــلـــى 
للمالية خلفاً لعبد الله السعدان الذي 
لــيــرأس الهيئة الملكية للجبيل  انتقل 
وينبع، كما وافق على تعيين معتصم 
المعشوق في منصب مسؤول الخزانة 
في الشركة بعد أن كان يشغل منصب 
نائب الرئيس المختص بشؤون اكتتاب 
أرامكو. ولم تذكر المصادر ما إذا كان 
المعشوق سيستمر في المنصبين معاً 

أم لا.

وتــأتــي هــذه التعيينات فــي وقت 
مــهــم لــلــشــركــة، حــيــث تــبــحــث الــشــركــة 
حالياً جميع خياراتها المالية من أجل 
الاستحواذ على حصة قد تتراوح بين 
٥٠ إلى ٧٠ في مائة في شركة الصناعات 
الأساسية (سابك)، والتي من المتوقع 
أن تــكــون مــن أكــبــر الاســتــحــواذات في 

تاريخ السوق السعودية.
وقــالــت وكــالــة بــلــومــبــيــرغ الشهر 
الماضي نقلا عن مصادر لها، إن شركة 
أرامــــكــــو الــســعــوديــة تـــــدرس إمــكــانــيــة 
إصدار سندات دولية لأول مرة، وذلك 
لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة 
ســــابــــك مــــن صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة والتي قد تقدر بنحو عشرات 

المليارات من الدولارات.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن إصــــدار 
الــدولــيــة سيكون  «أرامـــكـــو» للسندات 
مــقــتــرنــا كــذلــك بــاقــتــراض مــن الــبــنــوك 
الــصــفــقــة. وأضــافــت المــصــادر  لتمويل 
لــــبــــلــــومــــبــــيــــرغ أن خـــــطـــــوة صــــنــــدوق 

الاستثمارات العامة لبيع حصته في 
«ســابــك» ربــمــا تــكــون بــديــلا عــن طــرح 
حــصــة مــن «أرامـــكـــو» لــلاكــتــتــاب الــعــام 

الأولي.
وأشـــــارت إلـــى أن طـــرح «أرامـــكـــو» 
لــــســــنــــدات دولـــــيـــــة ســـيـــجـــبـــرهـــا عــلــى 
الإفصاح عن حساباتها للمستثمرين 
الــعــديــد مـــن التفاصيل  وكــشــفــهــا عـــن 
الأخـــــــــرى مـــثـــل احـــتـــيـــاطـــيـــات الــنــفــط 

وعملياتها.
وأكــــدت المــصــادر أن «أرامـــكـــو» لم 
تبدأ بعد أي مفاوضات حول الحجم 
لــلــســنــدات، والـــذي سيحدده  المحتمل 
حجم الحصة المراد الاستحواذ عليها 
في «سابك»، إضافة إلى حجم القروض 

التي ستحصل عليها من البنوك.

نفط «أرامكو» إلى كندا مستمر

من جهة أخرى قال وزير الطاقة 
الـــســـعـــودي خـــالـــد الـــفـــالـــح فــجــر يــوم 

الخميس إن إمــــدادات شــركــة أرامــكــو 
السعودية من النفط إلى كندا لن تتأثر 
بالخلاف بــين البلدين بشأن حقوق 
الإنـــســـان، لــيــطــمــئــن الــعــمــلاء بــعــد أن 
جمدت الرياض التعاملات التجارية 
الجديدة مع أوتاوا واستبعدت جهود 

الوساطة.
ولا توجد تفاصيل حول حجم ما 
تستورده كندا من النفط السعودي إلا 
أن بعض المحللين الكنديين وضعوا 
ذلك في حدود ٧٥ إلى ٨٥ ألف برميل 

يومياً في المتوسط.
وقــــــــــــال الــــــفــــــالــــــح فـــــــي بــــــيــــــان إن 
«السياسة النفطية لحكومة المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة تــقــضــي بــعــدم 
تــعــريــض الإمـــــــــدادات الــنــفــطــيــة الــتــي 
تـــوفـــرهـــا المــمــلــكــة لــــــدول الـــعـــالـــم لأي 
اعــتــبــارات سياسية»، مــؤكــدا أن هذه 
السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف 

سياسية.
وأضــــــاف الـــفـــالـــح: «الأزمـــــــة الــتــي 

تمر بها العلاقات السعودية الكندية 
لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على 
علاقات شركة أرامكو السعودية مع 

عملائها في كندا».
ويبلغ حجم العلاقات التجارية 
البلدين حــوالــي أربــعــة مليارات  بــين 
الــــصــــادرات  دولار ســـنـــويـــا. وبــلــغــت 
الكندية للسعودية حوالي ١٫١٢ مليار 
دولار إجمالا في ٢٠١٧ أو ما يعادل 
٠٫٢ في المائة من إجمالي الصادرات 

الكندية.

مخاوف الإمدادات ترفع الأسعار

إلـــى ذلـــك، ارتــفــعــت أســعــار النفط 
أمــــــــس وســــــــط مــــــخــــــاوف بـــخـــصـــوص 
إمـــــــدادات الـــخـــام الإيـــرانـــيـــة مـــع فــرض 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات جــديــدة 
عـــلـــى طــــهــــران، مـــمـــا أوقــــــف الــخــســائــر 
التي سجلتها الأسعار أول من أمس 
الأربــعــاء فــي مواجهة تصاعد النزاع 

التجاري بين الولايات المتحدة والصين 
ومخاوف بشأن الطلب الصيني.

وبحلول الساعة ٠٦:٤٤ بتوقيت 
غــريــنــتــش، ارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجــلــة 
لــخــام الــقــيــاس الــعــالمــي مــزيــج بــرنــت 
٢٠ سنتا أو مــا يــعــادل ٠٫٣ فــي المائة 
بــعــد  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولار   ٧٢٫٤٨ إلــــــى 
انــخــفــاضــهــا مــا يــزيــد عــلــى ثــلاثــة في 
المــائــة يــوم الأربــعــاء. وربــحــت العقود 
الآجــلــة لخام غــرب تكساس الوسيط 
الأميركي عشرة سنتات أو ما يعادل 
٠٫٢ في المائة لتصل إلى ٦٧٫٠٤ دولار 
للبرميل، بعدما انخفضت ٣٫٢٢ في 

المائة في الجلسة السابقة.
وأعـــــادت الـــولايـــات المــتــحــدة يــوم 
الــثــلاثــاء فـــرض عــقــوبــات عــلــى بعض 
القطاعات في إيران، ثالث أكبر منتج 
البلدان المصدرة للبترول  في منظمة 
(أوبــــــــك). ولــــن تــســتــهــدف الــعــقــوبــات 
الــجــديــدة الــنــفــط الإيـــرانـــي عــلــى نحو 
مباشر حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، 

الــرغــم مــن أن الرئيس الأميركي  على 
دونـــالـــد تــرمــب قــــال إنــــه يــريــد تــوقــف 
أكبر عدد ممكن من الدول عن استيراد 

النفط الإيراني.
وفرضت الصين رسوما جمركية 
المــــائــــة عـــلـــى واردات  فــــي  بــنــســبــة ٢٥ 
أمـــيـــركـــيـــة أخـــــــرى بــقــيــمــة ١٦ مــلــيــار 
المـــتـــحـــدة، مــمــا  الـــــولايـــــات  دولار مــــن 
يــلــحــق الـــضـــرر بــتــجــارة ســلــع تشمل 
الوقود ومنتجات الصلب والسيارات 

والمعدات الطبية.
وتــــســــبــــبــــت الــــــحــــــرب الــــتــــجــــاريــــة 
الدائرة في اضطراب الأسواق العالمية، 
ويــخــشــى المــســتــثــمــرون أن يــــؤدي أي 
تباطؤ في أكبر اقتصادين في العالم 
إلى تقلص الطلب على السلع الأولية.
وفي مؤشر آخر على أن مكاسب 
الأسعار ربما تكون محدودة، خفض 
العراق سعر البيع الرسمي لشحنات 
خام البصرة الخفيف لشهر سبتمبر 

(أيلول) لعملائه الآسيويين أمس.

محاولات حكومية لطمأنة الأسواق... وتخوفات استثمارية من «خريف أسود»

الروبل والبورصة الروسية يئنان تحت وطأة العقوبات الأميركية الجديدة
موسكو: طه عبد الواحد

لم تمنح الولايات المتحدة الروبل 
الروسي وقتاً كافياً ليستعيد بعض 
عــافــيــتــه. وبــعــد أن وجــهــت لــه ضربة 
«ربـــيـــعـــيـــة» مـــوجـــعـــة، عـــبـــر عــقــوبــات 
«متشددة» في مطلع أبريل (نيسان)  
المــاضــي، طــالــت كــبــار أغــنــيــاء روسيا 
المـــقـــربـــين مــــن الـــكـــرمـــلـــين، وشــــركــــات 
استراتيجية يسيطرون عليها، أعلنت 
واشنطن أول مــن أمــس عــن عقوبات 
جـــــديـــــدة «صــــيــــفــــيــــة» مـــــن حـــزمـــتـــين، 
تسببت بتراجع حاد للروبل الروسي 
أمــــام الــعــمــلات الــصــعــبــة الــرئــيــســيــة، 
وهبوط مؤشرات السوق بشكل عام. 
هذا بينما تستعد واشنطن لعقوبات 
جديدة، قد تجعل من سبتمبر (أيلول) 
القادم بداية «خريف أســود» للروبل 

الروسي.
وكــــانــــت مـــــؤشـــــرات ســـــوق المــــال 
الروسية سجلت أمس تراجعاً حاداً، 
وهبط الروبل أمام الدولار مجدداً إلى 
أدنى مستوى منذ خريف عام ٢٠١٦، 
متأثراً بحزمة جديدة من العقوبات 
ضد روسيا، أقرتها الولايات المتحدة 
عــلــى خلفية قــضــيــة تــســمــم الــضــابــط 
ســابــقــاً فــي الاســتــخــبــارات الــروســيــة، 
ســيــرغــي ســـكـــريـــبـــال، وابـــنـــتـــه يــولــيــا 
فـــي بــريــطــانــيــا. وجــــــاءت الــعــقــوبــات 

الــجــديــدة على حــزمــتــين، يــبــدأ العمل 
بالأولى منها اعتبارا من ٢٢ أغسطس 
(آب) الجاري، وتشمل لأول مرة، بما 
فــــي ذلــــــك حـــظـــر تـــصـــديـــر المــنــتــجــات 
ثنائية الاســتــخــدام (لأغـــراض مدينة 
أمــا الحزمة  إلــى روســيــا.  وعسكرية) 
يــتــم تفعيلها بعد  قــد  الــتــي  الــثــانــيــة 
مهلة ثلاثة أشهر، فتشمل بما في ذلك 
حظر رحلات شركة الطيران الروسية 

«أيروفلوت» إلى الولايات المتحدة.
ومـــنـــذ الـــســـاعـــات الأولــــــى لعمل 
بورصة موسكو صباح أمس، واصل 
الروبل الروسي تراجعه لليوم الثاني 
الــتــوالــي، حتى مستوى ٦٦٫٢٥  على 
روبـــل أمـــام الــــدولار، و٧٧ روبـــلا أمــام 
اليورو، علما بأن سعره أمام الدولار 
لم يكن قد تجاوز في ٧ أغسطس (آب) 
الــجــاري مــؤشــر ٦٣ روبـــلا لكل دولار 
أميركي. ومع أنه تمكن من استعادة 
بعض خسائره في جلسات التداول 
بـــعـــد ظـــهـــر أمــــــس إلا أنــــــه بـــقـــي عــنــد 
مؤشرات فوق ٦٥ روبلا أمام الدولار، 
و٧٦٫٣ روبل أمام اليورو. كما هبطت 
قيمة أسهم شركة الطيران الروسية 
«أيرفلوت» بنسبة ١٢ في المائة، حتى 

١٠٦٫٧ روبل لكل سهم.
وتأثرت كذلك مؤشرات مصارف 
روسية لم تشملها حزمة العقوبات 
تـــكـــون ضمن  الأخــــيــــرة، ويـــتـــوقـــع أن 

حزمة عقوبات جديدة قادمة يدرسها 
الــكــونــغــرس حــالــيــا. وتــلــك المــصــارف 
هي «سبير بنك» الذي تراجعت قيمة 
سنداته في بورصة موسكو بنسبة 
٥٫٥٢ في المائة، وبنسبة ٨ في المائة في 
بورصة لندن. وكذلك مصرف «في تي 
بي» وتراجعت قيمة سنداته بنسبة 
٤٫٥٧ في المائة. وأثرت العقوبات كذلك 
على أسهم شركات روسية كبرى، مثل 

«ألروسا» العالمية لإنتاج الألماس التي 
تراجعت قيمة أسهمها بنسبة ٦ في 
المائة، وكذلك شركة «روسال» لإنتاج 
الألمــنــيــوم، وتــراجــعــت قيمة أسهمها 
المـــائـــة. كــذلــك تــراجــع  بنسبة ٣٫٣ فــي 
مــــؤشــــر بــــورصــــة مـــوســـكـــو لــلأســهــم 
المقيمة بــالــروبــل «MICEX» بنسبة 
إلـــى ٢٢٧٥٫٧ نقطة،  المـــائـــة،  ٠٫٧٥ فــي 
وانخفض مؤشر البورصة للأسهم 

المقيمة بالدولار «RTS» بنسبة ٢٫٨٥ 
في المائة، إلى ١٠٨٢٫١١ نقطة.

وبينما استمر هبوط المؤشرات 
فــي ســـوق المــــال، أكــــدت وزارة المــالــيــة 
الروسية أن «الوضع تحت السيطرة»، 
وحــــاول الـــوزيـــر أنــطــون ســيــلــوانــوف 
التقليل من شأن العقوبات، وقال إن 
«التقلبات الحالية في السوق متصلة 
كما مع الموجة الجديدة من العقوبات 

الأمــيــركــيــة، وكــذلــك مــع الــوضــع غير 
المستقر في أســواق الــدول الناشئة». 
وذهب بعد ذلك لطمأنة السوق، وقال 
إن «الحكومة الروسية والبنك المركزي 
يــــراقــــبــــان الـــــوضـــــع، ويـــمـــتـــلـــكـــان كــل 
الأدوات الضرورية لضمان الاستقرار 
المــالــي، وسيستخدمان تلك الأدوات 
عند الــضــرورة»، وأكــد أن «الاقتصاد 
الروسي وميزان المدفوعات باتا أكثر 

قوة في السنوات الأخيرة أمام عوامل 
كـــانـــت تلك  الـــخـــارجـــيـــة، إن  الــتــأثــيــر 
المتصلة بالتنافس في أسواق النفط، 
أو المتصلة بــفــرض عــقــوبــات وقــيــود 

اقتصادية (ضد روسيا)».
تــــصــــريــــحــــات ســــيــــلــــوانــــوف لــم 
تــســاعــد، كــمــا ظـــن الــبــعــد، عــلــى كبح 
هــبــوط مـــؤشـــرات الـــســـوق الــروســيــة. 
ذلك أن الوضع الراهن لم يكن نتيجة 
الإعـــــــلان عــــن الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
الجديدة فحسب، وبل ويرتبط بآلية 
تـــنـــفـــيـــذهـــا. حـــيـــث أعـــلـــنـــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة أن العمل بالحزمة الثانية 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات الــــجــــديــــدة المــتــصــلــة 
بقضية «ســكــريــبــال»، ســتــدخــل حيز 
التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، إذا لم تنفذ 
روســيــا جــمــلــة شــــروط، مــنــهــا تقديم 
ضــمــانــات بــعــدم اســتــخــدامــهــا لاحقا 
السلاح الكيماوي، والسماح بتفتيش 
دولــي على منشآتها. ولما كانت تلك 
الـــــشـــــروط «تـــعـــجـــيـــزيـــة» ويــــرجــــح أن 
ترفضها موسكو، فإن السوق تبقى 
بحالة ترقب وقلق بانتظار بدء العمل 
بالحزمة الثانية من العقوبات. فضلا 
عـــن ذلــــك ســاهــمــت فـــي تــعــمــيــق أزمـــة 
الــــروبــــل خـــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، 
معلومات حول حزمة عقوبات أخرى 
قادمة، يدرسها الكونغرس الأميركي 
حالياً، ويتوقع أن تشمل حظر شراء 

ســنــدات الــديــن الــفــيــدرالــي الــروســي، 
وقيودا على مؤسسات مالية كبرى، 
منها «سبير بنك» و«في تي بي» بنك.

حـــــالـــــة الــــقــــلــــق تــــلــــك بـــــــــرزت فــي 
تــوقــعــات أكــثــر مــن مــحــلــل اقــتــصــادي 
روســي لما هو قــادم بالنسبة للروبل 
والاقتصاد الروسي ككل. وكان لافتاً 
أن ركز المحللون على المرحلة القادمة، 
والــعــقــوبــات الــجــديــدة الــتــي يدرسها 
الـــكـــونـــغـــرس حـــالـــيـــا، وتـــشـــمـــل حــظــر 
شــراء ســنــدات الــديــن الــعــام الــروســي. 
وفـــي تــقــريــر عــلــى موقعها الــرســمــي، 
قــالــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــروســيــة «ريـــا 
نوفوستي» إن الخبراء يرجحون أن 
تــتــبــنــى واشــنــطــن حــزمــة جـــديـــدة من 
العقوبات مطلع خريف العام الجاري. 
وقد تكون عقوبات «محدودة» تقتصر 
عــلــى حــظــر شـــــراء الإصـــــــدار الــجــديــد 
الــروســي، أو  من سندات الدين العام 
«متشددة» وتشمل حظر التعاملات 
مع الإصدارات السابقة والجديدة من 

سندات الدين العام الروسي.
ضمن هذا الوضع، يرى الخبير 
الاقــــتــــصــــادي أنـــــدريـــــه فـــيـــرنـــيـــكـــوف، 
أن ســـعـــر صــــــرف الـــعـــمـــلـــة الـــروســـيـــة 
سيتراجع حتى ٧٠ روبل لكل دولار، 
لكن سرعان ما سيستقر ويعود حتى 
مؤشر ما بين ٦١ و٦٥ روبل لكل دولار 

وربما أكثر من ذلك.

سجلت مؤشرات سوق المال الروسية أمس تراجعاً حاداً وهبط الروبل أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ خريف عام ٢٠١٦ (رويترز)

تكلفة التأمين على الديون ترتفع لأعلى مستوى منذ ٢٠٠٩

تركيا: نزف الليرة يتزايد وصندوق النقد الدولي ينفي طلب الدعم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نـــفـــى صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
طلب تركيا دعما ماليا بعد الانهيار 
الشديد في سعر صرف الليرة التركية 
وتــراجــعــهــا إلـــى أدنــــى مــســتــوى عند 
٥٫٤٢ ليرة مقابل الدولار في تعاملات 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)... فــيــمــا ارتــفــعــت 
الــديــون التركية  الــتــأمــين على  تكلفة 
أمـــــس إلـــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ 
٢٠٠٩، في ظل تدافع شديد على بيع 
الليرة والسندات السيادية والمصرفية 

التركية.
وتــــعــــرضــــت الأصـــــــــول الـــتـــركـــيـــة 
لضربة عنيفة خــلال الأيــام الماضية. 
وقــــالــــت: «آي.إتــــــــــش.إس مــــاركــــت» إن 
عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية 
لخمس سنوات ارتفعت إلى ٣٧٠ نقطة 
أســـاس، بــزيــادة ١٤ نقطة أســاس عن 
إغـــــلاق أول مـــن أمــــس الأربـــــعـــــاء، مع 
هبوط الليرة أكثر من اثنين في المائة 

إلى مستويات قياسية منخفضة.
وبــلــغ هــامــش عـــوائـــد الــســنــدات 
بــالــدولار  المــقــومــة  الــســيــاديــة التركية 
فــــــوق ســــنــــدات الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 
٢٠٠٩، مع تراجع الإصدارات من شتى 

الاستحقاقات.
وأكــــــد صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
أنـــه لــيــس هــنــاك أي مــوضــوع يتعلق 
بــتــقــديــم دعـــم مــالــي لــتــركــيــا، وأنــــه لم 

يتلق أي طــلــب مــن تــركــيــا للحصول 
على قرض مالي.

وكـــــان الـــصـــنـــدوق أعـــلـــن مــؤخــرا 
توقعاته حول نمو الاقتصاد التركي، 
وتوقع أن ينمو بنسبة ٤٫٢ في المائة 
خلال العام الحالي (٢٠١٨)، وبنسبة 

٣٫٩ في المائة العام المقبل (٢٠١٩).
وفــــقــــدت الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة أمـــس 
٢٫٥ في المائة عن مستوى إغلاق أول 
مــن أمـــس، بعدما اجتمع وفــد تركي 
مــع مــســؤولــين أميركيين سعيا لحل 
الخلافات بين البلدين العضوين في 
حلف شمال الأطلسي (ناتو). وسجلت 
لـــيـــرة مــقــابــل  الــتــركــيــة ٥٫٤٢  الــعــمــلــة 
الــــــدولار فـــي الــتــعــامــلات الــصــبــاحــيــة 
أمس، بعدما سجلت مستوى متدنيا 
قياسيا عند ٥٫٤٤ ليرة مقابل الدولار 

الليلة قبل الماضية.
والــتــقــى الــوفــد الــتــركــي، أول من 
أمس، مسؤولين من وزارتي الخارجية 
والخزانة الأميركيتين، لكن لم تظهر 
أي مؤشرات على تحقيق انفراجة بعد 

محادثات استمرت ساعة.
وفقدت الليرة التركية نحو ثلث 
قيمتها منذ بداية العام الحالي بفعل 
مـــخـــاوف مـــن إحـــكـــام الـــرئـــيـــس رجــب 
طيب إردوغان سيطرته على السياسة 
النقدية، وتفاقمت الخسائر بنسبة 
٥٫٥ فـــي المـــائـــة يــــوم الاثـــنـــين المــاضــي 
لـــلـــدولار  لـــيـــرة  إلـــــى ٥٫٤٣  لـــتـــتـــراجـــع 
مـــســـجـــلـــة أدنـــــــى مـــســـتـــوى لـــهـــا عــلــى 

الإطـــلاق وأكــبــر انــخــفــاض فــي جلسة 
واحــــدة فــي نــحــو ١٠ ســـنـــوات. وجــاء 
الليرة يوم  الــذي سجلته  الانخفاض 
الاثــنــين بعد أن قــالــت واشــنــطــن إنها 
تراجع الإعفاءات الممنوحة للصادرات 
إلــى السوق الأميركية، التي  التركية 

تصل قيمتها إلى ١٫٧ مليار دولار.
وقال الممثل التجاري الأميركي، 
مطلع الأسبوع الحالي، إن الولايات 
المتحدة تراجع إعفاء تركيا من الرسوم 
الجمركية في السوق الأميركية، وهي 
خطوة قد تؤثر على صادرات تركية 

بقيمة ١٫٧ مليار دولار.
وعــــدل الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي، 
قــواعــد احتياطي  المـــاضـــي،  الــثــلاثــاء 
لــزيــادة كميات النقد الأجنبي  النقد 
المــــتــــاحــــة لــــــدى الــــبــــنــــوك الـــتـــجـــاريـــة، 
فـــي مـــحـــاولـــة لـــدعـــم الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
المتراجعة. ولفتت وكالة «بلومبرغ» 
إلــى أن تعديل قواعد  فــي تقرير لها 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي الإلـــزامـــي، عــادة 
ما يكون أول خيار يلجأ إليه البنك 
الليرة  المــركــزي التركي لتعزيز قيمة 

التركية.
وحذر بنك الاستثمار «غولدمان 
ساكس» من أن مزيدا من التراجع في 
الليرة التركية إلى ٧٫١ مقابل الدولار 
قـــــد يـــمـــحـــو بـــــدرجـــــة كـــبـــيـــرة فـــائـــض 
رؤوس أمــــوال بــنــوك الــبــلاد. وقـــدرت 
الــبــنــك أن كــل تــراجــع  مــذكــرة لمحللي 
الليرة يؤثر  بنسبة ١٠ في المائة في 

أمــــــوال  عـــلـــى مـــســـتـــويـــات رؤوس 
البنوك بواقع ٥٠ نقطة أساس في 

المتوسط.
ووفـــــقـــــا لــــحــــســــابــــات هـــــؤلاء 
المــحــلــلــين، فـــإن تــراجــع الــعــمــلــة ١٢ 
فــي المــائــة مــنــذ يــونــيــو (حــزيــران) 
المــــــاضــــــي قــــــد جــــعــــل مـــســـتـــويـــات 
رأســـــمـــــال بـــنـــك «يــــابــــي كــــريــــدي» 
هي الأضعف بين جميع البنوك 
التركية الرئيسة، فضلا عن محو 
المـــزايـــا الــبــاقــيــة لإصـــــدار حــقــوق 
أجراه البنك في الفترة الأخيرة. 
ويــبــدو كــل مــن «جــارانــتــي بنك» 
«وآك بنك» أفضل حــالا مقارنة 
بــــنــــظــــرائــــهــــمــــا حــــســــبــــمــــا ذكـــــر 

المحللون.
وأشـــــار مــحــلــلــو غــولــدمــان 
إلــــــــى أن «الـــــتـــــراجـــــع  ســـــاكـــــس 
التدريجي لليرة قد يزيد بواعث 

الــبــنــوك، لا  أمـــوال  القلق إزاء رؤوس 
سيما البنوك ذات مستويات رؤوس 

الأموال المنخفضة».
في المقابل، توقع معهد التمويل 
الــــدولــــي، أكـــبـــر تــجــمــع لــلــمــؤســســات 
المالية في العالم، دخول رؤوس أموال 
إلــى تركيا  بقيمة ٥١٫٣ مليار دولار 
الــعــام الحالي (٢٠١٨). ونقلت  خــلال 
وكالة «الأناضول» التركية الرسمية 
المــديــر التنفيذي للمعهد، هانغ  عــن 
تـــــران، أن أســـعـــار الــفــائــدة فـــي تركيا 
عند مستوى كاف لجذب المستثمرين.

وأضـــــاف تـــــران أنـــهـــم يــعــتــقــدون 
أنــه جــرى تدفق رؤوس أمـــوال جيدة 
إلى البلاد منذ مطلع العام الحالي. 
لافتا إلى اهتمام المستثمرين بشكل 
الــتــي يحددها  الــفــائــدة  كبير بنسبة 
الــبــنــك المـــركـــزي فـــي تــركــيــا، وأكــــد أن 
بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترات 
طـــويـــلـــة يــــؤثــــر ســلــبــيــا عـــلـــى الــنــمــو 

الاقتصادي.
الــفــائــدة فــي تركيا  ويبلغ سعر 

حاليا ١٧٫٧٥ في المائة، بينما يبدي 
الرئيس إردوغان إصرار شديدا على 
خفضه، معتبرا أنه السبب الرئيسي 
لارتفاع معدل التضخم، الذي وصل 
إلــى ١٦ فــي المــائــة. ويــصــف إردوغـــان 
نفسه بأنه «عــدو لأســعــار الــفــائــدة»، 
وقــــال فـــي خــطــاب لـــه غــــداة انــتــخــابــه 
رئــيــســا لــتــركــيــا لــفــتــرة ثــانــيــة فــي ٢٤ 
يــونــيــو المـــاضـــي، إنـــه ســيــتــعــامــل مع 
أســعــار الــفــائــدة المــرتــفــعــة والتضخم 

بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــجــز بــالمــعــامــلات 
الجارية.

ولطالما شــدد إردوغــــان على أن 
تــخــفــيــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة ســيــكــون 
أنفع للاقتصاد لأنه سيشجع رجال 
الأعــمــال والــشــركــات على الاقــتــراض، 
وإنــشــاء مــشــروعــات جــديــدة وزيـــادة 
الإنتاج والصادرات... لكن كثيرا من 
المستثمرين الأجانب بالأسواق المالية 
التركية يعارضون هذا التوجه لأنه 

التقليدية  يخالف النظريات النقدية 
الــتــي تــقــول بـــضـــرورة زيـــــادة أســعــار 

الفائدة لكبح جماح التضخم.
ويــعــتــقــد مــحــلــلــون أن تــقــلــبــات 
سعر صرف الليرة مؤقت، ولا يعكس 
حــال الاقــتــصــاد الــتــركــي الـــذي تصفه 
الــحــكــومــة بــالــقــوي. ونــمــا الاقــتــصــاد 
التركي العام الماضي بنسبة ٧٫٤ في 
المــائــة ليتجاوز تــوقــعــات المؤسسات 
الــعــالمــيــة الـــتـــي تـــوقـــع بــعــضــهــا نــمــوا 

بأكثر من ٢٫٧ في المائة فقط.
عــلــى صعيد آخـــر، قــالــت دراســـة 
أميركية إن الاستثمارات التركية في 
الــغــاز الطبيعي الجديدة في  مــمــرات 
منطقة البحر الأســـود، ستجعل من 
تركيا مركز الثقل المتحكم في إمدادات 
الغاز إلى أوروبــا إلى جانب روسيا، 
وقــد يكون على حساب روسيا التي 
كانت تاريخيا المورد الرئيسي للغاز 

الطبيعي لكل من تركيا وأوروبا.
وأشــــارت الــدراســة الــتــي صــدرت 
عــــن شــبــكــة الأمــــــن الـــقـــومـــي الــتــابــعــة 
لــجــامــعــة تــكــســاس، إلــــى أنــــه لا يـــزال 
مــن غــيــر الــواضــح مــا إذا كـــان تنويع 
إمــــــــدادات الـــغـــاز إلــــى مــنــطــقــة الــبــحــر 
الأسود سيكون نصرا حاسما لتركيا 
أم مكسبا لأمن الطاقة الأوروبي، لأن 
ذلــــك ســيــعــتــمــد عــلــى المــســتــوى الـــذي 
تبقى فيه تركيا مستقلة عن النفوذ 
الروسي، ومدى اتباع تركيا لقواعد 

السوق.

الليرة التركية واصلت تراجعها الشديد أمس إلى مستوى ٥٫٤٢ ليرة مقابل الدولار (رويترز)
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توقعات بتراجع التجارة العالمية 
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة التجارة العالمية 
أمــــس الــخــمــيــس إن تـــجـــارة الــســلــع 
الــعــالمــيــة ستفقد عــلــى الأرجــــح قــوة 
الــدفــع فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام، 
ليسجل النمو معدلا فــوق الاتجاه 
الــعــام بقليل فحسب جـــراء تباطؤ 
طلبيات التصدير وإنتاج السيارات 
ومــــبــــيــــعــــاتــــهــــا بــــفــــعــــل الـــــتـــــوتـــــرات 

التجارية.
وســـــجـــــل مـــــؤشـــــر الــــتــــوقــــعــــات 
الــتــجــارة العالمية،  الفصلي لمنظمة 
الــذي يضم سبعة مكونات، ١٠٠٫٣ 
انــخــفــاضــا مــن ١٠١٫٨ نقطة  نــقــطــة، 
(أيــــار) و١٠٢٫٣ نقطة في  فــي مــايــو 
فــبــرايــر (شــــبــــاط). وقـــالـــت المــنــظــمــة 
إن هــذا يشير إلــى «تــراجــع في نمو 
التجارة في الأشهر المقبلة بما يتفق 

مع اتجاهات المدى المتوسط».
ومن جانبه، حذر رئيس منظمة 
التجارة العالمية من حدوث عواقب 
وخيمة مــن خــلال أي تصعيد آخر 
يـــطـــرأ عـــلـــى الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري بــين 
الـــــدول الــصــنــاعــيــة الــــرائــــدة. وكــتــب 
روبرتو أزيفيدو، في مقال بصحيفة 
«هاندلسبلات» الألمانية الاقتصادية 
في عددها الصادر أمس إن «الوضع 

خطير للغاية».
وبحسب رأيـــه، فــإنــه تــم إطــلاق 
«الــــطــــلــــقــــات الأولـــــــــــى» فـــــي الــــحــــرب 
التجارية بالفعل، وقال إن «حدوث 
تصعيد آخر سيكون له آثار كبيرة 
على الاقتصاد العالمي، ربما يهدد 
النمو وأماكن عمل في جميع الدول 
ويصيب (الأشـــخـــاص) الأكــثــر فقرا 
بــأشــد درجـــــة». ولـــم يــذكــر أزيــفــيــدو 
أي أسماء لــدول في إطــار النزاعات 
التجارية الحالية، ولكن ربما يكون 
انــــتــــقــــاده مـــوجـــهـــا بـــصـــفـــة خـــاصـــة 
الـــولايـــات المتحدة  للحكومتين فــي 

والصين.
ويذكر أن كلا البلدين استمرا 
في دوامة التصعيد مؤخرا، وأعلنت 
كلتا الحكومتين رســومــا جمركية 
الــقــادمــة من  جــديــدة على البضائع 

البلد الآخر.
ولـــكـــن انـــتـــقـــاد رئـــيـــس مــنــظــمــة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة لــلــوضــع المحتدم 
لم يقتصر على دول معينة، وكتب 
أزيــــفــــيــــدو فــــي المـــــقـــــال: «مـــســـؤولـــيـــة 
الإســــهــــام فـــي الـــتـــوصـــل لــحــل لــهــذه 
المشكلات تقع على عــاتــق المجتمع 
الـــــــدولـــــــي بـــــأكـــــمـــــلـــــه»، مـــضـــيـــفـــا أن 
«الـــســـكـــوت يــمــكــن أن يـــكـــون ضــــارا 
اتــخــاذ الإجــــراءات التي  تماما مثل 
يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية».

وعلى جانب آخر حذر أزيفيدو 

مـــن أنــــه يــــرى أن إحـــــدى الــوظــائــف 
الجوهرية لمنظمة التجارة العالمية، 
وهــــي تــســويــة المــســائــل الــتــجــاريــة، 
مــــعــــرضــــة لـــلـــتـــهـــديـــد بـــشـــكـــل كــبــيــر 
حــالــيــا، مــوضــحــا أن الأمــــر يتعلق 
بـــشـــكـــل مـــلـــمـــوس بــتــعــيــين أعـــضـــاء 
لجنة الاســتــئــنــاف، وهــي مجموعة 
المحامين الذين يبتون في إجراءات 
تسوية النزاعات باستخدام وسائل 

قانونية.
وأشـــــار فـــي المـــقـــال إلـــى أن مــدة 
تعيين أعــضــاء اللجنة تــوشــك على 
الانتهاء، لافتا إلــى أنــه لم يعد يتم 
تعيين أعــضــاء جــدد سريعا للجنة 
بما يكفي للاحتفاظ بقدرتها على 
اتــخــاذ الـــقـــرارات، وأوضــــح أنـــه يتم 
عـــرقـــلـــة إجـــــــراء الــتــعــيــين مــــن خـــلال 
المــــخــــاوف الـــتـــي أثـــارتـــهـــا الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة بــــشــــأن قـــــــــــرارات الــلــجــنــة 

وإجراءاتها.
قــــال  وفـــــــي ســــيــــاق ذي صــــلــــة، 
البنك المــركــزي الأوروبــــي فــي نشرة 
اقتصادية دوريــة أمس إن المخاطر 
التي تواجه النمو العالمي تتصاعد 
في ظل تراجع الثقة بفعل مخاطر 
الـــحـــمـــايـــة الــــتــــجــــاريــــة وتــــهــــديــــدات 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــزيــادة الــرســوم 

الجمركية.
وقــال البنك المــركــزي فــي تقييم 
يــتــفــق بـــدرجـــة كــبــيــرة مـــع تــوقــعــاتــه 
الــــــواردة بــبــيــان الــســيــاســة الــنــقــديــة 
الـــــصـــــادر فـــــي ٢٦ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المــاضــي: «احتدمت مخاطر تراجع 
الاقتصاد العالمي في ظل الإجراءات 
والــــتــــهــــديــــدات المـــتـــعـــلـــقـــة بــــزيــــادات 
ــــــرســــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة مــــــن جـــانـــب  ال
الولايات المتحدة والرد المحتمل من 

الدول المتضررة».
وأشـــــــــــار المـــــــركـــــــزي الأوروبـــــــــــي 
إلــــى أنــــه فـــي حـــالـــة تــطــبــيــق جميع 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي يـــجـــري الــتــلــويــح 
بــــهــــا، فـــســـيـــرتـــفـــع مـــتـــوســـط مـــعـــدل 
الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة في 
الــخــمــســين عـــامـــا الأخــــيــــرة. وأبــقــى 
البنك خلال اجتماعه قبل أسبوعين 
على السياسة النقدية دون تغيير، 
ليظل بــصــدد إنــهــاء بــرنــامــج شــراء 
ســنــدات بقيمة ٢٫٦ تريليون يــورو 
(٣٫٠١ تريليون دولار) بنهاية العام، 
ورفع سعر الفائدة في خريف ٢٠١٩ 
للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة ديون 

منطقة اليورو. 
وأضــــــاف الــبــنــك أنــــه حــتــى مع 
تراكم المخاطر الخارجية، فإن النمو 
الــداخــلــي يــبــدو قــويــا، حــيــث تشير 
مؤشرات المدى القريب إلى نمو قوي 

وواسع النطاق.

ثبات مؤشر أسعار المنتجين في يوليو

انحسار غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــع عــــدد الأمــيــركــيــين المــتــقــدمــين 
بطلبات للحصول على إعانة البطالة على 
غير المتوقع خلال الأسبوع الماضي، مما 
يشير إلى أن الاقتصاد القوي يدعم سوق 
الــعــمــل فــي مــواجــهــة الــتــوتــرات الــتــجــاريــة 
الـــراهـــنـــة بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبـــلـــدان 

أخرى.
وقــالــت وزارة العمل الأميركية أمس 
إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت ستة 
إلــى مستوى معدل في  آلاف طلب لتصل 
ضــــوء الـــعـــوامـــل المــوســمــيــة بــلــغ ٢١٣ ألــفــا 
للأسبوع المنتهي في الرابع من أغسطس 
بـــيـــانـــات الأســـبـــوع  تـــعـــديـــل  (آب) وجــــــرى 
السابق لتظهر زيادة عدد الطلبات بمقدار 

ألف طلب عن المعلن في السابق.
وتــــحــــظــــى طــــلــــبــــات إعـــــانـــــة الـــبـــطـــالـــة 
بمتابعة دقيقة لتتبع مدى تأثير سياسات 
الــتــي تتبناها إدارة  الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة 
الرئيس دونالد ترمب على معدلات تسريح 
العمال، حيث دخلت الولايات المتحدة في 
حرب رسوم جمركية مع شركاء تجاريين 
الــصــين والمكسيك وكندا  رئيسيين منهم 
والاتحاد الأوروبي بهدف حماية قطاعها 
الصناعي من المنافسة وتوفير أكبر فرص 
عــمــل مــمــكــنــة. وكــــان عـــدد طــلــبــات الإعــانــة 
انخفض إلى ٢٠٨ آلاف في الأسبوع المنتهي 
فــــي ١٤ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، مــســجــلا أدنــــى 
مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٦٩.
وكــان خبراء اقتصاديون استطلعت 
وكـــالـــة رويــــتــــرز آراءهـــــــم تـــوقـــعـــوا ارتـــفـــاع 

الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى ٢٢٠ 
ألف طلب. وانخفض متوسط طلبات أربعة 
الــذي يعتبر مقياسا أدق لسوق  أسابيع، 
العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، 
بمقدار ٥٠٠ طلب إلى ٢١٤ ألفا و٢٥٠ طلبا 
الأســبــوع المــاضــي، وهــي أدنــى قـــراءة منذ 

منتصف مايو (أيار).
ويــعــيــش الاقــتــصــاد الأمــيــركــي حالة 
مــن الانــتــعــاش مــع ارتــفــاع مــعــدلات النمو 
الاقتصادي لمستويات قياسية، حيث نما 
الاقتصاد بصفة سنوية خلال الربع الثاني 
من العام الجاري بنحو ٤٫١ في المائة، وهو 

أسرع نمو في أربع سنوات تقريبا.
من جهة أخرى لم يتغير مؤشر أسعار 
المنتجين فــي أمــيــركــا تقريبا خـــلال شهر 
يوليو (تــمــوز) بعد شهرين مــن الارتــفــاع 

القوي نسبيا، وهو مؤشر على هدوء حدة 
الضغوط التضخمية.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي 
يقيس تغير الأســعــار قبل وصــول المنتج 
إلى المستهلك النهائي، ٣٫٣ في المائة خلال 
الشهر المــاضــي مقارنة بنفس الفترة من 
العام السابق، وهو ما يقل بشكل طفيف 
عــن مــعــدل الـــزيـــادة فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
والــذي بلغ ٣٫٤ في المائة وكــان الأكبر في 

ست سنوات.
وانـــخـــفـــضـــت أســــعــــار الــــغــــاز وبـــاقـــي 
تكاليف الطاقة بعد شهرين من الارتفاع 
الـــــقـــــوي، كـــمـــا تـــراجـــعـــت أســــعــــار الــــغــــذاء. 
وهــبــطــت أســعــار الــفــول الــصــويــا وغيرها 
من الحبوب الزيتية بنسبة ١٤ في المائة، 
وهــــو أكـــبـــر انــخــفــاض فـــي أربـــــع ســـنـــوات، 

وقد تعكس هذه البيانات التوجه لزيادة 
مخزونات الفول الصويا بعد أن فرضت 
عليهم الصين تعريفات انتقامية ردا على 

التوجهات الحمائية الأميركية.
وكـــــــان مــــؤشــــر أســــعــــار المــســتــهــلــكــين 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة ارتـــــفـــــع فـــــي يــونــيــو 
المــائــة مــقــارنــة  (حـــزيـــران) بنسبة ٢٫٩ فــي 
بنفس الفترة من العام السابق، وهو الأكبر 

في ستة أعوام.
ويـــرفـــع بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الأميركي (البنك المركزي) أسعار للإبقاء 
على وتيرة مقبولة من التضخم والوقاية 
من انكماش التضخم، وزاد البنك أسعار 
الفائدة خمس مــرات خلال ثلاث سنوات، 
وقال إنه سيرفع الفائدة مرتين خلال هذا 

العام.

يقترب من أدنى مستوياته في عام... وخبراء يلومون «بنك إنجلترا»

الإسترليني في أزمة مع ازدياد مخاوف المستثمرين
لندن: «الشرق الأوسط»

واصل الجنيه الإسترليني خسائره، 
أمس الخميس، مقتربا من أدنى مستوى 
فــي عــام واحــد مقابل الــــدولار، مــع ارتفاع 
موجة البيع وازدياد قلق المستثمرين من 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من 
إبــرام اتفاق بخصوص علاقتها مع  دون 

التكتل في المستقبل.
وبدأ الاضطراب الأخير بعد أن حذر 
وزيــــر الـــتـــجـــارة الــبــريــطــانــي لــيــام فــوكــس 
في مطلع الأســبــوع، من أنــه يــرى احتمالا 
بنسبة ٦٠ في المائة لخروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
ويعتقد معظم المحللين أن بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي سيبرمان اتفاقا؛ لكن 
تـــزداد. ويشير عــدد مــن الخبراء  الشكوك 
إلـــى وجــــوب وجــــود تــحــرك عـــاجـــل، ســـواء 
من الحكومة البريطانية أو بنك إنجلترا 
(المركزي البريطاني) من أجل إعادة الثقة، 
حتى لا يهوى الإسترليني في نفق مظلم 

من الشكوك حول المستقبل.
وجــــرى تـــــداول الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
عند ١٫٢٨٤٢ دولار، وهو أدنى مستوياته 
منذ ٢٥ أغسطس (آب) ٢٠١٧. والإسترليني 
منخفض للجلسة السادسة على التوالي 
ويـــــتـــــجـــــه صـــــــــوب تــــكــــبــــد أكــــــبــــــر خـــــســـــارة 
أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي. وارتفع 
الإسترليني مقابل اليورو اثنين في المائة 
لــيــصــعــد مــــن أدنــــى  بـــنـــس،  إلـــــى ٨٩٫٩٧٥ 
مــســتــوى فــي عــشــرة أشــهــر الــــذي لامسته 

العملة البريطانية أول من أمس الأربعاء.
كما انخفض الإسترليني مقابل الين 
الياباني أمس ٠٫٢ في المائة، إلى ١٤٢٫٨٧ 
يــن، ومقابل الفرنك السويسري انخفض 
إلـــى ١٫٢٧٩٠  المـــائـــة  فـــي  الإســتــرلــيــنــي ٠٫٥ 
فــرنــك، وهــو أدنــى مستوى فــي ١١ شهرا. 
وخــــلال مــنــتــصــف الــتــعــامــلات الأوروبـــيـــة 
اســتــرد الإســتــرلــيــنــي بعضا مــن خسائره 
الصباحية، وتم تداوله حول ١٫٢٨٩ دولار.
ويرى خبراء أن بنك إنجلترا (المركزي 
البريطاني) يقع عليه «بعض اللوم» في 
ضــعــف الإســتــرلــيــنــي الأخـــيـــر، حــيــث رفــع 

البنك أسعار الفائدة «التي من المفترض 
أن تعزز الجنيه الإسترليني»، ولكنه لمح 
بخفضها إذا فشلت بريطانيا في التوصل 
إلى اتفاق بخصوص الخروج البريطاني 

من الاتحاد الأوروبي.
وخلص خبراء إلى أنه من غير المرجح 
أن تــرتــفــع تــكــالــيــف الاقــــتــــراض «لــبــعــض 
الـــــوقـــــت»، مـــمـــا يــجــعــل الإســـتـــرلـــيـــنـــي أقـــل 

جاذبية.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، لـــــــم تـــســـاعـــد 
تــصــريــحــات مـــــارك كـــارنـــي، مــحــافــظ بنك 
إنجلترا، على طمأنة المستثمرين، عندما 

قــال إن هــنــاك خــطــرا «مرتفعا بشكل غير 
مـــريـــح» لـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي مــن دون صفقة، وهــو مــا أعــاد 
قوله لاحقا وزير التجارة البريطاني ليام 

فوكس.
وسرد موقع «Money.co.UK» بعض 
الــنــصــائــح لــلــمــســافــريــن الــبــريــطــانــيــين في 
التعامل مع ضعف الإسترليني لاستغلاله 
لصالحهم، كان أولها ألا يشتري المسافر 
البريطاني النقود من المطار؛ حيث يمكنه 
الـــحـــصـــول عـــلـــى «صـــفـــقـــة جــــيــــدة» إذا تــم 
التخطيط إليها للاستفادة من أكبر قدر 

للتحويل في العملة، وكذلك شراء النقود 
من شركات السفر.

ثــانــيــا، المــقــارنــة الــدائــمــة بــين شركات 
تغيير الأمـــــوال عــبــر الإنــتــرنــت، واخــتــيــار 
الـــخـــيـــار الـــــذي يــمــنــح أكـــبـــر قــــدر مـــن المـــال 
لإنفاقه في العطلة. ووفقا للموقع، على 
المسافر ألا يدفع مقابل السفر باستخدام 
بطاقة الائتمان، حيث إنه من المحتمل أن 
الــنــقــدي من  يتم تحصيل رســـوم السحب 
الــحــســاب مــمــا يــزيــد التكلفة. واســتــخــدام 
بــطــاقــة الــدفــع المــســبــق لــلإنــتــرنــت بـــدلا من 

بطاقات الائتمان.
وفـــعـــلـــيـــا لا تــــوجــــد أســـــبـــــاب كــثــيــرة 
للمستثمرين للاحتفاظ بالإسترليني في 
الــحــاضــر، فالبيانات الاقتصادية  الــوقــت 
الــعــامــة سياسيا  «ضــعــيــفــة»، والــــصــــورة 
«الــــســــيــــرك»، وفــقــا  واقـــتـــصـــاديـــا أشـــبـــه بـــــ
لمـــا وصـــفـــه مــحــلــلــون وخــــبــــراء، لـــذلـــك فــإن 
المــعــنــويــات «ضــعــيــفــة». ومــــن المــتــوقــع أن 
تُظهر بيانات الناتج المحلي (اليوم) نموه 
بنسبة ٠٫٤ في المائة في الربع الأخير، وهو 
ما يعد غير إيجابي؛ لأن النمو البريطاني 
لا يتسارع بالشكل الكافي خلال السنوات 

القليلة الماضية.
علاوة على ذلك، ما زالت حالة القلق 
تسيطر على المتعاملين والمستثمرين في 
ظل وضع «البريكست» الحالي، والتي من 
المحتمل أن تصل إلى تصعيد مع اقتراب 
اجــتــمــاع المــجــلــس الأوروبـــــــي فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول)، مــا لــم يــتــم الاتــفــاق على 

تمديد المادة ٥٠.

يتجه الجنيه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي (إ.ب.أ)

ر بنحو ١١٫٦ مليار دولار معلق على تأليف الحكومة والتزاماتها
ّ

دعم دولي يقد

لبنان: قلق اقتصادي متصاعد... والمؤشرات تنذر بانكماش أوسع
بيروت: علي زين الدين

بهواجس  اللبنانيون  ينشغل 
حــــــدوث صـــعـــوبـــات مـــالـــيـــة ونــقــديــة 
وشــــيــــكــــة، يــــعــــززهــــا تــــوالــــي صــــدور 
مؤشرات سلبية في قطاعات متعددة، 
وانــكــمــاش التمويل المــصــرفــي بفعل 
تنامي الركود وارتفاع الفوائد المدينة 
إلى مستويات كابحة للطلب من قبل 
الأفراد والمؤسسات، واستنفاد أموال 
لــلــقــروض السكنية  المــوجــهــة  الــدعــم 
لهذا العام... هذا بموازاة الضغوط 
التواصلية المتولدة من وجــود أكثر 
من مليون نازح سوري، إضافة إلى 
تـــوالـــي الــتــصــريــحــات والمــعــلــومــات 
الــــتــــي تــــحــــدد آجـــــــالا لــــبــــدء تــحــريــك 
«دومينو الانهيار»، واستنادا دوما 
إلــى الإربــاكــات الداخلية المتعاظمة 

وامتداداتها الإقليمية.
فــمــن جــهــة الإيــجــابــيــات؛ هــنــاك 
اطــــمــــئــــنــــان إلـــــــى احــــتــــيــــاطــــي الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي مــن الــنــقــد الأجــنــبــي الــبــالــغ 
نحو ٤٤ مليار دولار، مــع مواصلة 
سياسة جــذب التوظيفات بالدولار 
عبر بــرامــج خــاصــة بــالمــصــارف ذات 
عوائد مرتفعة، بهدف حماية الليرة 
وتلبية الحاجات التمويلية للدولة 
عــنــد الاقـــتـــضـــاء، عــلــى غـــــرار عملية 
المبادلة الأخيرة (السواب) مع وزارة 
المــال بقيمة بلغت ٥ مليارات دولار، 
والــــتــــي تــكــفــل تـــســـويـــق ٣ مـــلـــيـــارات 
منها بسد عجز ميزان المدفوعات... 
ورغــم ذلــك، فــإن المنافسة المصرفية، 
وتـــرقـــب المـــدخـــريـــن قـــفـــزات إضــافــيــة 
في عرض العوائد على الودائع، قد 
أنــتــجــت مــزيــدا مــن مــحــفــزات الــقــلــق، 
بــعــدمــا وصــلــت الــفــوائــد إلـــى ١٥ في 
المـــائـــة ســنــويــا لــكــل وديـــعـــة جــديــدة 
تــنــتــج عـــن تــحــويــل مـــن الــــــدولار إلــى 
الــلــيــرة، مــع اشـــتـــراط تجميد المبلغ 
لمدة ٥ سنوات. وهــذا أعلى المعدلات 
المعروضة للمودعين حاليا، محققا 
قفزة مهمة من متوسط ٧ إلى ١٠ في 
المائة الذي تم اعتماده لأشهر خلت. 

الــعــروض مــع التراجع  كما تــزامــنــت 
المـــســـتـــمـــر فـــــي أســـــعـــــار الأســـــهـــــم فــي 
بورصة بيروت، بما يشمل سندات 
الدين الحكومية وأسهم «سوليدير» 
التي تحوز الحصة السوقية الأكبر، 
والأوراق المالية المصرفية، مما أنتج 
نـــزولا قاسيا لــلأســعــار دون القيمة 
الــدفــتــريــة (يـــتـــراوح بــين ١٥ و٣٥ في 
المــــــائــــــة) لـــلـــمـــؤســـســـات والــــشــــركــــات 
المــدرجــة، يقابله إحــجــام استثماري 
صريح تخوفا من تراجعات إضافية.
اللبناني المتجدد  وكان المشهد 
ســيــاســيــا بــعــد إنـــجـــاز الانــتــخــابــات 
النيابية في مايو (أيار) الماضي، فتح 
كــوة التفاؤل فــي الــجــدار الانــحــداري 
الـــســـمـــيـــك الــــــــذي يـــجـــبـــه الاقـــتـــصـــاد 
وقــــطــــاعــــاتــــه الإنــــتــــاجــــيــــة تـــراكـــمـــيـــا 
مــنــذ عـــام ٢٠١١. لــكــن الــحــاصــل جــاء 
مخيبا، بل هو يشي بمناخات تزيد 
مــن الصعوبات ومــدى حدتها على 
كــــل المـــســـتـــويـــات، بـــعـــدمـــا اســتــؤنــف 
«الخطاب المتوتر» و«ابتكار الشروط 
والمـــــعـــــوقـــــات» فــــــور شــــــــروع رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري 
بــــمــــشــــاوراتــــه واتــــصــــالاتــــه لــتــألــيــف 
كــــذلــــك زادت  الــــجــــديــــدة.  الـــحـــكـــومـــة 
الأوضـــاع الإقليمية حرجا وتــأزمــا، 
وآخـــــر تــجــلــيــاتــهــا تــــطــــورات المـــيـــدان 
الـــــســـــوري والــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 

والدولية ضد إيران.
ويـــــزيـــــد مـــــن مــــنــــســــوب الـــقـــلـــق، 
الــدولــيــة  الــفــرصــة  إمــكــانــيــة تضييع 
الداعمة التي حازها لبنان في مؤتمر 
«سيدر»، الذي انعقد في باريس في 
أبريل (نيسان) الماضي، وأقر قروضا 
مــيــســرة ومــنــحــا مــالــيــة ومــســاعــدات 
كـــبـــيـــرة تـــصـــل قــيــمــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة 
مـــقـــابـــل  دولار،  مــــلــــيــــار   ١١٫٦ إلـــــــى 
اللبنانية - مــن خلال  الــدولــة  الــتــزام 
الــحــكــومــة - بــتــطــبــيــق الإصـــلاحـــات 
المالية والهيكلية والقطاعية المطلوبة 
الــدول والمنظمات الإقليمية  من قبل 
الــتــي شــاركــت في  والعالمية المــانــحــة 

المؤتمر.

فـــفـــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل بــــزيــــادة 
الأعــبــاء المترتبة على العاملين في 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــــذيــــن خــضــعــوا 
لزيادات متنوعة في الغلاء والرسوم 
الــزيــادات  والــضــرائــب ولــم تشملهم 
الــكــبــيــرة لــلــرواتــب (قـــاربـــت ١٠٠ في 
المــائــة فــي المحصلة النهائية) التي 
حـــــازهـــــا مــــوظــــفــــو الــــقــــطــــاع الــــعــــام، 
الــصــادرة عن إدارة  تُظهِر البيانات 
الإحصاء المركزي أن مؤشّر تضخّم 
الأسعار سجل زيادة بنسبة ٧٫٦١ في 
المائة، مرتفعا إلى مستوى ١٠٧٫١٩ 
في المائة في يونيو (حزيران) ٢٠١٨، 
مقابل مستوى ٩٩٫٦١ في المائة في 
الشهر المقابل من عام ٢٠١٧. ويعود 

ذلــك إلــى الــزيــادة فــي أســعــار جميع 
مكوّنات المؤشّر، خصوصاً في ظلّ 
رفــع ضريبة القيمة المضافة من ١٠ 

إلى ١١ في المائة.
كما كان لبعض العوامل تأثير 
على بعض الــقــطــاعــات فــي المــؤشّــر، 
مــــع تـــســـبّـــب ارتــــفــــاع أســــعــــار الــنــفــط 
الــنــقــل بنسبة  عــالمــيّــاً بــزيــادة تكلفة 
١١٫٩٤ فـــي المـــائـــة، وارتـــفـــاع أســعــار 
الماء والغاز والكهرباء والمحروقات 
الأخرى بنسبة ١٦٫٥٤ في المائة. كما 
كان لإقــرار سلسلة الرتب والرواتب 
لمــعــلــمّــي الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص 
أثــــــر فـــــي ارتـــــفـــــاع أســـــعـــــار الــتــعــلــيــم 
المـــــائـــــة. ويــمــكــن  فــــي  بــنــســبــة ٤٫١٤ 

الــزيــادة السنوية فــي مؤشّر  تعليل 
غلاء المعيشة أيضاً بارتفاع أسعار 
الألبسة والأحذية بنسبة ١٦٫٣٢ في 
المائة، ترافُقاً مع زيادة أسعار المواد 
الغذائية والمشروبات غير الروحية 
بنسبة ٥٫٨٧ في المائة، وزيادة تكلفة 
الــعــنــايــة الصحية بنسبة ٦٫٢٩ في 

المائة.
وتـــــتـــــرقـــــب الأوســــــــــــــاط المــــالــــيــــة 
والاقــتــصــاديــة بــاهــتــمــام استثنائي 
التقارير الدورية للمؤسسات المالية 
الـــدولـــيـــة ذات الــتــأثــيــر المــبــاشــر في 
الــتــقــيــيــم الاقـــتـــصـــادي والــتــصــنــيــف 
الــســيــاســي لــلــبــلاد، وجـــــاء أحــدثــهــا 
مـــن وكـــالـــة «مــــوديــــز» الــتــي حــــذرت، 

فــــي مـــعـــرض تــقــيــيــمــهــا لاثـــنـــين مــن 
المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة الــكــبــيــرة، من 
أنّ أي تخفيضٍ إضافي للتصنيف 
السيادي للبنان أو تدهوُرٍ في البيئة 
التشغيليّة المــحــلــيّــة، خصوصا إذا 
تــبــعــهــمــا خـــــروج لــــــرؤوس الأمــــــوال، 
أو أي تـــدهـــوُرٍ فــي جــــودة الأصــــول، 
قـــد يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى التصنيف 
نٍ  المصرفي. وفي المقابل، فإنّ أي تحسُّ
في التصنيف السيادي للبنان و/ 
أو انــخــفــاض جــــذري فـــي الــتــعــرّض 
لـــلـــديـــون الـــســـيـــاديّـــة أو ازدهـــــــار في 
البيئة التشغيليّة للقطاع المصرفي، 
من شأنه أن يرفع التصنيف الخاصّ 

بالمصارف.

وتوقع صندوق النقد الدولي، 
فـــي آخـــر تــقــريــر لـــه، أن تــصــل نسبة 
النمو الاقتصادي في لبنان إلى ١٫٥ 
في المائة في عام ٢٠١٨، و١٫٨ في المائة 
في عــام ٢٠١٩. «وتعود هــذه الأرقــام 
الــضــعــيــفــة نــســبــيّــاً بـــشـــكـــلٍ رئــيــســي 
إلــى اســتــمــرار تــداعــيــات التجاذبات 
السياسيّة والأمنيّة الإقليميّة على 
مــســتــويــات الــثــقــة فـــي الـــبـــلاد وعــلــى 
القطاع العقاري، وحركة السياحة، 
والنشاط الاستثماري والتجاري.. 
أمّــا على صعيد الماليّة العامّة، فقد 
ــف لــبــنــان، حــســب الــتــقــريــر، بين 

ِّ
صُــن

الدول التي تعاني من نِسَب دين عامّ 
مــن الــنــاتــج المــحــلّــي الإجــمــالــي تفوق 
٨٠ في المائة (١٥٠ في المائة واقعيا)، 
وتكلفة ديــن تــتــراوح بــين ٥ و١٠ في 
المـــائـــة (٩٫٥ فـــي المــــائــــة) مـــن الــنــاتــج 
المــحــلّــي الإجـــمـــالـــي، وعـــجـــزٍ «كــبــيــرٍ» 
(نحو ٥ مليارات دولار) في الموازنة 

العامّة.
ـــــــــم يــــتــــفــــق حــــــاكــــــم مــــصــــرف  ول
لــبــنــان ريـــاض ســلامــة، مــع توقعات 
الــصــنــدوق. قــائــلا: «نــحــن لــم نصدر 
أي تــوقــعــات فـــي شـــأن الــنــمــو حتى 
الآن، لأننا ننتظر عــادة حتى فصل 
الصيف، نظراً للتقلبات السياسية 
فـــي لـــبـــنـــان»، مــشــيــرا إلــــى تــقــديــرات 
بــبــلــوغ نسبة الــنــمــو اثــنــين إلـــى ٢٫٥ 
فـــي المـــائـــة هـــذا الـــعـــام. بــيــنــمــا يــذكــر 
تـــقـــريـــر مـــصـــرفـــي حـــديـــث أن الــنــمــو 
الاقــتــصــادي الحقيقي المتوقع لعام 
٢٠١٨ فــي حـــدود ١٫٥ إلــى اثــنــين في 
المـــــائـــــة حـــســـب تــــقــــديــــرات صـــنـــدوق 
الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــيـــين. وهــــذا ما 
يؤكد «ضــرورة الإســراع في تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة 
وتنفيذ إصــلاحــات مؤتمر (سيدر) 
عـــلـــى الـــصـــعـــد الـــقـــطـــاعـــيـــة والمـــالـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة مـــن أجـــل رفـــع النمو 
الاقتصادي إلى مستويات أعلى مما 
هــو عليه حــالــيــاً، وضــبــط الأوضـــاع 
غير المواتية في مالية الدولة العامة 

في السنوات المقبلة».

ويوضح التقرير الصادر حديثاً 
عــن «فرنسَبنك» عــن أداء الاقتصاد 
اللبناني في النصف الأول من ٢٠١٨، 
أنه حافظ على نموه العام، مدعوماً 
بالتحسّن الحاصل فــي نشاط عدة 
قطاعات اقتصادية، خصوصاً نشاط 
الــســيــاحــة؛ حــيــث زاد عــــدد الــســيــاح 
بنسبة ٣٫٣ في المائة في النصف الأول 
على أساس سنوي، وحركة المطار؛ إذ 
ارتــفــع عــدد المسافرين عبره بمعدل 
٩٫٣ في المائة، ونشاط مرفأ بيروت 
حيث زادت عائداته بنسبة ٢٫٣ في 
المائة، وإنتاج الكهرباء الذي توسع 
بــمــعــدل ٥٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي الأشــهــر 
الخمسة الأولى على أساس سنوي، 
حسب توافر آخــر الإحــصــاءات، كما 
تحسّن نشاط التصدير بنسبة ٩٫٩ 

في المائة في الفترة نفسها.
ومــن ناحية مقابلة، فــإن عــدداً 
من القطاعات الاقتصادية الرئيسية 
شـــهـــدت تـــراجـــعـــاً فــــي نـــشـــاطـــهـــا، لا 
ســـيـــمـــا الــــقــــطــــاع الـــــعـــــقـــــاري؛ حــيــث 
تــراجــعــت قــيــمــة المــبــيــعــات الــعــقــاريــة 
بــمــعــدل ١٤ فـــي المـــائـــة فـــي الــنــصــف 
الأول من العام الحالي على أساس 
ســـنـــوي، والــنــشــاط الــتــجــاري حيث 
المتقاصة  الشيكات  قيمة  انكمشت 
المــائــة، وزادت قيمة  بنسبة ٢٫٥ فــي 
الشيكات المرتجعة بنسبة ٥٫٧ في 
المائة، وتقلّصت مبيعات السيارات 
المـــائـــة،  فــــي  بـــمـــعـــدل ٥٫٤  الــــجــــديــــدة 
وتــراجــعــت قيمة قـــروض «كــفــالات» 
المــائــة، كما تقلّص  بمعدل ٢٤٫٤ في 
مـــعـــدل إشــــغــــال الـــفـــنـــادق مــــن ٦٥٫٥ 
فــــي المــــائــــة فــــي نـــهـــايـــة مـــايـــو ٢٠١٧ 
إلــى ٥٨٫٦ في المائة في نهاية مايو 
الــعــجــز فــي المالية  ٢٠١٨. وتــواصــل 
العامة بسبب تفوق قيمة النفقات 
الإجمالية على الإيرادات الإجمالية، 
الأمــر الــذي يدفع بالمديونية العامة 
صــعــوداً، حيث بلغت قيمتها نحو 
٨١٫٧ مليار دولار فــي نهاية أبريل 
٢٠١٨، وباتت تشكّل أكثر من ١٥٠ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

يزيد من منسوب القلق إمكانية تضييع الفرصة الدولية الداعمة التي حازها لبنان في مؤتمر «سيدر» (رويترز)
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محافظ {المركزي}: التضخم ناتج من الإنفاق وليس القرارات النقدية

هدوء نسبي لمعدلات التضخم السنوي في مصر خلال يوليو 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تراجع معدل التضخم السنوي في 
مصر خلال يوليو الماضي إلى ١٣ في 
المائة، مقابل ١٣٫٨ في المائة في الشهر 
السابق، مع استيعاب الأسواق لصدمة 
زيادة أسعار الوقود في النصف الثاني 

من يونيو (حزيران).
ورفعت الحكومة المصرية في ١٦ 
يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 
٦٦٫٦ في المائة بعد سلسلة من القرارات 
الأخــــيــــرة بــــزيــــادات فـــي أســـعـــار المــيــاه 
والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق... لكن 
المــركــزي المــصــري دافــع  محافظ البنك 
عن سياسات البنك، قائلا إن التضخم 
ــــقــــرارات  نـــاتـــج عــــن الإنــــفــــاق ولـــيـــس ال

النقدية.
وتستهدف مصر تحرير أسعار 
الــــوقــــود والـــكـــهـــربـــاء بــشــكــل تــدريــجــي 
لـــلـــوصـــول إلــــى الــتــكــلــفــة الــفــعــلــيــة، مع 
الــــتــــوســــع فـــــي أشـــــكـــــال مـــــن المـــســـانـــدة 
الاجتماعية مثل المــســاعــدات النقدية 
الموجهة للفقراء، ضمن خطة متكاملة 

للحد من عجز الموازنة المتفاقم.
وتتطلع الحكومة المصرية لخفض 
دعم المواد البترولية في موازنة ٢٠١٨ 
– ٢٠١٩ إلى ٨٩٫٠٧٥ مليار جنيه (نحو 
٥ مليارات دولار)، من ١١٠٫١٤٨ مليار 
جنيه (٦٫٢ مليار دولار) مستهدفة في 
السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨. وقالت وزارة 
البترول في بيان سابق إن التقديرات 
تشير إلى أن تكلفة دعم المواد البترولية 
بنهاية العام المالي المنصرم تجاوزت 
المعدلات المستهدفة، ووصلت إلى ١٢٥ 

مليار جنيه (٧ مليارات دولار).
المـــركـــزي للتعبئة  الــجــهــاز  وقــــال 
العامة والإحــصــاء في مصر أمــس إن 
الــقــيــاســي لأســعــار المستهلكين  الــرقــم 
نما بصفة شهرية في يوليو (تموز) 
الماضي بنسبة ٢٫٥ في المائة. وأرجع 
الـــــجـــــهـــــاز الــــتــــضــــخــــم الـــــشـــــهـــــري فــي 
يــولــيــو إلـــى ارتــفــاع أســعــار مجموعة 
المــائــة،  فــي  الـــخـــضـــراوات بنسبة ٨٫٨ 
والمــــشــــروبــــات الـــكـــحـــولـــيـــة والــــدخــــان 
بنسبة ٧٫٢ في المائة، والمساكن والمياه 
والـــكـــهـــربـــاء والــــغــــاز ومـــــــواد الـــوقـــود 
الأخــرى بنسبة ٥٫٢ في المــائــة، علاوة 
على ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق 
بنسبة ٤٫٨ في المائة والفاكهة بنسبة 

٣٫٥ في المائة.
وقـــــالـــــت عــــالــــيــــة مــــــمــــــدوح، كــبــيــر 
الاقــتــصــاديــين فــي بــلــتــون المــالــيــة، في 
تصريحات لوكالة رويــتــرز: «توقعنا 
أن يـــكـــون الارتـــــفـــــاع واضــــحــــا (لمـــعـــدل 

الــتــضــخــم) بــالــكــامــل فـــي يــونــيــو، وأن 
يـــؤدي تــراجــع مستويات الإنــفــاق إلى 

تبدد الأثر في يوليو».
وكان التضخم الشهري في مصر 
بــلــغ ٢٫٩ فــي المــائــة فــي يــونــيــو، ويعد 
الــتــضــخــم خــــلال الــشــهــريــن الأخــيــريــن 
مرتفعا بشكل لافت مقارنة بالتضخم 
الشهري فــي مايو (أيــــار)، والـــذي بلغ 
٠٫٣ في المــائــة، وهــو ما قد يعكس أثر 
الإجــــــراءات المــتــلاحــقــة بـــزيـــادة أســعــار 

خدمات وسلع أساسية.
وفـــي مــايــو المــاضــي رفــعــت مصر 
أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق في 
مـــصـــر بـــمـــعـــدلات تـــصـــل إلـــــى ٢٥٠ فــي 
المائة، ثم أعلنت في يونيو عن زيادات 
فــــي أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى مــخــتــلــف 
شرائح الاستهلاك بمتوسط ٢٦٫٦ في 
المائة خلال السنة المالية التي تبدأ في 

يوليو ٢٠١٨.
كما كشفت الجريدة الرسمية في 

مصر في يونيو عن قرار وقعه رئيس 
الـــــــوزراء الـــســـابـــق شـــريـــف إســمــاعــيــل، 
لــزيــادة أســعــار مياه الــشــرب وخدمات 
إلــى ٤٦٫٥  الصرف الصحي بما يصل 
في المائة، وهي ثاني زيادة في أقل من 

عام.
وتـــــتـــــجـــــاوز مــــــعــــــدلات الـــتـــضـــخـــم 
الـــســـنـــوي فـــي مــصــر مــســتــوى ١٠ في 
المــائــة، لكنها لا تــزال أقــل من مثيلتها 
خــلال الــعــام المــاضــي الــذي شهد طفرة 
في الأسعار بسبب فقدان الجنيه أكثر 
من نصف قيمته أمام الدولار وتطبيق 
إجـــراءات إصلاحية، حيث كــان معدل 
التضخم السنوي في يوليو عام ٢٠١٧ 

عند ٣٤٫٢ في المائة.
وقـــام البنك المــركــزي المــصــري في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) مـــن ٢٠١٦ 
بتطبيق تعويم صادم للجنيه ساهم 
فــي زيــــادة تكاليف الـــــواردات وإطـــلاق 
قوى التضخم، وتزامن ذلك مع تطبيق 

بـــرنـــامـــج إصــــلاحــــي لـــلـــحـــد مــــن عــجــز 
الموازنة ضمن اتفاق مع صندوق النقد 

الدولي تم في نفس الشهر.
واشـــتـــمـــل الـــبـــرنـــامـــج الإصـــلاحـــي 
على رفع الدعم عن المحروقات والطاقة 
تدريجيا والتوسع في تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة، وهي جميعها عوامل 

مغذية لقوى التضخم.
لــكــن طـــارق عــامــر، مــحــافــظ البنك 
المـــــــركـــــــزي المـــــــصـــــــري، دافـــــــــع عــــــن دور 
السياسات النقدية والإجراءات الأخيرة 
في رفع التضخم، وقال في كلمته خلال 
افــتــتــاح اجــتــمــاعــات مجلس محافظي 
جــمــعــيــة الــبــنــوك المـــركـــزيـــة الأفــريــقــيــة، 
أمـــــس، إن «الـــبـــنـــوك المــركــزيــة  أول مـــن 
في العالم، وفــي منطقتنا بالتحديد، 
تـــتـــحـــمـــل أعـــــبـــــاء ومــــســــؤولــــيــــات غــيــر 
مسبوقة؛ بسبب الأحـــداث السياسية 
وتــداعــيــاتــهــا، وانـــعـــدام الاســتــقــرار في 

المنطقة».

وأضــــــاف عـــامـــر: «دولــــنــــا تــواجــه 
أيــضــاً تــداعــيــات غير مسبوقة تتعلق 
بــعــجــز المـــــوازنـــــات الـــعـــامـــة، والإنـــفـــاق 
العام المتسارع»، موضحاً أن «التضخم 
ناتج عن الإنفاق؛ وليس عن القرارات 
النقدية، لأن هذه القرارات مطلوبة من 
أجــل تصحيح الاخــتــلالات فــي هياكل 

الإنفاق».
وتتطلع الحكومة لخفض عجز 
الموازنة خلال العام المالي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
إلى ما يساوي ٨٫٤ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، مقابل ٩٫٨ في المائة 

متوقعة للعام المالي الحالي.
ومـــن جــهــتــه، قـــال الــبــنــك المــركــزي 
المـــــصـــــري أمــــــس إن مــــعــــدل الــتــضــخــم 
الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع 
إلــى ٨٫٥٤ في  شــديــدة التغير، تــراجــع 
المــائــة على أســاس سنوي فــي يوليو، 
من مستوى ١٠٫٩ في المائة في يونيو 

الماضي.

تتجاوز معدلات التضخم السنوي في مصر مستوى ١٠ في المائة لكنها لا تزال أقل من مثيلتها خلال العام الماضي

بعد تغيير طريقة معالجة الخسائر المتوقعة للائتمان وتصنيف الأصول

حقوق المساهمين في أكبر ٣ بنوك مغربية تتراجع بقيمة ١٫٢٣ مليار دولار
الدار البيضاء: لحسن مقنع

نزلت قيمة الرساميل الذاتية 
(حقوق المساهمين) في أكبر ثلاثة 
بــنــوك مغربية بنحو ١١٫٦ مليار 
درهــــم (١٫٢٣ مــلــيــار دولار) خــلال 
الــحــالــي،  الـــعـــام  الـــربـــع الأول مـــن 
وذلك نتيجة دخول المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم ٩ حيز التنفيذ 
بالمغرب منذ بداية العام، ومراجعة 
طريقة معالجة احتساب مخاطر 

الائتمان والتحوط نتيجة ذلك.
وكشفت البيانات المالية الربع 
سنوية للبنوك المغربية الثلاثة، 
وهـــــي مــجــمــوعــة «الــــتــــجــــاري وفـــا 

بنك»، ومجموعة «البنك الشعبي 
المـــــــركـــــــزي»، ومـــجـــمـــوعـــة «الـــبـــنـــك 
المـــغـــربـــي لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة»، 
وتمثل مجتمعة حصة ٨٠ في المائة 
من السوق، أن إجمالي رساميلها 
الذاتية نزلت من مستوى ١١٥٫٣٣ 
مليار درهــم (١٢٫٢٧ مليار دولار) 
عند إغلاق الحسابات السنوية في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، إلى 
١٠٣٫٧٥ مليار درهم (١١٫٠٤ مليار 
الـــحـــســـابـــات  دولار) عـــنـــد إغــــــلاق 
الربع سنوية نهاية مــارس (آذار) 

الماضي.
ونــــــتــــــج هـــــــــذا الانـــــخـــــفـــــاض، 
حــــســــب الـــــقـــــوائـــــم المـــــالـــــيـــــة الـــتـــي 

نـــشـــرتـــهـــا الـــبـــنـــوك الــــثــــلاثــــة، عــن 
إعــادة تصنيف مخاطر الائتمان 
ومعالجتها وفق المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم ٩، الذي دخل 
يــنــايــر  فــــي أول  الــتــطــبــيــق  حـــيـــز 
(كانون الثاني) ٢٠١٨، الذي نتج 
عــنــه تسجيل ١٠٫٨ مــلــيــار درهــم 
خسائر ائتمان متوقعة بالنسبة 

للبنوك الثلاثة مجتمعة.
وللإشارة، فإن المعيار الدولي 
رقم ٩ اعتُمِد في سنة ٢٠١٤ بهدف 
مــعــالــجــة نـــقـــاط ضـــعـــف الــقــطــاع 
المصرفي، التي يُعتقد أنها كانت 
وراء اندلاع الأزمة المالية العالمية 
فـــي ٢٠٠٧، وتـــقـــرر دخـــولـــه حيز 

التطبيق بشكل إلزامي ابتداءً من 
يناير الماضي.

ومـــــن بــــين أبــــــرز الــــفــــروق بــين 
مـــا جــــاء بـــه هــــذا المـــعـــيـــار الــجــديــد 
الــتــي كانت  والمــعــايــيــر المحاسبية 
متبعة سابقاً، هو أنه يلزم البنوك 
بأن تأخذ بعين الاعتبار الخسائر 
المتوقعة للائتمان بشكل استباقي، 
ابــــتــــداءً مـــن تـــاريـــخ مــنــح الــقــرض 
وتشكيل المؤن اللازمة لتغطيتها، 
وذلك على مدى العمر الافتراضي 
لــــلائــــتــــمــــان، عــــوضــــاً عـــــن انـــتـــظـــار 
المــخــاطــر لتسجيلها  تــحــقــق هـــذه 
في قوائمها المالية كما كان عليه 

الحال في السابق.

ووضع البنك المركزي المغربي 
خطة لمواكبة البنوك المغربية في 
تطبيق القواعد الجديدة، من خلال 
دعم إعدادها للمتطلبات الجديدة 
ابــتــداءً مــن الــعــام المــاضــي، إضافة 
إلــى وضــع جــدول زمني تدريجي 
لإدخال مختلف القواعد التي جاء 
بها النظام الجديد، والتي تتعلق 
بــإعــادة تصنيف وتقييم الأصــول 
والأدوات المالية للبنوك وتكوين 
المؤن والاحتياطيات المتعلقة بها 
وفق منظور استشرافي للمخاطر 
والأزمـــــــــــــــــــات، وإعـــــــــــــــداد الـــــقـــــوائـــــم 
والإفــصــاحــات المالية وفــق مبادئ 
أكثر وضوحاً وبساطة وشفافية. 

ويــرتــقــب أن يــتــم تطبيق كــل هــذه 
الـــقـــواعـــد خـــــلال فـــتـــرة تـــصـــل إلـــى 

خمس سنوات.
وحـــــســـــب بــــيــــانــــات الــــبــــنــــوك، 
عـــرفـــت مــجــمــوعــة «الـــتـــجـــاري وفــا 
بنك» أكبر تراجع في قيمة حقوق 
المساهمين، التي نزلت منذ بداية 
العام بنحو ٥٫٧ مليار درهم (٦١٠ 
ملايين دولار)، أي بنسبة ١١٫٢٢ 
فــي المــائــة. ونــتــج هـــذا الانــخــفــاض 
على وجه الخصوص عن تسجيل 
خسارة ائتمان متوقعة بنحو ٤٫٦٢ 

مليار درهم (٤٩٢ مليون دولار).
وانــــخــــفــــضــــت قــــيــــمــــة حـــقـــوق 
المــــســــاهــــمــــين لمــــجــــمــــوعــــة «الـــبـــنـــك 

الــشــعــبــي المــــركــــزي» بــنــســبــة ٩ في 
المائة، خاسرة ما قيمته ٣٫٦ مليار 
درهـــم (٣٨٠ مــلــيــون دولار). فيما 
«البنك  لـ فقدت الرساميل الذاتية 
المغربي للتجارة الخارجية» ٢٫٣ 
مليار درهــم (٢٤٠ مليون دولار)، 
المـــائـــة من  فـــي  يـــعـــادل ٩٫٣  أي مـــا 
قـــيـــمـــتـــهـــا، جـــــــــراء إعـــــــــــادة تــقــيــيــم 

وتصنيف القروض.
ويـــبـــدو أن الأربـــــاح الــصــافــيــة 
للمصارف الثلاثة لم تتأثر كثيراً 
بهذه التغيرات، إذ ارتفعت قيمة 
أرباحها الصافية مجتمعة بنسبة 
١١ في المائة خلال الربع الأول من 
العام، مستفيدة من معاودة ارتفاع 

معدلات الفائدة.
وارتــفــعــت الأربـــــاح الصافية 
لمــجــمــوعــة «الـــتـــجـــاري وفــــا بــنــك» 
خلال الربع الأول من العام بنسبة 
١٣٫١٦ في المائة، لتبلغ ١٫٦٦ مليار 
درهــم (١٧٧ مليون دولار)، فيما 
ارتــفــعــت أربـــــاح «الــبــنــك الشعبي 
المــائــة  المـــركـــزي» بنسبة ٩٫١٤ فــي 
الفترة ذاتــهــا، وبلغت ٧٥٤  خــلال 
مليون درهــم (٨٠ مليون دولار). 
أمــــــا «الــــبــــنــــك المــــغــــربــــي لــلــتــجــارة 
الــــخــــارجــــيــــة»، فـــعـــرفـــت أربــــاحــــه 
الصافية خلال هذه الفترة ارتفاعا 
إلــــى ٦٩٦  بــنــســبــة ٧٫٨ فـــي المـــائـــة 

مليون درهم (٩٤ مليون دولار).

الاعتماد على موسم التخفيضات الصيفية لتنشيط الاستهلاك المحلي

تونس: تراجع طفيف في معدل التضخم خلال يونيو
تونس: المنجي السعيداني

كــــــشــــــف «المـــــــعـــــــهـــــــد الــــتــــونــــســــي 
للإحصاء» عن تراجع معدل التضخم 
بنسبة ٠٫٣ في المائة إلى ٧٫٥ في المائة 
مــن ٧٫٨ فــي المــائــة خــلال شهر يونيو 
(حزيران) الماضي، وهي المرة الأولى 
الـــتـــي تــســجــل فــيــهــا نــســبــة الــتــضــخــم 
تـــراجـــعـــا طــفــيــفــا مـــنـــذ بــــدايــــة الــســنــة 
التي عرفت تواترا لارتفاع التضخم 
جعل مــروان العباسي محافظ البنك 
المركزي التونسي يتوقع أن يصل إلى 
١٠ في المائة إذا لم تساهم الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة المــتــخــذة فـــي كــبــح هــذه 

الظاهرة.
وكـــانـــت نــســبــة الــتــضــخــم خــلال 
شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، 
في حدود ٦٫٩ في المائة قبل أن ترتفع 
بشكل متواصل طوال الأشهر التالية.

وفــــــســــــر «المــــــعــــــهــــــد الــــتــــونــــســــي 
لـــلإحـــصـــاء» هــــذا الـــتـــراجـــع الــطــفــيــف، 
بــــتــــراجــــع نــــســــق ارتــــــفــــــاع الأســـــعـــــار. 
وشــــهــــد مــــؤشــــر مـــجـــمـــوعـــة الــتــغــذيــة 
والمـــشـــروبـــات تــراجــعــا بــنــســبــة ٥ في 
المائة مقارنة بالشهر الماضي. ويعود 
هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض 
أسعار البيض بنسبة ٢٫٣ في المائة، 
بــنــســبــة ٨٫٢ في  الــــدواجــــن  وأســــعــــار 
المائة، وأسعار الخضراوات الطازجة 

بنسبة ٢٫٢ في المائة، والغلال بنسبة 
٥٫١ في المائة.

وتــعــرف هــذه الــفــتــرة فــي تونس 
الــصــيــفــي مــن  بـــأنـــهـــا ذروة الإنــــتــــاج 
الخضراوات والــغــلال، وهــو ما يؤثر 
بشكل ملحوظ على الأسعار المتداولة 
في الأسواق التونسية. ورجح أكثر من 
متابع للشأن الاقتصادي التونسي أن 
تعود الأســعــار إلــى الارتــفــاع بمجرد 

مرور طفرة الإنتاج الصيفي.
وخـــــــلال شـــهـــر يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
الماضي تم تسجيل تراجع في نسق 
ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية 
مــن ٨٫٦ فــي المــائــة إلــى ٨٫٣ فــي المائة، 
إلــى انخفاض  ويعود ذلــك بالأساس 
أســـعـــار الـــغـــلال والــلــحــوم والأســـمـــاك 
والزيوت الغذائية ومشتقات الحليب 

والبيض.
ووفـــــــــــق مـــــــصـــــــادر اقــــتــــصــــاديــــة 
تونسية، فقد بلغت نسبة التضخم 
دون احتساب الطاقة والتغذية، نحو 
٧٫٣ فـــي المــــائــــة، وهــــو مـــا يـــدعـــو إلــى 
مزيد الضغط على هذين العنصرين 
تــوازن أفضل على مستوى  لتحقيق 

ميزانية الدولة.
على صعيد آخـــر، ومــع انطلاق 
مــوســم الــتــخــفــيــضــات المــوســمــيــة في 
تونس منذ ٢ أغسطس (آب) الحالي، 
بـــات خــبــراء الاقــتــصــاد يــتــابــعــون عن 

كـــثـــب الـــحـــركـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
عرفتها الأسواق المحلية، ويتساءلون 
عـــن مــــدى تــأثــيــر هــــذه الــتــخــفــيــضــات 
على نسق الاستهلاك المحلي بوصفه 
أحـــــد أهـــــم مـــحـــركـــات الاقــــتــــصــــاد فــي 
ظـــــل «الـــــفـــــتـــــور» الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــذي 
تعرفه معظم الأنشطة الاقتصادية. 

وتـــــــتـــــــواصـــــــل هــــــــــذه الــــتــــخــــفــــيــــضــــات 
الــصــيــفــيــة لمــــدة ٦ أســـابـــيـــع وتــعــرض 
خــلالــهــا المــنــتــجــات المــتــعــلــقــة بــقــطــاع 
المــلابــس الــجــاهــزة والأحــذيــة والآلات 

الكهرومنزلية.
وقد شارك فيها نحو ٧٠٠ تاجر 
تـــونـــســـي عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــاصــمــة 

التونسية دون احتساب التجار في 
بعض المدن التونسية الذين ينسجون 
عــلــى مــنــوالــهــا ويـــعـــرضـــون بــدورهــم 
تــخــفــيــضــات مــهــمــة عـــلـــى المـــعـــروض 
مــن المــلابــس والأحـــذيـــة قــبــل أسابيع 

معدودة من العودة المدرسية.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، قــــــال لــطــفــي 

الرياحي، رئيس «المنظمة التونسية 
لإرشاد المستهلك»، (منظمة مستقلة)، 
إن تـــهـــرؤ المــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لمــعــظــم 
التونسيين وتهاوي الدينار التونسي 
وارتـــــفـــــاع تــكــلــفــة المـــعـــيـــشـــة، مــــن بــين 
العوامل التي تؤثر سلبا على نسق 
الاســتــهــلاك كــكــل فــي تــونــس، «وهـــذا 

ملحوظ في عمليات التسوق اليومية 
ويــــتــــجــــاوز مـــــا يــــجــــري خــــــلال فـــتـــرة 
التخفيضات. ولإنجاح هذه المناسبة، 
مـــن الــــضــــروري أن تـــكـــون المــنــتــجــات 
المعروضة ضمن التخفيضات جيدة 
الصنع ومــدروســة التخفيض حتى 
تــجــد صــــدى لــــدى المــســتــهــلــك المــحــلــي 
ويستفيد كل من التاجر والمستهلك».

وفي السياق ذاتــه، أكد كمال بن 
إبراهيم (موظف) على أهمية إعلان 
موسم تخفيضات حقيقي مماثل لما 
نــــراه فــي الــعــواصــم الأوروبـــيـــة حتى 
نـــتـــحـــدث عـــــن إقـــــبـــــال تـــونـــســـي عــلــى 
عــــدد مـــن المــنــتــجــات، وعـــــدّ أن كــثــيــرا 
مــن المــحــلات لا تــعــرض إلا البضاعة 
الــكــاســدة الــتــي لــم يعد لها بــريــق في 
السوق أو التي لم تعد تتماشى مع 

الذوق الجماعي، على حد تعبيره.
وخــلافــا لعدد مــن المــحــلات التي 
تعرض المنتجات المحلية، فــإن عددا 
مـــن المـــحـــلات الــتــي تــمــثــل «مـــاركـــات» 
عالمية غالبا مــا تــكــون تخفيضاتها 
مدروسة وبنسبة ضئيلة في حالات 
كثيرة، وهــي لا تتعدى نسبة ٣٠ في 
المائة، ومع ذلك تجد إقبالا. ويضيف 
بــتــقــديــم  إبـــــراهـــــيـــــم أن الادعـــــــــــاء  بـــــن 
تــخــفــيــضــات تـــصـــل لــــحــــدود ٧٠ فــي 
المــائــة لا يمكن أن ينطلي على كثير 

من المستهلكين.

وفـــــــي ظـــــل تـــــراجـــــع مـــحـــركـــات 
الاقــــتــــصــــاد الــتــقــلــيــديــة عـــلـــى غــــرار 
الاستثمار والتصدير وتحويلات 
المغتربين، يعول الاقتصاد التونسي 
عــلــى الاســـتـــهـــلاك الـــداخـــلـــي المــحــلــي 
لإنعاش الاقتصاد وبث روح المبادرة 
في عدد من الأنشطة المعتمدة على 

ما يجود به المستهلك المحلي.
وفــــــــــي مـــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــأهـــمـــيـــة 
الــرفــع من  مــوســم التخفيضات فــي 
نسق الاســتــهــلاك، دعــا أحــد التجار 
إلـــــى تــثــبــيــت مـــوعـــد لــلــتــخــفــيــضــات 
الصيفية والشتوية يكون معلوما 
لــدى الجميع فــي الــداخــل والــخــارج 
حتى يصبح عنصر جذب موسمي 
إلــــــــى إدراج  كــــمــــا دعــــــــا  مـــــعـــــروفـــــا. 
تخفيضات معقولة وعــدم المساس 
بــســمــعــة المـــحـــلات الــتــجــاريــة وذلـــك 
بـــالـــتـــرفـــيـــع فــــي الأســـــعـــــار الـــعـــاديـــة 
لــلــمــنــتــجــات ثـــم ادعــــــاء الــتــخــفــيــض 
فــيــهــا، «فــكــثــيــر مـــن الــحــرفــاء بــاتــوا 
يــــــراقــــــبــــــون الـــــــســـــــوق ويــــســــجــــلــــون 
قــبــل مــوســم التخفيضات  الأســعــار 
ويقارنونها بما يقدمه التاجر من 
تخفيض، وهو من بين أهم عناصر 
الإقــنــاع بالاستهلاك والإقــبــال على 
المنتجات المحلية التي تحرك بقية 
عناصر الإنتاج في عدد من الأنشطة 

الاقتصادية».

تراجع معدل التضخم بشكل طفيف للمرة الأولى منذ مطلع العام الجاري في تونس (رويترز)

المدعي العام يبدأ عمله نهاية ٢٠٢٠ لمواجهة الفساد

تعاون ٢٢ دولة أوروبية
لحماية موازنة الاتحاد من الاحتيال

بروكسل: عبد الله مصطفى

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، 
إنه بعد انضمام كل من مالطا وهولندا إلى 
الـــدول الأعــضــاء المــوافــقــة على الانــخــراط في 
الجهود المشتركة لحماية ميزانية الاتحاد 
الأوروبـــي من الاحتيال، يصل إجمالي عدد 
الـــدول الأوروبــيــة المشاركة فــي هــذه الجهود 
إلى ٢٢ دولة، من بين إجمالي ٢٨ عضوا في 

الاتحاد.
وقــالــت فــيــرا جــيــروفــا، مــفــوضــة شــؤون 
المواطنة وحماية المستهلكين والــعــدل: «أنــا 
مسرورة للغاية بانضمام مالطا إلى الدول 
التي تعترف بمكتب المدعي العام الأوروبــي 
(إيـــبـــو) وذلــــك بــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن انــضــمــام 
هولندا»، وأضافت أنها تلقت من السلطات 
في مالطا تأكيدات على رغبتها في مكافحة 
الجرائم التي ترتكب ضــد ميزانية الاتحاد 

الأوروبي.
ونـــقـــل بـــيـــان عـــن المـــســـؤولـــة الأوروبــــيــــة 
قـــولـــهـــا: «لـــهـــذا الــســبــب أحــــث جــمــيــع الــــدول 
الأعضاء المتبقية على الانضمام؛ لأنه كلما 
زادت الدول الأعضاء أصبح عمل مكتب المدعي 
العام الأوروبي أقوى، خاصة أنه سوف يلعب 
دورا رئيسيا في مكافحة الجرائم التي ترتكب 
ضد ميزانية الاتحاد، مثل الاحتيال والفساد 
وغــســل الأمــــوال أو الاحــتــيــال الضريبي عبر 
الـــحـــدود... وهـــو المــكــتــب الـــذي ســيــبــدأ عمله 
الــتــي وافقت  الـــدول  بحلول نهاية ٢٠٢٠ فــي 
على المشاركة في هذه الجهود. وسيظل الباب 
مفتوحا للدول الأعضاء التي لم توافق بعد 
للانضمام في أي وقت، بعد اعتماد اللائحة 

المرتبطة بهذا الملف».
والـــــــــدول الـــتـــي وافــــقــــت حـــتـــى الآن هــي 
بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والتشيك 
وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان 
وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ 
وهولندا والبرتغال ورومــانــيــا وسلوفاكيا 

وسلوفينيا وإسبانيا.
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وصف الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبــي 
بــبــروكــســل مــوافــقــة الــبــرلمــان الأوروبـــــي على 
إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي لمكافحة 
الــــرشــــوة وســـــوء اســـتـــخـــدام الأمـــــــوال، بــأنــهــا 

«خطوة تاريخية».
ويــهــدف قـــرار الــبــرلمــان، لإعــطــاء الضوء 
الأخضر للدول للشروع في إجــراءات إنشاء 
نيابة عامة أوروبــيــة مــوحــدة، ستعمل على 
تحسين الأداء بالنسبة للأجهزة المختصة 
في مجال محاربة الفساد والتهرب الضريبي 
والــجــريــمــة المــنــظــمــة الــعــابــرة لــلــحــدود. وتــم 

إحالة الأمــر إلــى المجلس الـــوزاري الأوروبــي 
على مستوى وزراء العدل، لوضع أساسيات 

النظام الجديد في هذا الصدد.
وفي هذا الإطار، عبر رئيس المفوضية 
الأوروبية، جان كلود يونكر، عن قناعته 
بــــأن إقـــامـــة نــيــابــة عـــامـــة أوروبــــيــــة تــوفــر 
أداة قانونية جــديــدة فــي يــد الأوروبــيــين: 
«كــمــا ستستطيع هــذه الهيئة أن تلاحق 
المـــتـــورطـــين فــــي جــــرائــــم إرهـــابـــيـــة عـــابـــرة 
للحدود»، وفق كلامه. وأوضح يونكر أن 
أولوية المفوضية في الوقت الحاضر هو 
الــتــوصــل إلـــى إنــشــاء نــيــابــة عــامــة، تعنى 
بشكل أساسي بمحاربة التهرب الضريبي 
في الــدول الأوروبية، قبل أن يتم توسيع 

صلاحياتها في وقت لاحق.
التابعة للاتحاد  ولا تستطيع الهيئات 
الأوروبي الموجودة حالياً، مثل مكتب محاربة 
الفساد (أولاف)، ملاحقة المتورطين في جرائم 
ومــخــالــفــات، مـــا يــضــطــرهــا لــتــحــويــل نتائج 
تحقيقاتها للسلطات المحلية، بالإضافة إلى 
صعوبة التعامل مــع القضايا ذات الطابع 
الدولي. ومن المفترض أن تقوم النيابة العامة 
المــهــام، لضمان  الأوروبــيــة بالنهوض بــهــذه 
عـــدم إفـــلات المــجــرمــين مــن الــعــقــاب، وحماية 

أموال دافع الضرائب من الأوروبيين.
وبعد أن أعطى النواب الضوء الأخضر 
لإنــــشــــاء مـــكـــتـــب المــــدعــــي الــــعــــام الأوروبـــــــــي، 
ســيــتــولــى المــكــتــب الــجــديــد مــكــافــحــة قضايا 
الـــغـــش والـــفـــســـاد وســـــوء اســـتـــخـــدام الأمـــــوال 

الأوروبية.
وســيــســاهــم المــكــتــب فـــي جــمــع الــجــهــود 
الــوطــنــيــة والأوروبـــــيـــــة لمـــواجـــهـــة الـــغـــش في 
الــتــكــتــل الأوروبــــــــي المــــوحــــد، وســـيـــكـــون مقر 
مكتب المدعي العام في لوكسمبورغ، وسيتم 
تحديد مــوعــد بــدء التحقيق والمــقــاضــاة في 
أي مــلــف مـــن جــانــب المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
بــنــاء عــلــى مــقــتــرح مـــن مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 
الأوروبـــي. وسيعمل المكتب كهيكل جماعي 
عــلــى مــســتــويــين: المـــســـتـــوى المــــركــــزي، حيث 
سيتحمل المدعي العام الأوروبــي المسؤولية 
الــلامــركــزي من  الكاملة للمكتب، والمــســتــوى 
المــدعــين العامين الأوروبــيــين المــوجــوديــن في 
الدول الأعضاء، والذين سيتولون مسؤولية 
إجــــــراء الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة والمـــلاحـــقـــات 
بشكل يومي، وفقا للوائح وتشريعات الدولة 

العضو.
وسيتولى المستوى المركزي مهام الرصد 
والتوجيه والإشراف على جميع التحقيقات 
والمــلاحــقــات القضائية، وكــذلــك التعاون مع 
الدول الأعضاء في الاتحاد، وأيضا من خارج 

التكتل الموحد.
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ألمانيا تتجه نحو تحقيق رقم قياسي 
في «ليالي المبيت» السياحية

برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن المـــــكـــــتـــــب الاتــــــــحــــــــادي 
لــــلإحــــصــــاء فــــي ألمــــانــــيــــا أن قــطــاع 
السياحة الداخلية في طريقه نحو 
تحقيق رقم قياسي جديد في عدد 

ليالي المبيت.
وأوضح المكتب أمس من مقره 
بــمــديــنــة فـــيـــســـبـــادن غـــــرب الـــبـــلاد، 
المــبــيــت للسائحين  لــيــالــي  أن عـــدد 
القادمين من داخل ألمانيا وخارجها 
الـــنـــصـــف الأول مــن  ارتــــفــــع خــــــلال 
الــعــام الــحــالــي بنسبة ٤ فــي المــائــة 
مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من 
العام الماضي، بمعدل ٢١٤ مليون 

شخص.
وقال غويدو تسوليك، رئيس 
اتحاد الفنادق والمطاعم الألمانية: 
«لــــــم تـــكـــن ألمـــانـــيـــا بــصــفــتــهــا بــلــدا 
سياحيا وموقعا لإقامة مؤتمرات 
واجتماعات، أكثر جاذبية مطلقا 

مثل الوقت الراهن».
الــطــقــس الجميل  وأضــــاف أن 
المستمر منذ شهر أبريل (نيسان) 
الماضي أسهم في تحفيز مزيد من 
الألمان على قضاء العطلة في بلدهم، 
وقـــال: «بعد الارتــفــاع الــواضــح في 
لــيــالــي المــبــيــت فـــي الــنــصــف الأول 
من العام تتجه الفندقة في ألمانيا 

لتحقيق رقم قياسي للعام التاسع 
على التوالي».

وأوضــــــــح المـــكـــتـــب الاتــــحــــادي 
لـــلإحـــصـــاء أن عــــدد لــيــالــي المــبــيــت 
لسائحين مــن خـــارج ألمانيا ارتفع 
المـــائـــة، بــمــعــدل ٣٨٫٦  بنسبة ٥ فــي 
مـــــلـــــيـــــون شــــــخــــــص. وأضــــــــــــــاف أن 
عــــدد نـــــزلاء الـــفـــنـــادق وغـــيـــرهـــا من 
المــتــحــدريــن مـــن ألمــانــيــا زاد أيــضــا 
بــنــســبــة ٤ فـــي المـــائـــة وبـــلـــغ ١٧٥٫٤ 

مليون شخص.
يـــذكـــر أن عــــدد لــيــالــي المــبــيــت 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي لم 
يــتــغــيــر تــقــريــبــا مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر 
ذاته من العام الماضي. وكان قطاع 
الــســيــاحــة فـــي ألمــانــيــا احــتــفــى عــام 
٢٠١٧ بتسجيل رقم قياسي جديد 
في عدد ليالي المبيت للعام الثامن 

على التوالي.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، حــــــــذرت 
مــــجــــمــــوعــــة الـــــســـــفـــــر والــــســــيــــاحــــة 
الأوروبية «تي يو إي»، التي تعتمد 
على عملاء من ألمانيا وبريطانيا 
والــــدول الاســكــنــدنــافــيــة، أمـــس، من 
موجة حــارة فــي شمال أوروبـــا قد 
تؤثر على أرباحها هذا العام، وهي 
التحذيرات التي تتسق مع مخاوف 
مشابهة لدى شركة «توماس كوك» 

للسياحة.

من المتوقع أن تحقق الشركات السعودية خلال النصف الثاني من هذا العام أرباحا جديدة 

«السعودية للكهرباء» تطلق برنامج «تيسير» لتسهيل السداد وتسديد المديونيات

الــشــركــات السعودية يوم  أنهت 
أمـــس (الــخــمــيــس) فــتــرة الإعـــــلان عن 
المــالــيــة للنصف الأول من  نــتــائــجــهــا 
الــحــالــي ٢٠١٨، فــيــمــا أظــهــرت  الـــعـــام 
هذه النتائج تحسنا إيجابيا تتجاوز 
نسبته حاجز ٠٫٦ في المائة، بالمقارنة 
مــع الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام المنصرم 
٢٠١٧. وتــخــطــى حــجــم الأربـــــاح التي 
الــســعــوديــة خــلال  الــشــركــات  حققتها 
الأشهر الستة الأولى من العام ٢٠١٨ 
حـــاجـــز ٥٦ مـــلـــيـــار ريــــــال (١٥ مــلــيــار 
المــتــوقــع أن تحقق  فــيــمــا مــن  دولار)، 
الــشــركــات الــســعــوديــة خـــلال النصف 
الثاني من هــذا العام أرباحا جديدة 
من شأنها أن تدفع الأرباح الإجمالية 
إلـــى تــجــاوز حــاجــز ١٠٠ مــلــيــار ريــال 
(٢٦٫٦ مليار دولار) على أقــل تقدير 

خلال العام الحالي ٢٠١٨.
وفــــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص، أنــهــى 
مــــؤشــــر ســــــوق الأســـــهـــــم الـــســـعـــوديـــة 
تــداولاتــه يــوم أمــس (الخميس) على 
تــراجــع طفيف بلغت نسبته ٠٫٤ في 
المائة، ليغلق بذلك عند مستوى ٨١٧٦ 
نقطة، أي بخسارة ٣٤ نقطة، وسط 
تداولات بلغت قيمتها نحو ٤٫٤ مليار 

ريال (١٫١٧ مليار دولار).
وبلغ عــدد الأسهم المتداولة في 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة يـــوم أمــس 

(الـــخـــمـــيـــس)، أكـــثـــر مـــن ١٧١ مــلــيــون 
أكــثــر مــن ١٠٢ ألف  ســهــم، تقاسمتها 
صفقة، سجلت فيها أسهم ٥٠ شركة 
ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 
١٢٠ شركة على تــراجــع. وتأتي هذه 
التطورات الإيجابية، في الوقت الذي 
بــعــثــت فــيــه الــبــيــانــات الــــصــــادرة عن 
وزارة التجارة والاستثمار السعودية 
حول مستوى ربحية القطاع الخاص 
في البلاد، بمؤشرات مهمة من شأنها 
تعزيز مستويات الثقة، وزيادة حجم 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي اقــــتــــصــــاد حـــيـــوي، 
يــعــتــبــر واحـــــدا مـــن أكـــبـــر اقــتــصــادات 
العالم، والذي تنظر له كبرى وكالات 
الــدولــيــة بنظرة إيجابية  التصنيف 

للغاية.
الأرقـــــام الإيــجــابــيــة الــتــي أعلنت 
الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار  عــنــهــا وزارة 
الـــســـعـــوديـــة، تـــأتـــي مـــواكـــبـــة لـــلأرقـــام 
الـــتـــي تــعــلــنــهــا الـــشـــركـــات الــســعــوديــة 
الــســوق المالية  المــدرجــة أسهمها فــي 
المحلية، حيث تؤكد الأرقــام الحديثة 
على معدلات نمو إيجابية في ربحية 
الشركات المدرجة خلال النصف الأول 
من العام الحالي، مقارنة بمستويات 
الربحية المحققة خلال النصف الأول 

من العام ٢٠١٧.
وتــأتــي هــذه الــبــيــانــات والأرقـــام 
الــتــجــارة  الـــتـــي أعــلــنــت عــنــهــا وزارة 
والاستثمار السعودية فيما يخص 

ربحية الــقــطــاع الــخــاص الــســعــودي، 
والأرقــــــــــام الـــتـــي تــعــلــنــهــا الـــشـــركـــات 
المـــــدرجـــــة أســـهـــمـــهـــا فــــي ســـــوق المــــال 
المحلية، مواكبة للأرقام التي أعلنت 
عــنــهــا هــيــئــة الإحــــصــــاء الــســعــوديــة 
مــؤخــراً، والتي تؤكد نمو الاقتصاد 
بــنــســبــة ١٫٢ فـــي المـــائـــة خــــلال الــربــع 
الأول من العام الحالي ٢٠١٨. وكانت 
وزارة التجارة والاستثمار السعودية 
الــــشــــركــــات  مــــــؤخــــــراً، أن  أكـــــــــدت  قــــــد 

والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــســـوق 
الــســعــوديــة حققت نــمــوا فــي الأربـــاح 
بــنــســبــة ٥٫٦ فـــي المـــائـــة خــــلال الــعــام 
المنصرم ٢٠١٧، كما حققت نموا في 
الإيــرادات بنسبة ١٫٧ في المائة خلال 

العام ذاته مقارنة بالعام ٢٠١٦.
وكـــشـــفـــت إحــــــصــــــاءات بـــرنـــامـــج 
الإيـــــداع الإلــكــتــرونــي لــلــقــوائــم المــالــيــة 
«قــــوائــــم» الـــــذي تـــشـــرف عــلــيــه وزارة 
الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار أن الأربــــــاح 

تحققت فــي الــشــركــات المــدرجــة وغير 
المــــدرجــــة والمــــؤســــســــات فــــي مــخــتــلــف 

القطاعات.
الــتــقــريــر أن القطاعات  وأوضــــح 
الأكثر نموا خلال ٢٠١٧ هي: أنشطة 
الاستشارات الإدارية، وتصنيع الآلات 
والمعدات، والتعدين والتدوير والغاز 
الــطــبــيــعــي، والأنـــشـــطـــة الاســتــشــاريــة 
المالية، وأنشطة التدريب، والتعليم، 
والمرافق الإدارية والصيانة والنظافة، 

والأنشطة الزراعية، ومخازن السلع 
الصيدلانية والطبية.

وكـــشـــف تـــقـــريـــر «قـــــوائـــــم» لــعــام 
٢٠١٧ أن النمو شمل إيرادات صناعة 
المــكــررة وصناعة  المنتجات النفطية 
المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع 
الــصــنــاعــي وقـــطـــاع الــتــعــلــيــم وقــطــاع 
الــــزراعــــة والـــصـــيـــد وتــــجــــارة الأدويـــــة 
والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة 
المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر 

والتوزيع.
إيــداع القوائم المالية لعام  ويتم 
٢٠١٧ فــي بــرنــامــج «قـــوائـــم» مــن قبل 
منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي 
خلال فترة محددة بعد نهاية السنة 
المالية لمدة ٤ أشهر للشركات المحدودة 

و٦ أشهر للشركات المساهمة.
وتودع منشآت القطاع الخاص 
قوائمها المالية في برنامج «قوائم» 
منذ تأسيسه في العام ٢٠١٥. ويهدف 
البرنامج إلى تحسين وزيــادة كفاءة 
العمل والاستفادة من القوائم المالية 
المــودعــة لتقديم معلومات وخدمات 
لــلــمــســتــفــيــديــن وأصــــحــــاب المــصــلــحــة 
وذوي الـــعـــلاقـــة، مـــا يــســهــم فـــي رفــع 
مــســتــوى الشفافية ودقـــة المعلومات 
المــــالــــيــــة، ويـــــعـــــزز قـــــاعـــــدة الـــبـــيـــانـــات 
الاقتصادية للقطاع التجاري؛ لتكون 
مـــرجـــعـــا رســـمـــيـــا يـــســـتـــفـــاد مـــنـــه فــي 

الدراسات والتخطيط في المملكة.

الأرباح تجاوزت ١٥ مليار دولار خلال النصف الأول من ٢٠١٨

الشركات السعودية تنهي فترة الإعلان عن نتائج النصف الأول... وسط نمو إيجابي
الرياض: شجاع البقمي

«حساب المواطن» السعودي يُودع ٢٫٣ مليار ريال دفعة تاسعة في حسابات ١٢ مليون مستفيد
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن بـــــــرنـــــــامـــــــج «حــــــســــــاب 
المواطن» عن إيــداع ٢٫٣ مليار ريال 
(٦١٣ مــلــيــون دولار) تمثل الدفعة 
الــتــاســعــة فــي حــســابــات مستحقي 
الدعم، وتمثل أيضا ٧ ملايين ريال 
(١٫٨٧ مليون دولار) تعويضات عن 
دفعات سابقة لعدد من المستحقين.
وشملت دفعة شهر أغسطس 
(آب) ٣٫٦ مليون مستفيد رئيسي، 

و٨٫٤ مــلــيــون تــابــع لأربــــاب الأســـر، 
بإجمالي ١٢ مليون مستفيد وتابع، 
حيث حصل ٤٨ في المائة من الأُسر 
والأفراد المستقلين على الاستحقاق 
الكامل. وبينَّ البرنامج أن ٩٢٦ ألف 
أســــــرة حــصــلــت عـــلـــى دعـــــم تـــجـــاوز 
٩٠٠ ريــــال، كــمــا قــاربــت قــيــم الــدعــم 
المــودعــة فــي حــســابــات المستفيدين 
المــواطــن» في الدفعات  من «حساب 

التسع نحو ٢٠ مليار ريال.
مـــن جــهــة ثــانــيــة أكـــــدت وزارة 

الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
أنـــهـــا تـــتـــابـــع عــــن قـــــرب أداء قــطــاع 
الـــكـــهـــربـــاء، بــمــا فـــي ذلــــك الـــقـــرارات 
الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء 
والإنـــتـــاج المــــــزدوج، والـــتـــي شملت 
إلــــــزام مـــقـــدم الـــخـــدمـــة الــكــهــربــائــيــة 
بــــتــــقــــديــــم خـــــــيـــــــارات ســــــــــداد مـــرنـــة 
للمستهلكين في القطاع السكني، 
وإصدار فواتير الكهرباء بمنهجية 
تــيــســر عــلــيــهــم ســــــداد مــســتــحــقــات 
قــيــمــة الاســتــهــلاك، بــهــدف تخفيف 

الأعباء عن كافة المستهلكين، وذلك 
ضمن مهام الوزارة في تطوير أداء 
قــطــاع الــكــهــربــاء وكــفــاءتــه، ووضــع 
السياسات الخاصة به مع مراعاة 
تعظيم المنافع من الدعم الحكومي 

لقطاع الطاقة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت الــــشــــركــــة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــكــهــربــاء عـــن إطـــلاق 
بــــرنــــامــــج «تـــيـــســـيـــر» لــلــمــشــتــركــين 
بــالــقــطــاع الــســكــنــي الـــذيـــن تــتــراوح 
قيمة فواتيرهم الشهرية ما بين ٣٠٠ 

إلى ٣ آلاف ريال، وذلك التزاماً منها 
بتوجيهات هيئة تنظيم الكهرباء 
المـــزدوج بإتاحة خيارات  والإنــتــاج 

سداد ميسرة للمشتركين.
الـــشـــركـــة أن نــحــو  وأوضــــحــــت 
ثلاثة ملايين مشترك تتراوح قيمة 
فــواتــيــرهــم مـــا بـــين ٣٠٠ إلـــى ٣٠٠٠ 
ريال، سيتم تسجيلهم في برنامج 
«تيسير» تلقائياً، وابتداءً من هذا 
الشهر، مما يتيح لهم فرصة تسديد 
متوسط الاستهلاك الشهري، علماً 

الــفــتــرة من  بــأن «تيسير» سيشمل 
يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون 
الأول) مــن الــعــام الــحــالــي، وقـــد تم 
الـــفـــواتـــيـــر  إصــــــــدار أول دفــــعــــة مــــن 
مــســاء أمـــس الــتــاســع مــن أغسطس 
(آب) ٢٠١٨، وفي نهاية العام سيتم 
إجراء التصفية المالية بين المشترك 
والـــــشـــــركـــــة. ولـــفـــتـــت «الـــســـعـــوديـــة 
إلــى أن للمشترك حرية  للكهرباء» 
الاســـتـــمـــرار فـــي بــرنــامــج «تــيــســيــر» 
حتى نهاية الــعــام أو الــخــروج منه 

حال رغبته في ذلك.
وأضــــــــافــــــــت الــــــشــــــركــــــة: «أمـــــــا 
المـــــشـــــتـــــركـــــون الــــــذيــــــن تــــقــــل قــيــمــة 
فــواتــيــرهــم عــن ٣٠٠ ريـــال أو تزيد 
على ٣٠٠٠ ريال، فيُمكنهم الاشتراك 
مــــبــــاشــــرة فـــــي خــــدمــــة (الــــفــــاتــــورة 
الثابتة)، حيث تتيح هذه الخدمة 
لـــلـــمـــشـــتـــرك تـــســـديـــد مـــبـــلـــغ ثـــابـــت 
بــنــاءً على  الــفــاتــورة  شهرياً لقيمة 
مـــتـــوســـط الاســــتــــهــــلاك الـــشـــهـــري، 
ليتم بعد مرور عام إجراء تصفية 

حساب الفاتورة».
مــــــــــن جـــــــــانـــــــــب آخـــــــــــــــــر، أكــــــــــدت 
«الـــســـعـــوديـــة لــلــكــهــربــاء» الــتــزامــهــا 
بــتــوجــيــه هــيــئــة تــنــظــيــم الــكــهــربــاء 
والإنــتــاج المــــزدوج بــإتــاحــة تقسيط 
المـــــديـــــونـــــيـــــات المــــتــــراكــــمــــة لــجــمــيــع 
المـــشـــتـــركـــين فــــي الـــقـــطـــاع الــســكــنــي 
خلال الفترة التي تسبق شهر يوليو 
(تموز) لعام ٢٠١٨، وذلــك على ست 
 من فاتورة شهر 

ً
دفعات شهرية بداية

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
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٣ طرق تكفل حصول الجسم عليه

فيتامين «دي»... والأطفال

دراسات طبية حديثة لباحثين أميركيين تكشف مزيداً من فوائده الصحية

الجوز يقلل من الإصابة بمرض السكري ومسببات أمراض القلب
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

أظـــــــهـــــــرت دراســــــــــــــة حـــديـــثـــة 

لباحثين من جامعة كاليفورنيا، 

أن الأشـــخـــاص الــذيــن يــتــنــاولــون 

ـــــرضـــــة لـــلإصـــابـــة 
ُ
الـــــجـــــوز أقـــــــل ع

بــــــالــــــنــــــوع الــــــثــــــانــــــي مـــــــن مـــــرض 

الــــســــكــــري. كـــمـــا أظــــهــــرت نــتــائــج 

دراســـــة حــديــثــة أخــــرى لباحثين 

مـــن جــامــعــة هــــارفــــارد أن تــنــاول 

ـــخـــفـــف مــــن احـــتـــمـــالات 
ُ
الــــجــــوز ي

الإصابة بأمراض القلب ويؤدي 

إلى خفض الكولسترول والدهون 

الثلاثية دون التسبب في زيــادة 

وزن الجسم أو ارتفاع ضغط الدم.

فوائد الجوز

وتـــــــــأتـــــــــي نــــــتــــــائــــــج هـــــاتـــــين 

الــــدراســــتــــين الــــصــــادرتــــين خـــلال 

الأســـــابـــــيـــــع الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، 

نـــــمـــــوذجـــــا ضـــــمـــــن مــــجــــمــــوعــــات 

الـــدراســـات الــطــبــيــة لــبــاحــثــين من 

المــراكــز المتقدمة للبحث العلمي 

العالمي التي تبحث في توضيح 

الــتــأثــيــرات الــصــحــيــة الإيــجــابــيــة 

ــســمــى 
ُ
لـــتـــنـــاول الــــجــــوز، أو مــــا ي

أيـــــضـــــاً «عـــــــين الـــــجـــــمـــــل». وتـــعـــد 

أوساط البحث الطبي، خصوصا 

فـــي مـــجـــالات الــتــغــذيــة الــصــحــيــة 

للوقاية مــن الإصــابــة بــالأمــراض 

الــقــلــبــيــة واضـــطـــرابـــات الــتــمــثــيــل 

الــغــذائــي بــالــجــســم، أن مــكــســرات 

مكن للمرء 
ُ
الجوز أحد أفضل ما ي

تناوله بوصفها إضافة غذائية 

ذات مردود صحي مفيد.

وكـــــــــــان الـــــــجـــــــوز قـــــــد خـــضـــع 

لــــلــــدراســــة الـــطـــبـــيـــة فــــي جـــوانـــب 

متعددة، لمعرفة فوائده المحتملة 

عــــلــــى مــــجــــمــــوعــــة مــــتــــنــــوعــــة مــن 

الـــــــحـــــــالات الــــصــــحــــيــــة، بــــمــــا فــي 

ذلــــك الـــســـرطـــان، وصـــحـــة الــقــنــاة 

الهضمية، والسكري، والوظيفة 

المــــعــــرفــــيــــة لـــــلـــــدمـــــاغ، والـــصـــحـــة 

الإنجابية للذكور، وأقوى النتائج 

كـــانـــت فــــي جـــانـــب فــــوائــــده عــلــى 

صحة القلب والأوعــيــة الدموية. 

ولـــذا يتم وصــف الــجــوز مــن قبل 

 «(AHA) رابطة القلب الأميركية»

و«إدارة الغذاء والدواء الأميركية 

لــلــقــلــب.   صــحــيــاً 
ً
(FDA)» غـــــــذاء

قـــالـــت فــي  قــــد  وكــــانــــت الإدارة 

بيان لها صدر عام ٢٠١٦ 

مــــا مـــــفـــــاده: «أظـــهـــرت 

أبـــحـــاث داعـــمـــة أن 

تــــنــــاول أونـــصـــة 

ونـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــف 

(الأونــــــــــصــــــــــة 

غـــــرامـــــا)   ٢٨

مــــــــن الـــــجـــــوز 

يومياً، كجزء 

مــــــــن وجــــــبــــــات 

طـــعـــام منخفضة 

المــــحــــتــــوى بــــالــــدهــــون 

المـــشـــبـــعـــة وبــــالــــكــــولــــســــتــــرول، 

ومع عدم زيــادة تناول السعرات 

الحرارية للطعام اليومي، قد يقلل 

من خطر الإصابة بأمراض القلب 

التاجية».

الجوز والكولسترول

ووفــــــق مــــا تــــم نـــشـــره ضــمــن 

(تـــمـــوز)  يـــولـــيـــو  عـــــدد الأول مــــن 

«المــــجــــلــــة الأمـــيـــركـــيـــة  المـــــاضـــــي لـــــ

 The) «لـــلـــتـــغـــذيـــة الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة

 American Journal of Clinical

Nutrition)، لسان حال «الجمعية 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــــلـــــتـــــغـــــذيـــــة»، قـــــام 

الــبــاحــثــون مــن جــامــعــة هــارفــارد 

بــإجــراء دراســـة تحليلية واسعة 

حــــول مــجــمــل نــتــائــج الــــدراســــات 

الــطــبــيــة الـــتـــي تــتــبــعــت بــالــبــحــث 

عـــلاقـــة تـــنـــاول الـــجـــوز بــمــعــدلات 

الــدهــون والــكــولــســتــرول فــي الــدم 

إضـــافـــة لــلــعــوامــل الأخــــــرى الــتــي 

تــــرفــــع مــــن احــــتــــمــــالات الإصــــابــــة 

بـــــــــأمـــــــــراض الـــــقـــــلـــــب والأوعـــــــيـــــــة 

الــدمــويــة. وكــان عــنــوان الــدراســة: 

تــنــاول  «مــراجــعــة منهجية لآثـــار 

الــجــوز على دهــون الــدم وغيرها 

مــــن عــــوامــــل الــــخــــطــــورة الــقــلــبــيــة 

الــوعــائــيــة». وقـــال الــبــاحــثــون في 

مقدمة عــرض الــدراســة: «أشــارت 

دراســـــــات الــتــغــذيــة إلــــى أن دمــج 

الـــجـــوز فـــي الــنــظــام الـــغـــذائـــي قد 

يحسن من نسبة الدهون في الدم 

دون التسبب بزيادة الوزن. ولقد 

أجرينا مراجعة منهجية لتقييم 

آثـــــار تـــنـــاول الـــجـــوز عــلــى دهـــون 

الـــدم وغــيــرهــا مــن عــوامــل الخطر 

الــوعــائــيــة، وقمنا بعمل  القلبية 

بحث شامل للتجارب السريرية 

التي صدرت حتى يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٨، والتي كانت تقارن 

فــيــمــا بــــين الــــوجــــبــــات الـــغـــذائـــيـــة 

الغنية بالجوز ووجبات صحية 

أخــرى. وشمل البحث ٢٦ دراســة 

طبية تناولت بالمقارنة تأثيرات 

تـــنـــاول الـــجـــوز عــلــى مــســتــويــات 

الــدم،  الكولسترول والــدهــون في 

ومقدار وزن الجسم، ومستويات 

قــــــيــــــاس ضـــــغـــــط الــــــــــــــــدم». وقـــــــال 

الباحثون في نتائج الدراسة: «إن 

الــجــوز فــي النظام الغذائي  دمــج 

يحسن من الدهون في الدم دون 

التأثير سلبا على وزن الجسم أو 

ضغط الدم».

وكان باحثو جامعة هارفارد 

قــد أجــــروا فــي عـــام ٢٠٠٩ دراســـة 

مــشــابــهــة حــــول تـــأثـــيـــرات تــنــاول 

الـــــجـــــوز عــــلــــى عـــــوامـــــل خــــطــــورة 

الإصــــــابــــــة بـــــــالأمـــــــراض الــقــلــبــيــة 

الوعائية، وشملت تلك الدراسة 

مراجعة نتائج ١٣ دراســـة طبية 

حـــــــول الـــــجـــــوز والـــــقـــــلـــــب. وتـــعـــد 

الدراسة الجديدة تحديثاً لنتائج 

تلك الدراسة القديمة بإضافة ما 

تــم نــشــره خـــلال الأعــــوام التسعة 

الماضية من دراسات أحدث حول 

ذلــــك الأمــــــر. وهــــو مـــا عــلــق عليه 

الــدكــتــور مايكل رويــزيــن، رئيس 

قــســم «الـــعـــافـــيـــة» فـــي «كــلــيــفــلانــد 

بــالــقــول: «هـــذه المراجعة  كلينك» 

ثة تزيد من تعزيز أن تناول 
ّ

المحد

الــــجــــوز طـــريـــقـــة رائــــعــــة ولــــذيــــذة 

لإضــافــة مـــواد غذائية مهمة إلى 

نــظــامــك الــغــذائــي مــع دعـــم صحة 

قــلــبــك». وشملت هــذه الــدراســات 

بـــــالـــــغـــــين تــــــــراوحــــــــت أعـــــمـــــارهـــــم 

بـــين ٢٢ و٧٥ ســـنـــة، وكــــانــــوا من 

الأصــــــحــــــاء ومــــــرضــــــى الـــســـكـــري 

وارتـــفـــاع الــكــولــســتــرول وارتــفــاع 

ضغط الدم والمصابين بالسمنة. 

ولاحـــظ الباحثون فــي نتائجهم 

أنــه بالمقارنة بين تناول وجبات 

غــذائــيــة غــنــيــة بــالــجــوز وتـــنـــاول 

نـــوعـــيـــات أخـــــــرى مــــن الـــوجـــبـــات 

الصحية، فإن ثمة انخفاضاً في 

 Total) نسبة الكولسترول الكلي

والـــكـــولـــســـتـــرول   (Cholesterol

والــــــدهــــــون   (LDL) الــــخــــفــــيــــف 

الثلاثية (Triglycerides)، وذلك 

قارب ٤ في المائة، وفي 
ُ
بنسبة ت

الـــوقـــت نــفــســه لـــم تــقــد إضــافــة 

الــــجــــوز تـــلـــك إلـــــى زيـــــــادة وزن 

الــجــســم أو ارتــفــاع فــي ضغط 

الدم.

الجوز والسكري

ووفق ما تم نشره ضمن عدد 

٢١ يونيو (حزيران) الماضي من 

«مجلة بحوث ومراجعات السكري 

 Diabetes/ Metabolism) والأيض

قــام   ،«(Research and Reviews

الباحثون من جامعة كاليفورنيا 

فـــــــــــــي لـــــــــوس 

أنجليس بــإجــراء دراســـة واسعة 

لمراجعة النمط الغذائي لأكثر من 

٣٤ ألف شخص من البالغين في 

 تراوحت 
ْ
الولايات المتحدة، ممن

أعمارهم بين ١٨ و٨٥ سنة. وتبين 

للباحثين في نتائج دراستهم أن 

أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــنــاولــون الــجــوز 

تـــنـــخـــفـــض لــــديــــهــــم احــــتــــمــــالات 

الإصــابــة بمرض السكري بنحو 

٥٠ فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــذيــن لا 

يتناولونه ولا يتناولون أي نوع 

آخر من المكسرات.

وقـــال الــبــاحــثــون فــي مقدمة 

دراســتــهــم إن دراســــــات الــتــغــذيــة 

لاحظت أن ثمة علاقة محتملة بين 

تــنــاول الــجــوز ومــســتــويــات سكر 

الغلوكوز في الدم، وهو ما دفعهم 

إلى إجراء هذه الدراسة لاستجلاء 

حـــقـــيـــقـــة الارتـــــــبـــــــاط بـــــين تــــنــــاول 

الــــجــــوز واحــــتــــمــــالات انـــخـــفـــاض 

خطورة الإصابة بالنوع الثاني 

مـــن مـــرض الــســكــري. واســتــخــدم 

الــــــبــــــاحــــــثــــــون بــــــيــــــانــــــات المــــســــح 

الإحــصــائــي الــقــومــي بــالــولايــات 

المتحدة لفحص الصحة والتغذية 

 National Health and Nutrition)

Examination Survey) في الفترة 

ما بين عامي ١٩٩٩ و٢٠١٤.

واعـــــتـــــمـــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون فـــي 

تقييم الإصــابــة بمرض السكري 

واحتمالات خطورة الإصــابــة به 

لدى المشمولين بدراسة المتابعة، 

عــلــى مـــؤشـــرات عــــدة، مــثــل إفـــادة 

الشخص بأنه مريض بالسكري 

أو يتناول أدوية لمعالجته، وكذلك 

نتائج تحليل كل من نسبة سكر 

الــدم بعد الصيام،  الغلوكوز في 

ومـــســـتـــويـــات تــــراكــــم الـــســـكـــر فــي 

الــهــيــمــوغــلــوبــين (HbA١c). كما 

قام الباحثون بتمييز المشمولين 

فــــي الـــــدراســـــات إلـــــى فـــئـــات وفـــق 

كمية تناولهم للجوز أو مخلوط 

المكسرات أو عدم تناول المكسرات.

ولاحـــــــــــــظ الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 

نتائجهم أن تناول الجوز مقارنة 

بعدم تناوله، أدى إلى انخفاض 

خـــــــــطـــــــــورة الإصــــــــــابــــــــــة بـــــمـــــرض 

السكري وانــخــفــاض نسبة سكر 

الــغــلــوكــوز فـــي الـــــدم وانــخــفــاض 

الــتــراكــمــي للسكر  المـــعـــدل 

فـــي الــهــيــمــوغــلــوبــين، وأن 

تــلــك الــتــغــيــرات الإيــجــابــيــة 

لاحظة لدى الذكور 
ُ

كانت م

والإنــــــــــــــاث، ولـــــكـــــن بــنــســبــة 

أعـــلـــى لــــدى الـــنـــســـاء. وأفــــاد 

الباحثون أن متوسط تناول 

الــجــوز بــين عــمــوم متناولي 

الـــــجـــــوز هـــــو نـــحـــو مـــــا يــمــلأ 

ملعقة طعام ونصفا. وأن لدى 

 كانوا يتناولون ما يملأ ٣ 
ْ
من

ملاعق طعام مــن الــجــوز، كان 

هــنــاك انــخــفــاض فــي الإصــابــة 

بــــالــــنــــوع الــــثــــانــــي مـــــن مــــرض 

السكري بمقدار ٤٧ فــي المائة، 

الـــكـــمـــيـــة، أي ٣ مـــلاعـــق،  وهــــــذه 

ــوصــي 
ُ
مـــقـــاربـــة لــلــكــمــيــة الـــتـــي ت

بها إرشــادات التغذية الصحية 

في شــأن تناول المكسرات بشكل 

يومي، وهي كمية أونصة واحدة 

عادل ما يملأ 
ُ
يومياً، وهي التي ت

٤ مــــلاعــــق طــــعــــام مـــــن مـــكـــســـرات 

الجوز.

وأضــــــــــــــاف الــــــبــــــاحــــــثــــــون مـــا 

ملخصه أن من بين الخصائص 

الــكــثــيــرة لــلــجــوز، الــتــي يــمــكــن أن 

توفر فوائد صحية، هو أن الجوز 

يعد مصدراً غنياً للدهون المتعددة 

 Polyunsaturated) المشبعة  غير 

Fat)، وبكمية ١٣ غــرامــا فــي كل 

أونــــصــــة، وهــــي نــوعــيــة الـــدهـــون 

الــتــي تــوصــي إرشـــــادات التغذية 

الصحية بتناولها، والتي تشمل 

دهــــــون «أومــــيــــغــــا٣» الــحــمــضــيــة 

(Omega - ٣ Fatty Acid)، والتي 

تبلغ كميتها في كل أونصة من 

الجوز نحو ٢٫٥ غرام.

اً في 

 Tota

رول 

ـون 

لك 

في 

فــة 

زن 

ط 

«مجلة بحوث ومراجعات السكري

Diabetes/ Metabolism) والأيض

فـــــــــــــي لـــــــــوس 

واسعة ة دراس بإجراء أنجليس

الس

الــغ

م

ه

بـ

ال

وه

مـــق

بها

ف

جزء متمم للنظام الغذائي

علق الدكتور لينور أرب، الباحث الرئيسي في الدراسة من «كلية 

 :
ً
ديفيد جيفن للطب» بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، قائلا

 إضافياً على التوجيهات الغذائية للمساعدة 
ً
«تقدم هذه النتائج دليلا

في الحد من خطر الإصابة بالسكري. إن العلاقة القوية التي نراها 

في هذه الدراسة بين تناول الجوز وانخفاض معدل الإصابة بالنوع 

الثاني من السكري، مبرر إضافي لإدراج الجوز في النظام الغذائي. 

وقد أظهرت أبحاث أخرى أن الجوز قد يكون مفيداً أيضاً في الوظائف 

الإدراكية للدماغ وفي صحة القلب».

: «وبــغــض النظر عــن العمر ونــوع 
ً
وأضـــاف الــدكــتــور أرب قــائــلا

الجنس والعرق ومستوى التعليم ومقدار مؤشر كتلة الجسم ومقدار 

أفــادوا بأنهم يتناولون  البالغين الذين  النشاط البدني، فإن أولئك 

الجوز كان لديهم انخفاض في خطورة الإصابة بالنوع الثاني من 

 بالذين لا يتناولون أي مكسرات».
ً
مرض السكري مقارنة

الجوز... مكونات غذائية صحية
الكيميائي  التحليل  نتائج  تفيد 

الــجــوز  الــغــذائــي لمــكــســرات  للمحتوى 

أن كمية أونــصــة واحــــدة (٢٨ غــرامــا) 

مــنــه تــحــتــوي: عــلــى ٢٠٠ كـــالـــورى من 

الــســعــرات الـــحـــراريـــة، وتــشــكــل الــدهــون 

نسبة ٦٥ في المائة، والبروتينات ١٥ في 

المائة، ونشويات السكريات ١٤ في المائة، 

والألياف ٧ في المائة، والماء ٤ في المائة.

 وتحتوي تلك الكمية على عدد من المعادن 

والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات الـــتـــي تــلــبــي حـــاجـــة الــجــســم 

اليومية منها بنسب متفاوتة، وعــلــى سبيل 

المــثــال، تــقــدم أونــصــة مــن الــجــوز حــاجــة الجسم 

اليومية من فيتامين «بي١ (ثيامين)» بنسبة ٣٠ 

في المائة، وفيتامين «بي٦» بنسبة ٤١ في المائة، 

وفيتامين «بي٩ (الفوليت)» بنسبة ٢٥ في المائة، 

وتحتوي كمية قليلة جــداً مــن فيتامين «كيه». 

كما تقدم تلك الكمية حاجة الجسم اليومية من 

المــائــة، ومــن الحديد  الكالسيوم بنسبة ١٠ فــي 

بنسبة ٢٢ في المائة، ومن المغنسيوم بنسبة ٤٥ 

في المائة، ومــن المنغنيز بنسبة ١٦٠ في المائة، 

ومــن الفسفور بنسبة ٤٩ في المائة، ومــن الزنك 

بنسبة ٣٣ في المائة.

ط ٣

قـــالـــت فــي  قــــد  لإدارة 

صدر عام ٢٠١٦ 

ه: «أظـــهـــرت 

عـــمـــة أن 

نـــصـــة 

ــــــــــــف 

ــــــــــة 

ـــا) 

ـوز 

جزء

بــــــات 

خفضة 

ى بــــالــــدهــــون 

 وبــــالــــكــــولــــســــتــــرول، 

زيــادة تناول السعرات

لطعام اليومي، قد يقلل 

ن

الما

والأليا

 وت

والـــفـــيــ

اليومي

الرياض: د. عبير مبارك*

ضــــمــــن عـــــــدد يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 

المــاضــي لمجلة «جــامــا لطب الأطفال 

تـــعـــرض   ،«(JAMA Pediatrics)

الـــــعـــــلـــــمـــــاء لـــــحـــــاجـــــة جـــــســـــم الـــطـــفـــل 

لفيتامين «دي (Vitamin D)»، وذلك 

تحت عنوان: «فيتامين دي وطفلك». 

ويعد فيتامين «دي» ضروريا لبناء 

عظام صحية والحفاظ عليها. وفي 

حــــين أن كــثــيــريــن مـــنـــا يـــعـــرفـــون أن 

عنصر الكالسيوم مكون أساسي في 

الــعــظــام، إلا إن الجسم  نمو وتــطــور 

لا يمكنه امتصاص الكالسيوم دون 

وجود فيتامين «دي». ولذا فإن توفر 

الــكــمــيــة الــكــافــيــة مــن فــيــتــامــين «دي» 

بــالــجــســم، واســـتـــمـــرار ذلــــك الــتــوفــر، 

خطوة مهمة في بناء هيكل عظمي 

لــــدى الإنـــســـان،  صــحــي ودوام ذلــــك 

خــصــوصــا فـــي المــــراحــــل الأولــــــى من 

الــعــمــر. كــمــا تــشــيــر نــتــائــج الأبــحــاث 

الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة إلــــــى أن ثـــمـــة فـــوائـــد 

صحية أخرى مهمة لفيتامين «دي» 

طــوال الحياة فــي عمل وصحة عدد 

مــــن الأعــــضــــاء والأجـــــهـــــزة بــالــجــســم 

ووقــايــتــهــا مــن الإصـــابـــة بــالأمــراض 

المختلفة.

توصيات طبية

وتــــفــــيــــد الــــتــــوصــــيــــات الــطــبــيــة 

«الأكـــاديـــمـــيـــة الأمــيــركــيــة  الــحــالــيــة لــــ

 American Academy) لطب الأطفال

of Pediatrics)» حول فيتامين «دي» 

ـــع 
ّ

بــــأن حـــاجـــة جــســم الأطـــفـــال الـــرُض

(Infants)، (الذين تقل أعمارهم عن ١٢ 

شهرا) هي ٤٠٠ وحدة دولية (IU) في 

الــيــوم. كما أن حاجة جسم الأطفال 

الأكــــبــــر ســـنـــاً والمــــراهــــقــــين هــــي ٦٠٠ 

وحـــدة دولــيــة فــي الــيــوم. وبالنسبة 

ــــع الـــذيـــن يــرضــعــون 
ّ

لــلأطــفــال الــــرُض

رضــاعــة طبيعية كــامــلــة أو جزئية، 

نصح بتناولهم مكملات فيتامين 
ُ
ي

«دي» اليومية حتى يتم فطام الطفل 

بالكامل وشربه كمية يومية كافية 

من الحليب المدعم والمعزز بفيتامين 

«دي (Fortified Milk)». أي إن الأطفال 

الذي يرضعون الرضاعة الطبيعية 

بــشــكــل تـــام أو يــرضــعــون الــرضــاعــة 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـــشـــكـــل جــــزئــــي يـــجـــدر 

تناولهم فيتامين «دي» بكمية ٤٠٠ 

وحدة دولية، والبدء بهذا في الأيام 

الأولــى بعد الــولادة. كما أن الأطفال 

الــذيــن يــرضــعــون رضــاعــة صناعية 

تــقــل عــن ٣٢  بكمية حليب صــنــاعــي 

أونـــصـــة (الاونـــصـــة ٢٨ غـــرامـــا) في 

اليوم، يجب عليهم تناول ٤٠٠ 

وحــــدة دولـــيـــة مـــن فيتامين 

«دي» بشكل يومي.

الحصول على الفيتامين

وأفــــــــــــــــــــاد المـــــــقـــــــال 

الـــطـــبـــي بــــــأن هــــنــــاك ٣ 

طــــرق رئــيــســيــة يــمــكــن أن 

يـــحـــصـــل مــــــن خــــلالــــهــــا جــســم 

اليومي  احتياجه  على  الطفل 

من فيتامين «دي»:

الــطــريــقــة الأولــــى؛ صناعة 

فـــيـــتـــامـــين «دي» عــبــر  الـــجـــســـم 

تـــــعـــــرض الــــجــــلــــد لأشـــــعـــــة الـــشـــمـــس 

المباشرة، وذلك من خلال عمل أشعة 

ضــــوء الــشــمــس عــلــى تــحــويــل مـــادة 

كيميائية خاملة موجودة في الجلد 

إلــى شكل نشط مــن فيتامين «دي». 

ومــــن خــــلال هــــذه الــطــريــقــة، تعتمد 

كمية فيتامين «دي» التي يمكن أن 

يصنعها جسم الطفل على عدد من 

الــعــوامــل، بما فــي ذلــك وقــت تعرّض 

الــطــفــل لأشــعــة الــشــمــس فــي ســاعــات 

الـــنـــهـــار المــخــتــلــفــة، ومـــــدة الــتــعــرض 

لأشــــعــــة الــــشــــمــــس، وخـــــــط الــــعــــرض 

الـــجـــغـــرافـــي لــلــمــنــطــقــة الـــتـــي يعيش 

الطفل فيها، وفصول السنة، ودرجة 

ن 
ّ

تصبغ الجلد بالصبغات التي تلو

الــــبــــشــــرة... وغـــيـــرهـــا مـــن الـــعـــوامـــل. 

ولذا في بعض المواقع الأرضية، قد 

الــجــســم لفيتامين  إنـــتـــاج  يــنــخــفــض 

«دي» أو حتى قد يغيب ذلــك، خلال 

أشهر الشتاء. 

كما أن وضع مستحضرات الوقاية 

من الشمس، صن سكرين، التي هي 

ضــــروريــــة لـــلأطـــفـــال عــنــد تــعــرضــهــم 

المــبــاشــر لأشــعــة الــشــمــس، يــمــكــن أن 

يقلل مــن تكوين فيتامين «دي» في 

تلك الحالة.

والــــطــــريــــقــــة الــــثــــانــــيــــة لــتــوفــيــر 

لـــلـــجـــســـم؛ هــــي عــن  فـــيـــتـــامـــين «دي» 

طريق مكونات الغذاء اليومي للطفل. 

ـــصـــنـــف ضــمــن 
ُ
ي وفـــيـــتـــامـــين «دي» 

مــجــمــوعــة الــفــيــتــامــيــنــات الــدهــنــيــة، 

التي تــذوب في الــدهــون وتوجد في 

الأطعمة المحتوية على الدهون ويتم 

امتصاصه في الأمعاء مع الدهون، 

وبـــالـــتـــالـــي قـــد تــخــلــو بــعــض أنــــواع 

الأطعمة من فيتامين «دي»، وتحتوي 

عليه بكميات متفاوتة أنــواع أخرى 

مــن الأطــعــمــة. ومــن الأطــعــمــة الغنية 

لـــحـــوم الأســـمـــاك  بــفــيــتــامــين «دي»، 

الــدهــنــيــة، مثل السلمون والتونة 

والـــــــســـــــرديـــــــن، الـــتـــي 

تـــحـــتـــوي عـــلـــى كـــمـــيـــات جــــيــــدة مــن 

فيتامين «دي» بشكل طبيعي. كما 

يــحــتــوي الــبــيــض عــلــى كــمــيــة قليلة 

من فيتامين «دي»، وتحتوى بعض 

الأطــــعــــمــــة الأخـــــــــرى عـــلـــى فــيــتــامــين 

الــطــبــيــعــي  الـــحـــلـــيـــب  «دي»، مــــثــــل 

والـــلـــبن الــــزبــــادي والــحــلــيــب المــعــزز 

بفيتامين «دي» وعصير البرتقال، 

والأطعمة الأخرى المعززة بفيتامين 

 Fortified» دي» كــحــبــوب الإفـــطـــار»

Cereal»... وغيرها.

حبوب وأقراص

والطريقة الثالثة للحصول على 

فيتامين «دي» هي تناول أحد أنواع 

مــســتــحــضــرات 

المكملات 

الغذائية التي على هيئة حبوب أو 

شــراب. ومــن أنواعها مستحضرات 

فـــيـــتـــامـــيـــنـــات الأطـــــــفـــــــال المــــتــــعــــددة 

على  المــحــتــويــة   «Multivitamins»

فــيــتــامــين «دي» والـــتـــي فـــي الــغــالــب 

تحتوي على الكمية اليومية التي 

يحتاجها جسم الطفل من الفيتامين. 

وهـــــــذه المـــســـتـــحـــضـــرات لــلــمــكــمــلات 

الــغــذائــيــة المــحــتــويــة عــلــى فــيــتــامــين 

«دي» تتوفر كشراب سائل أو حلوى 

مكن بلعها. 
ُ
لينة للمضغ أو حبوب ي

وبعض أنواع تلك المكملات الغذائية 

يـــحـــتـــوي عـــلـــى كــــل مــــن الــكــالــســيــوم 

وفيتامين «دي».

ولأن فيتامين «دي» يلعب دوراً 

مهماً فــي نمو وتــطــور العظام، فإن 

نقصه يمكن أن يؤدي إلى 

الــــضــــعــــف أو 

الــلــيــونــة في 

بنية وقوة 

ومكونات 

العظام. وهناك حالة نادرة ولكنها 

مؤثرة صحياً على العظام، وناجمة 

فـــيـــتـــامـــين «دي»، وهـــي  نـــقـــص  عــــن 

 ،«Rickets» الـــكـــســـاح حـــالـــة مــــرض 

حــيــث تــظــهــر أرجــــل الأطـــفـــال بشكل 

س نــتــيــجــة لــعــدم قــــدرة عــظــام 
ّ

مــتــقــو

الساقين والفخذين على الحفاظ على 

ل وزن الجسم. 
ّ

استقامتهما وتحم

وهــــــي حــــالــــة مـــرضـــيـــة يـــمـــكـــن مــنــع 

ــمــكــن معالجتها، 
ُ
ي حــصــولــهــا، كــمــا 

بتوفير فيتامين «دي» لجسم الطفل.

ومــــع ذلـــــك، لا يـــوجـــد أي دلــيــل 

فـــوائـــد صحية  ثــمــة  إلــــى أن  يــشــيــر 

لإعـــطـــاء الــطــفــل الــطــبــيــعــي، الــــذي لا 

تشير التحاليل إلى وجود نقص في 

كمية فيتامين «دي» بالجسم لديه 

ولا تــوجــد لــديــه عـــلامـــات تـــدل على 

ضعف بنية العظام، كميات إضافية 

«Extra Vitamin D» أو جرعات عالية، 

فــــوق احـــتـــيـــاج جــســمــه الـــيـــومـــي من 

الفيتامين.

وأضــــــــــــاف المــــــقــــــال الــــطــــبــــي أن 

الأمهات والآباء بحاجة إلى موازنة 

المــــعــــلــــومــــات مـــــع مـــــا يـــعـــرفـــونـــه عــن 

الجوانب الصحية في تغذية الطفل 

وسلوكيات نمط حياته. وعلى سبيل 

المثال، تعد الوقاية من أشعة الشمس 

ضــروريــة لحماية جلد الأطــفــال من 

حـــروق الــشــمــس ومــخــاطــر الإصــابــة 

نصح طبياً 
ُ
بسرطان الجلد، لذلك ي

باستخدام المستحضرات الواقية من 

أشعة الشمس. وفي الوقت نفسه فإن 

تعريض جلد الطفل لأشعة الشمس 

لــبــعــض الـــوقـــت شــــيء مــهــم لإنــتــاج 

فــــإن تــعــرّض  فــيــتــامــين «دي»، ولــــذا 

أنــشــطــة حياته  الــطــفــل للشمس فــي 

الــيــومــيــة، مـــع وضــــع مــســتــحــضــرات 

الـــوقـــايـــة مـــن أشـــعـــة الـــشـــمـــس، كــاف 

لإنتاج كمية جيدة من فيتامين «دي»، 

ولا يــتــطــلــب الأمــــر تــعــريــضــه بشكل 

أكبر أو إضافي لأشعة الشمس، أو 

عدم وضع مستحضرات الوقاية من 

أشعة الشمس على جلده.

نصح 
ُ
وإضافة إلــى هــذا، فإنه ي

بــــتــــنــــاول الأطــــــفــــــال الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 

المتعددة اليومية عند الضرورة فقط، 

ولــكــن قــد يــكــون مــن المفيد تناولها 

من قبل الأطفال الذين لا يحصلون 

على كمية يومية كافية من فيتامين 

«دي» عبر الطعام اليومي أو عبر 

الــتــعــرض الــكــافــي لأشــعــة الــشــمــس، 

ولذا فإن مراجعة الطبيب ونصيحته 

هــي الأســـاس للتعامل مــع موضوع 

فيتامين «دي» لدى الطفل.

* استشارية في الأمراض الباطنية
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توصيات للحجاج المصابين بأمراض مزمنة

ة لموسم الحج
ّ
تحضيرات صحي

مكة المكرمة: 
د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

تـــعـــتـــبـــر المـــــــقـــــــدرة الـــصـــحـــيـــة 

الــحــج أحــد  لمــن أراد أداء فــريــضــة 

الــقــدرة المعنية في تعريف  أركــان 

الــحــج، فــمــاذا نعني بهذه القدرة 

الصحية؟ وكيف يمكن للحاج أن 

يــتــأكــد مــن قــدرتــه الــصــحــيــة على 

أداء هذه الفريضة الشاقة جسميا 

وذهنيا؟

تحضيرات ما قبل السفر

تــــــحــــــدث إلـــــــــى «صــــحــــتــــك» 

مـــن مــنــطــقــة المــشــاعــر المــقــدســة، 

الــــــدكــــــتــــــور أحــــــمــــــد الــــخــــمــــاش 

اســتــشــاري الأمــــراض الباطنية 

المــــديــــر الـــطـــبـــي ورئــــيــــس قــســم 

الــــبــــاطــــنــــة بـــمـــســـتـــشـــفـــى مــنــى 

الــتــأكــد  الـــــــــوادي، مـــوضـــحـــا أن 

مـــــــن الــــــــقــــــــدرة الــــصــــحــــيــــة يـــتـــم 

بـــأمـــريـــن مــهــمــين هــمــا الــكــشــف 

الــطــبــي وأخـــذ الــتــطــعــيــمــات، ثم 

بــالــتــحــضــيــر والإعــــــــداد الــجــيــد 

لمرضى الأمراض المزمنة.

* أهمية الكشف الطبي قبل 

السفر. إن من المفروض على كل 

نـــوى أداء فــريــضــة الحج  حـــاج 

أن يــضــع فــي الــحــســبــان أهمية 

تــمــتــعــه بــلــيــاقــة وصـــحـــة جــيــدة 

الـــفـــريـــضـــة. وعــلــيــه  لأداء هـــــذه 

فزيارة الطبيب قبل السفر للحج 

تعتبر مــن أهــم الخطوات التي 

تعينه على أداء كــافــة المناسك 

والشعائر بسهولة.

اكــتــشــاف أي مــــرض أو  إن 

عــــــرض مــــرضــــي مـــبـــكـــرا ســـوف 

يضع له الطبيب المعالج خطة 

صــحــيــة يــتــبــعــهــا الـــحـــاج أثــنــاء 

أدائـــــــه لــلــمــنــاســك مـــمـــا يــســاعــد 

كــثــيــرا فـــي تــجــنــب الـــوقـــوع في 

أخــــطــــاء ســلــوكــيــة قــــد تــعــرضــه 

لــلإصــابــة بــمــضــاعــفــات صحية 

غير متوقعة أو أن يكون عرضة 

لـــلإصـــابـــة بــــالأمــــراض المــعــديــة 

أو حـــتـــى الإصــــــابــــــات الأخــــــرى 

الــبــســيــطــة كــــالــــرضــــوض. كــمــا 

ســـيـــتـــعـــرف عــــلــــى مـــــا اســـتـــجـــد 

فـــي الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة الــتــي 

الــــصــــحــــة  وزارة  تــــــصــــــدرهــــــا 

الـــســـعـــوديـــة ســـنـــويـــا وتــطــالــب 

الحجاج بالالتزام بها.

ومن جانب آخر فقد تكون 

نصيحة الطبيب لهذا الشخص 

أن يتم تأجيل الحج لعام قادم 

حـــفـــاظـــا عـــلـــى حـــيـــاتـــه لأنــــــه لا 

يتحمل مشاق ومتاعب الحج.

* أهـــمـــيـــة أخـــــذ الــلــقــاحــات 

 
ُ
 أخــــذ

ُّ
الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــج. يــــعــــد

الــتــطــعــيــمــات الــــضــــروريــــة قــبــل 

السفر أحد الشروط الأساسية 

رت  قـــــــــرَّ حـــــيـــــث  الـــــــحـــــــج،  لأداء 

الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــدم 

الـــســـمـــاح لأي حـــــاج بـــالـــدخـــول 

إلــى المملكة مــا لــم يكن قــد أخذ 

الــتــطــعــيــمــات الــحــديــثــة الــلازمــة 

تماشيا مــع تــوصــيــات منظمة 

الصحة العالمية، فلكل قطر أو 

قــارة تطعيمات خاصة  بلد أو 

بها ويتم تحديدها بناء على 

الأمــــــــــراض المــــعــــديــــة المــتــفــشــيــة 

فـــي تــلــك الأمــــاكــــن. وأخـــــذ هــذه 

التطعيمات يحمي الحاج نفسه 

ــاج من 
َّ

الــحــج كــمــا يحمي بقية 

أمراض معدية خطيرة قد تؤثر 

الــحــج والحجيج.  على ســلامــة 

ولذلك، لا ينبغي التساهل في 

أخــــذ الــتــطــعــيــمــات والــحــصــول 

عــلــى شـــهـــادات مــعــتــمــدة تثبت 

تــنــاولــهــا تجنبا لأي عــــدوى لا 

قدر الله.

تطعيمات أساسية

 العلمية 
ُ

وتنصح التوصيات

 بأخذ عدد من 
َ
اج

َّ
الحديثة الحج

التطعيمات الأساسية وذلك على 

النحو التالي:

الـــحـــمـــى  الـــتـــطـــعـــيـــم ضــــــد   *

الـــشـــوكـــيـــة (الـــتـــهـــاب الـــســـحـــايـــا). 

رة 
َّ

 جرثومة المكو
َّ

 وهو تطعيم ضد

 ،meningococcus ـــة 
َّ
الـــســـحـــائـــي

ويجب أن يتم التطعيم به قبل ١٠ 

أيام من بدء الحج، ويمكن إعطاؤه 

لـــلأطـــفـــال فـــــوق ســــن ٦ ســـنـــوات، 

نصح بأخذه النساء الحوامل 
ُ
وت

 
َ

د
َّ
الحاجات، وعلى الحاج أن يتأك

ــى الشوكية 
َّ

الــحــم  تطعيم 
َّ
مــن أن

 ،(ACYW) الـــربـــاعـــي الـــنـــوع  مـــن 

كــمــا يــمــكــن اســـتـــخـــدام جـــرعـــة أو 

جرعتين مــن المــضــادات الحيوية

ciprofloxacin أو Refampicin لمن 

الــحــصــول على لقاح  لــم يستطع 

تطعيم الحمى الشوكية في الوقت 

المحدد له.

* الــتــطــعــيــم ضـــد الإنــفــلــونــزا 

الموسمية. وهو تطعيم موسمي 

يتجدد سنويا، وينبغي أخذه من 

كــل الحجاج قبل قدومهم للحج 

ومن مقدمي الخدمات لهم.

* الــتــطــعــيــم ضـــد الــبــكــتــيــريــا 

الــــــرئــــــويــــــة. وهــــــــو تـــطـــعـــيـــم ضــد 

رة الــــرئــــويــــة 
ّ

الــــجــــرثــــومــــة المـــــــكـــــــو

ويــــعــــطــــى   ،pneumococcus

فـــــــوق ســـــن ٦٥ ســنــة  لـــلـــمـــرضـــى 

وأيـــضـــا لــبــعــض المـــرضـــى الــذيــن 

لـــديـــهـــم مـــشـــاكـــل صــحــيــة مــزمــنــة 

مثل المرضى المصابين بالأنيميا 

المنجلية والفشل الكلوي ونقص 

المــنــاعــة وأمـــــراض الــكــبــد والــقــلــب 

والرئة المزمنة، والمرضى الذين تم 

 الطحال من أجسامهم.
ُ

استئصال

* الــتــطــعــيــم ضـــد فــيــروســات 

الــكــبــد الــوبــائــيــة. فــيــروس الكبد 

(إيه) و(بي).

* أخـــــذ جــــرعــــات تــنــشــيــطــيــة 

للتطعيمات الأساسية قبل السفر 

 ،(Polio) وأهــمــهــا: شلل الأطــفــال

 ،(MMR)الــــثــــلاثــــي الـــــفـــــيـــــروســـــي

الـــدفـــتـــيـــريـــا والــــســــعــــال الـــديـــكـــي 

والتيتانوس (DPT) إضافة إلى 

.(chickenpox) الجديري المائي

الـــتـــطـــعـــيـــمـــات  * اســــتــــكــــمــــال 

الأســاســيــة لــلأطــفــال. وبالنسبة 

لـــلأطـــفـــال الــــقــــادمــــين مــــع ذويـــهـــم 

ــــــتــــــأكــــــد مـــن  لـــــلـــــحـــــج، فـــــيـــــجـــــب ال

اســـــتـــــكـــــمـــــالـــــهـــــم لــــلــــتــــطــــعــــيــــمــــات 

هم بالإضافة 
ِّ
الأساسية حسب سن

إلى التطعيمات الخاصة بالحج، 

 الأساسية 
ُ

وإذا كانت التطعيمات

 
َ
للطفل لا تشمل في بلده تطعيم

ـــة 
َّ
ـــزلـــي

َّ
جــــرثــــومــــة المـــســـتـــدمـــيـــة الـــن

ــنــا 
َّ
فــإن  Hemophilus Influenza

هـــا الــطــفــل قبل 
َ
نــقــتــرح أن يـــأخـــذ

الحج بوقت كاف.

والــنــســبــة لــلــنــســاء الــحــوامــل 

ومرضى نقص المناعة والمرضى 

بــــعــــد زراعـــــــــــة الأعـــــــضـــــــاء أو مــن 

يستخدمون أدوية تثبيط المناعة، 

فيجب عليهم استشارة الطبيب 

قبل أخذ أي تطعيم نظرا لوجود 

اللقاحات  المــوانــع لبعض  بعض 

في هذه الحالات.

الحجاج والأمراض المزمنة

يؤكد الدكتور أحمد الخماش 

على أن يسبق حــضــور الحجاج 

المصابين بأحد الأمــراض المزمنة 

إلى الأراضي المقدسة مراجعتهم 

لأطـــبـــائـــهـــم المـــعـــالـــجـــين لـــهـــم فــي 

بـــلـــدانـــهـــم لإجــــــــراء الـــفـــحـــوصـــات 

الــتــأكــيــديــة الــــلازمــــة وإعــطــائــهــم 

الــــتــــوصــــيــــات الـــطـــبـــيـــة بــــمــــا هــو 

مــســمــوح أو مــمــنــوع تـــنـــاولـــه أو 

ممارسته أثناء الحج. كما ويؤكد 

على ضرورة لبس أسورة المعصم 

الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى المــعــلــومــات 

الأساسية للحاج كالاسم والعمر 

وتـــشـــخـــيـــص المــــــــرض والأدويـــــــــة 

المــســتــخــدمــة وأي تــوجــيــهــات أو 

تحذيرات. وأن يحرص كل حاج 

مـــــريـــــض عــــلــــى إحـــــضـــــار تـــقـــريـــر 

طبي معه ليسهل عمل المسعفين 

والــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الــصــحــي 

فــــي حـــــال حــــــدوث طــــــارئ صــحــي 

لــه لا سمح الــلــه. كما ويفضل أن 

يــكــون لــدى الــحــاج كميات كافية 

من الأدويــة التي لا غنى له عنها 

تكون كافية حتى عودته لبلده.

* مرضى داء السكري. يجب 

عـــلـــى الــــحــــاج المــــصــــاب الاهـــتـــمـــام 

بالأمور التالية:

 - الــتــحــضــيــر والاســـتـــعـــداد 

مبكرا قبل السفر إلى مكة المكرمة 

بــــفــــتــــرة كــــافــــيــــة، حــــيــــث يـــحـــرص 

المـــريـــض مـــن خــــلال المــتــابــعــة مع 

طـــبـــيـــبـــه المــــعــــالــــج عــــلــــى تــنــظــيــم 

مستويات السكر.

 - الــــتــــأكــــد مـــــن أخـــــــذ كــمــيــة 

كــافــيــة مـــن الــــعــــلاج، وخــصــوصــاً 

الإنــــســــولــــين، مــــع الــــحــــرص عــلــى 

حفظه في مكان بارد وبعيدا عن 

التعرض المباشر لأشعة الشمس 

والحرارة، كما ينصح أيضاً بأخذ 

جــهــاز قــيــاس الــســكــر والأشـــرطـــة 

اللازمة.

 - اتـــبـــاع الــحــمــيــة الــغــذائــيــة 

لمريض السكري فــي الحج نظام 

ضــــــروري لا يــغــنــي عــنــه الــــــدواء، 

الــحــج  خـــاصـــة أن أداء مـــنـــاســـك 

تـــشـــتـــمـــل عــــلــــى مــــجــــهــــود ذهـــنـــي 

وعـــضـــلـــي كـــبـــيـــريـــن. وعـــلـــيـــه أن 

يخفض من تناول المواد السكرية 

يـــكـــون  والــــنــــشــــويــــة ويـــفـــضـــل أن 

الــــــغــــــذاء غـــنـــيـــاً بـــالـــبـــروتـــيـــنـــيـــات 

والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات والألـــــيـــــاف وأن 

يكثر من تناول السوائل لمقاومة 

الجفاف.

 - بعض المرضى ممن يعانون 

عدم الانتظام في مستويات السكر 

كحدوث ارتفاعات أو انخفاضات 

شديدة ومفاجئة، وهو ما يسمى 

بــالــســكــر الـــهـــش، فـــهـــؤلاء يفضل 

لــهــم الأخـــــذ بــالــرخــصــة، حــتــى لا 

يعرضوا أنفسهم لمتاعب صحية 

خطرة.

 - من المهم أن يحمل المريض 

مــعــه أيــنــمــا ذهــــب مـــا يــفــيــد بــأنــه 

مــــــصــــــاب بـــــالـــــســـــكـــــري كـــبـــطـــاقـــة 

التعريف بالمرض. وقد يكون من 

المفيد، التواصل مــع أحــد المراكز 

الـــعـــلاجـــيـــة بـــــالأراضـــــي المــقــدســة 

ومراجعة مرشد- مرشدة السكري 

لأخذ الرأي والمشورة.

* مرضى ارتفاع ضغط الدم. 

هناك قواعد عامة يجب الاهتمام 

بــــهــــا مـــــن قــــبــــل الـــــحـــــاج المــــصــــاب 

بـــارتـــفـــاع ضـــغـــط الـــــــدم، ومــنــهــا: 

الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن مـــلـــح الــــطــــعــــام فــي 

جميع المأكولات، وكذلك المأكولات 

الدهنية، والامتناع عن التدخين 

حيث إن النيكوتين يساعد على 

ترسيب الكولسترول على جدران 

الشرايين وهو ما يزيد من ارتفاع 

ضغط الدم. ويجب على المريض 

أن يحضر مــعــه كمية مــن أدويـــة 

الضغط الموصوفة له تكفي فترة 

الحج.

* مرضى القلب والشرايين. 

على مريض القلب مراعاة الأمور 

التالية:

 - أن يصطحب معه تقريرا 

طبيا مفصلا عن وضعه الصحي 

وأنــــــــــواع وكـــمـــيـــة الأدويــــــــــة الـــتـــي 

يتعاطاها.

المـــــصـــــاب  الـــــــحـــــــاج   - عـــــلـــــى 

الـــــشـــــرايـــــين أن يــهــتــم  بـــتـــصـــلـــب 

بتقليل مجهوده البدني وبنظامه 

الغذائي حتى لا يدخل في مشكلة 

الإصــــــابــــــة بـــالـــذبـــحـــة الـــصـــدريـــة 

القلبية.

 - على مريض القلب أن يكون 

متنبها دائما وحذرا من أعراض 

الذبحة القلبية، وأهمها الشعور 

بألم حاد في الجهة اليسرى من 

الـــصـــدر وبــأعــلــى الــكــتــف الأيــســر 

وأعـــلـــى الــظــهــر حــيــث يــمــتــد هــذا 

الألم عادة إلى الظهر ويمتد إلى 

الــيــد الــيــســرى وأطــــراف الأصــابــع 

الــيــســرى ويــصــاحــب ذلـــك هبوط 

ضغط الدم وربما غيبوبة.

 - الاهتمام بالنظام الغذائي 

المقرر له مسبقا بحيث يبتعد عن 

الــدهــون  الــدســمــة وذات  الأكـــــلات 

العالية.

أهمية رصد علامات الإنذار

الآباء... والتصدي لمحاولات الانتحار لدى المراهقين
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

لــم يــعــد الانــتــحــار مــجــرد حــادث 

نادر الوقوع أو يخص فئة معينة أو 

عمراً معيناً، عانى صاحبه من حياة 

بـــالأزمـــات، بــل أصبح  طــويــلــة مليئة 

ظـــاهـــرة تــســتــدعــي الاهـــتـــمـــام خــاصــة 

في أوســاط المراهقين والأطــفــال. وقد 

صنف مركز مراقبة الأمراض والوقاية 

المـــتـــحـــدة،  بــــالــــولايــــات   CDCP مــنــهــا

الانتحار كثاني أهم سبب للوفاة بين 

الأفراد من عمر ٥ وحتى عمر ١٨ عاما، 

بعد أن كان في المركز الثالث.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة 

بــــالــــفــــعــــل فــــــي مــــكــــافــــحــــة مـــــحـــــاولات 

الانــــتــــحــــار والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــصــحــة 

النفسية للمراهقين فإن الأعداد لا تزال 

كبيرة ومزعجة، وتمثل مصدر قلق 

للجهات الصحية في العالم كله، وهو 

الأمر الذي جعل الأكاديمية الأميركية 

لطب الأطفال AAP تصدر توصيات 

جــــديــــدة فــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

المـــاضـــي لــلــتــعــامــل مـــع الاكـــتـــئـــاب في 

الأطفال بداية من عمر العاشرة.

علامات الإنذار

أوضـــحـــت المــنــظــمــة الأمــيــركــيــة 

 American Foundation لمنع الانتحار

خطر  أن   for Suicide Prevention

الانــتــحــار لــم يعد قــاصــرا على عرق 

معين. وفى عام ٢٠١٦ كانت النسبة 

الأكبر للانتحار من المراهقين البيض 

ألــــف مـــراهـــق.  لــكــل ١٠٠  بــمــعــدل ١٥ 

وجــاء في المركز الثاني الأطفال من 

أصول الهنود الحمر وسكان ألاسكا 

الأصــلــيــين. وفـــى الــســنــوات الخمس 

الماضية أصبحت هناك زيادة كبيرة 

فــي أعـــداد المــراهــقــين الــذيــن يقدمون 

عــلــى الانــتــحــار مــن أصــــول أفريقية 

خـــاصـــة الــــذكــــور، وهــــو الأمـــــر الـــذي 

يــعــنــى أن جــمــيــع الأعـــــراق أصبحت 

مـــهـــددة بــخــطــر الانـــتـــحـــار كنتيجة 

لــــســــوء الــــحــــالــــة الـــنـــفـــســـيـــة لــلــطــفــل 

والمــراهــق؟ وأشـــارت المنظمة إلــى أن 

الأسباب في ارتفاع حالات الانتحار 

غير واضحة تماما وبالتالي يجب 

أن يــكــون هــنــاك عملية مــســح حتى 

لـــلأطـــفـــال الــــذيــــن يــتــحــلــون بــمــظــهــر 

طبيعي.

ونـــــصـــــحـــــت المــــنــــظــــمــــة الآبــــــــــاء 

بــــضــــرورة أن يـــكـــونـــوا عـــلـــى درايـــــة 

بعوامل الخطورة المؤدية للانتحار 

وملاحظة هؤلاء الأطفال بعناية مثل 

الأطــفــال الــذيــن تــعــرضــوا لصدمات 

نفسية كبيرة مثل الاعتداء الجسدي 

أو الجنسي أو فقدان شخص عزيز 

لــديــهــم وكــذلــك الــذيــن لــديــهــم تــاريــخ 

عــائــلــي لــلانــتــحــار حــيــث إن الــعــامــل 

كـــبـــيـــرا فــي  يـــلـــعـــب دورا  الـــجـــيـــنـــي 

إمكانية الإقـــدام على المحاولة. كما 

يتعين على الآبــاء أيضا عدم إغفال 

الــــعــــلامــــات المـــــنـــــذرة بـــالـــخـــطـــر مــثــل 

كـــلام المــراهــق عــن الانــتــحــار أو عــدم 

جـــدوى الــحــيــاة أو أنــهــا عـــبء كبير 

ويستحسن التخلص مــنــه، وكذلك 

إذا تبين أن الطفل أو المراهق يبحث 

عن وسائل الانتحار على الإنترنت 

إلــــى مــجــمــوعــات تشجع  انـــضـــم  أو 

عـــلـــى الانـــتـــحـــار وتـــعـــتـــبـــره تــصــرفــا 

شجاعا وقرارا صائبا لحل المشكلات 

النفسية.

وأشــارت المنظمة إلــى أن الآبــاء 

يــجــب عــلــيــهــم أن يـــخـــبـــروا المـــراهـــق 

بــدعــمــهــم لـــه والــتــعــامــل بــجــديــة مع 

آلامـــــه ومــشــكــلاتــه وتــشــجــيــعــه على 

الــنــفــســي. ويجب  الـــذهـــاب للطبيب 

على الآباء تعلم الاستماع لأطفالهم 

وعدم السخرية من أحزانهم وكذلك 

عـــدم الــتــضــخــيــم مــن الأخـــطـــاء حتى 

لــــو كـــانـــت كـــبـــيـــرة بـــالـــفـــعـــل، خــاصــة 

فـــــي لــــحــــظــــات الــــضــــعــــف الـــنـــفـــســـي. 

ويجب أيضا أن يكونوا على دراية 

الــتــي قــد تبدو  بالرسائل الصامتة 

بـــعـــيـــدة عــــن الاكـــتـــئـــاب مـــثـــل إدمـــــان 

الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة طـــــوال الـــوقـــت أو 

الــقــيــادة بــســرعــات كبيرة أو تراجع 

الــــدراســــي بــشــكــل واضـــــح أو  الأداء 

الــوزن  الإقــبــال على الطعام وزيـــادة 

بشكل كبير.

اكتئاب المراهقين

إلــى أن  لفتت المنظمة النظر 

الاكتئاب في المراهقين قد يأخذ 

شكلا مختلفا عن البالغين ويبدو 

على المراهق القلق والتوتر أكثر 

مـــن الـــحـــزن والإحـــبـــاط ويصبح 

ســـريـــع الـــغـــضـــب كـــمـــا يــمــكــن أن 

المــراهــق مــن آلام جسدية  يشكو 

غــيــر مــفــســرة بــمــعــنــى الــشــكــوى 

الــدائــمــة مــن آلام فــي الــعــضــلات، 

والــشــعــور بتكسير الجسم دون 

بـــــذل مـــجـــهـــود بـــدنـــي عــنــيــف أو 

حــــــوادث. والـــحـــال نــفــســه يــتــكــرر 

مع الصداع أو آلام المعدة خاصة 

إذا لم يظهر الفحص الطبي أي 

علامات على وجود مرض معين، 

وفــــى الأغـــلـــب فــــإن هــــذه الآلام لا 

تتحسن بالعلاج الطبي؟ وأيضا 

يكون المراهق شديد الحساسية 

للنقد حيث إنه يعانى من النظرة 

المــتــدنــيــة لــلــذات بــالــفــعــل خاصة 

بــالــنــســبــة لـــلـــطـــلاب المـــتـــفـــوقـــين. 

وخلافا للبالغين الذين ينعزلون 

عـــــن مـــجـــتـــمـــعـــهـــم بــــالــــكــــامــــل فــي 

فترات الاكتئاب يحتفظ المراهق 

بــالــقــلــيــل مـــن الـــصـــداقـــات ولــكــن 

يبدأ في الانسحاب من كثير من 

التجمعات ويبتعد عن الوالدين.

وأشـــــــــارت المـــنـــظـــمـــة إلـــــى أن 

الكثير من الآبــاء يختلط عليهم 

الأمــــــر بــــين الـــتـــغـــيـــرات الــنــفــســيــة 

الـــعـــاديـــة والـــتـــي تــصــاحــب فــتــرة 

المــراهــقــة growing pains ويــمــر 

بها الجميع، وبين الاكتئاب الذي 

يــمــكــن أن يــــؤدى إلـــى الانــتــحــار. 

المــــقــــيــــاس هــــو:  وأوضــــــحــــــت أن 

لأي مــــدى يـــكـــون تــغــيــر المـــراهـــق 

المــتــعــارف عليها؟  عـــن طبيعته 

وأيــضــا لأي مــدة؟ أي بمعنى أن 

التغيرات الهرمونية والنفسية 

في الأغلب تستغرق وقتا قصيرا 

وعلى فترات متقطعة وأيضا لأي 

مـــدة تــكــون حـــدة هـــذه التغيرات 

وانـــعـــكـــاســـهـــا عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 

جـــــــوانـــــــب حـــــيـــــاتـــــه الــــــدراســــــيــــــة 

والاجتماعية والنفسية. وحذرت 

المــنــظــمــة مـــن ضـــــرورة المــلاحــظــة 

الــتــي يــرددهــا  الــدقــيــقــة للكلمات 

المــراهــق عــن التخلص مــن الــذات 

عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــــــزاح وضــــــــرورة 

التعامل معها بمنتهى الجدية، 

خــاصــة إذا كـــان المــراهــق بـــدأ في 

تعاطي الكحوليات أو العقاقير 

المخدرة.

وشــــــــــــــددت المـــــنـــــظـــــمـــــة عـــلـــى 

ضــــــرورة أن يـــقـــوم الآبــــــاء بـــدور 

الـــصـــديـــق أكـــثـــر مـــن دور المــعــلــم 

بمعنى أن يكون الاستماع أكثر 

من النصح وتجنب النقد والدعم 

غــيــر المـــشـــروط وأيـــضـــا نصحت 

بــــعــــدم الــــتــــوقــــف عــــن مــــحــــاولات 

الكلام مع الأبناء حتى لو رفض 

الأبناء في البداية. وعلى الآباء 

عـــدم الــيــأس والمــحــاولــة الــدائــمــة 

عــلــى شــــرط أن يــتــم ذلــــك بلطف 

ومن خلال الحب وليس الإجبار 

على الحديث وكذلك يجب على 

الآباء الثقة في حاستهم كأمهات 

وآبــــــاء، بــمــعــنــى إذا شــعــرت الأم 

أن هـــنـــاك تـــغـــيـــراً حـــــدث لابــنــهــا 

المـــراهـــقـــين حــتــى إذا  ابــنــتــهــا  أو 

اخبرهم الأبناء أن كل شيء على 

ما يرام، أن تسعى لإدخال طرف 

ثــالــث فـــي الــعــلاقــة يــكــون مقربا 

للمراهق مثل أحــد الأصــدقــاء أو 

المــراهــق  لـــدى  الأقــــارب المفضلين 

حتى لا تتفاقم الأمور.

* استشاري طب الأطفال

ضرورة الالتفات إلى محاذير تناولها

العقاقير المساعدة على النوم 
هل هي آمنة؟

كمبردج (ولاية ماساتشوستس الأميركية):
«الشرق الأوسط»*

إذا كنت تتناول عقاقير أو مكملات غذائية دون 

وصــفــة طــبــيــة لــتــســاعــدك عــلــى الـــنـــوم، فــيــنــبــغــي عليك 

إنــهــا الثانية صباحاً  إلــى محاذير تناولها.  الانــتــبــاه 

ولا تستطيع النوم، هل من المناسب تناول علاج دون 

وصفة طبية؟ يقول الدكتور لورانس إيبشتاين، خبير 

الــنــوم والمـــدرس فــي كلية الطب بجامعة هــارفــارد: «لا 

تــنــاول تلك العقاقير لمــدة طويلة، لكن ربما لا  ينبغي 

تكون هناك مشكلة إن تناولتها إذا مررت بليلة تعاني 

فيها من صعوبة في النوم». مع ذلك، ما هو الخيار الذي 

ينبغي عليك البحث عنه؟ تمتلئ رفــوف الصيدليات 

بمجموعة تدير الرؤوس، وتحير العقول من المنتجات 

لــك نوماً هــادئــاً. وهــنــاك نوعان  التي تزعم أنها تقدم 

من تلك العقاقير: عقاقير دون وصفة طبية، ومكملات 

غذائية.

عقاقير بلا وصفة طبية

تــحــتــوي الــعــقــاقــيــر الــطــبــيــة المــتــاحــة دون وصــفــة 

طبية على مضادات الهستامين antihistamines كمكون 

أســـاســـي. يــحــتــوي الـــقـــرص الـــواحـــد مـــن عــقــاقــيــر مثل 

«نايتول Nytol»، و«سومينكس Sominex»، و«يونيسوم 

Unisom» (قرص أزرق)، على كمية من مضاد الهستامين 

تتراوح بين ٢٥ و٥٠ مليغراما، بينما يحتوي القرص 

مـــن عــقــاقــيــر مــنــومــة أخــــرى يــتــم صــرفــهــا دون وصــفــة 

طبية مثل «يونيسوم» على ٢٥ مليغراما مــن مضاد 

 antihistamine هستامين هو دوكسيلامين ساكسينات

diphenhydramine. تعمل تلك العقاقير من خلال تثبيط 

مواد كيميائية محددة في المخ مما قد يكون له تأثير 

مهدئ. وهي تعد آمنة بوجه عــام، لكنها تتضمن في 

الوقت ذاتــه بعض المخاطر. يقول الدكتور إيبشتاين: 

«سرعان ما يعتاد المرء سريعاً على تأثيرها مما يفقدها 

ذلك التأثير. ليس لدينا بيانات طويلة المدى عما يحدث 

إذا استخدمتها لفترة زمنية طويلة. هناك احتمال أن 

يكون لمضادات الهستامين آثار جانبية على البالغين 

مثل الاضطراب والسقوط».

* خـــطـــر آخــــــر: تـــحـــتـــوي بـــعـــض الـــعـــقـــاقـــيـــر، الــتــي 

تساعد على النوم ويتم صرفها من دون وصفة طبية، 

عــلــى مـــكـــونـــات أخــــــرى، فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال يــحــتــوي 

«تايلينول» على ٢٥ مليغراما مــن الدايفينهيدرامين 

مــن  مـــلـــيـــغـــرام   ٥٠٠ إلـــــى  إضــــافــــة   diphenhydramine

تـــدرك ذلك  لــلألــم. قــد لا  الأسيتامينوفين وهــو مسكن 

إذا ركزت على تأثير أي من تلك العقاقير المساعد على 

النوم.

مكملات غذائية

تــزعــم الــكــثــيــر مــن أنــــواع المــكــمــلات الــغــذائــيــة أنها 

تساعدك على النوم، مثل:

قال 
ُ
* جذور الفاليريان (الناردين) Valerian root: ي

إن جذور هذا النبات الطويل المزهر يساعد الناس على 

النوم ويهدئ القلق والتوتر. وقد تم استخدامه ضمن 

الأعشاب الطبية في العصور القديمة بروما.

يــعــود اســـتـــخـــدام تلك   :Chamomile الــبــابــونــغ  *

الــزهــرة إلــى آلاف الــســنــوات، ويتم تناوله كــأقــراص أو 

على شكل مشروب، حيث يتناول الكثيرون كوبا من 

البابونغ وقت النوم. ويعد آمناً ويساعدك على الشعور 

بالنعاس، لكن البعض يتحسس من البابونغ خاصة 

.ragweed الذين يعانون من حساسية تجاه الدمسيسة

* الميلاتونين: يتم صناعة هذا المكمل في المختبر، 

وليس مصدره نباتي. إنه نسخة صناعية من الهرمون 

الــذي يفرزه الجسم ويساعد على تنظيم دورة النوم 

والاستيقاظ. مع ذلك يقول الدكتور إيبشتاين إنه ليس 

مــنــومــا. ويــوضــح قــائــلا: «إنـــه يجعل الــنــاس يشعرون 

أثــر أكبر في تغيير توقيت  بالنعاس قليلا، لكن لديه 

مرحلة النوم».

ينصح الدكتور إيبشتاين بتناول ما بين مليغرام 

المــيــلاتــونــين قبل موعد  واحـــد وثــلاثــة مليغرامات مــن 

النوم بساعتين أو ثلاث ساعات إذا كنت تحاول تنظيم 

دورة نومك التي اضطربت بسبب السفر بالطائرة أو 

نوبة ليلية في وظيفة. كذلك يقول إنه من الآمن تناول 

الميلاتونين لمدة طويلة.

عقاقير طبية
العقاقير المنومة التي يتم صرفها بوصفة طبية 

المــخ.  عقاقير قــويــة وتستهدف على أجـــزاء أخـــرى مــن 

تستهدف فئة البنزوديازيبينات Benzodiazepines مثل 

عقار لورازيبام lorazepam (أتيفان Ativan)، وتيمازيبام 

غــامــا  حـــمـــض   (Restoril (ريـــســـتـــوريـــل   temazepam

أمينوبيوتيريك، وهو مادة كيميائية يفرزها المخ تقلل 

نشاط الأعصاب، وتساعد على النوم. وقد يصبح تناول 

تلك العقاقير عادة ربما تتسبب في الشعور بالنعاس 

خــلال ســاعــات النهار، وقــد يكون لها صلة بالإصابة 

بـــخـــرف الــشــيــخــوخــة. أمــــا فــئــة الــــلا الــبــنــزوديــازيــبــين 

Nonbenzodiazepines مثل زولبيديم zolpidem (أمبين 

(لــونــيــســتــا   eszopiclone وإيـــزوبـــيـــكـــلـــون   ،(Ambien

Lunesta)، فتستهدف حمض غاما أمينوبيوتيريك، 

آثــار  الــجــســم يتخلص منها بشكل أســــرع، ولــهــا  لــكــن 

أقــل مما يسمح بتنظيم الاستيقاظ، والعمل  جانبية 

أثناء النهار في اليوم التالي. مع ذلك تظل تزيد مخاطر 

المشي أثناء النوم، والشعور بالنعاس أثناء النهار مما 

ات 
ّ

قد يــؤدي إلــى السقوط والإصــابــة. تستهدف الشاد

مستقبلة الميلاتونين Melatonin - receptor agonists مثل 

الراميلتيون ramelteon (روزيريم Rozerem) مستقبلات 

المــيــلاتــونــين فــي المــــخ، وهـــي تــتــرك الــجــســم ســريــعــاً ولا 

عتقد أن تناولها يصبح عـــادة. مــن المفترض تناول 
ُ
ي

تلك العقاقير على المدى القصير فقط وحسب إرشادات 

الطبيب. يقول إيبشتاين: «إنها تساعد في علاج الأرق، 

لكن العقاقير ليست ســوى خيار واحــد لعلاج الأرق. 

ويتسم العلاج السلوكي، الذي يتضمن النظر في عادات 

النوم الخاصة بك وطــرق التفكير في النوم والروتين 

اليومي، بفعالية مماثلة».

محاذير الاستخدام

* شكوك حول فعالية المكملات الغذائية للنوم. رغم 

النظر إلى المكملات الغذائية باعتبارها وسيلة تساعد 

الة حقاً 
ّ

الناس على النوم، لا نعلم فعلياً إذا ما كانت فع

أم لا. يقول إيبشتاين: «لا توجد بيانات عن المكملات 

الغذائية من الأعشاب توضح فعاليتها باستثناء جذور 

الفاليريان التي لها بعض الفوائد القليلة».

قد يكون للكثير من المكملات الغذائية آثار جانبية 

قليلة مثل ألم الرأس، أو الدوار، أو الغثيان، وقد تزيد 

المـــرء مثل  الــتــي يتناولها  الــكــحــول، أو العقاقير  آثـــار 

العقاقير المنومة الأخرى. ربما يكون أكبر مبعث للقلق 

هو عدم تنظيم إدارة الغذاء والدواء الأميركية للمكملات 

الغذائية، لذا لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان القرص 

عون أم لا.
ّ
يحتوي على ما يزعمه المصن

* مـــا يــنــبــغــي عــلــيــك فــعــلــه. إذا كــنــت تــريــد تــنــاول 

عقار منوم دون وصفة طبية أو مكمل غذائي، ينبغي 

عليك التحدث مع الطبيب أو الصيدلي للتأكد من عدم 

تفاعل ذلك العقار مع أي عقارات أخرى تتناولها. إذا 

كانت حالتك تتجاوز الأرق العابر، فربما يكون قد حان 

الوقت لتعرف سبب المشكلة. يوضح دكتور إيبشتاين: 

«يمكن علاج أكثر مشكلات النوم دون أي عقاقير، لكن 

قد يحتاج الأمــر إلــى إتباع عــدة طــرق. كثيراً ما يكون 

لمشكلات النوم الكثير من الأسباب لا سبب واحد يمكن 

علاجه بتناول قرص».

* رسالة هارفارد الصحية، 
خدمات «تريبيون ميديا»

نبات الناردين يساعد على النوم



واتفورد وفاليكانو يتنافسان على ضم بن شرقي

{الهلال} وعموري يتفقان على إخفاء تفاصيل العقد «الجدلي»
الرياض: فارس السبيعي

كشف غانم الهاجري رئيس 
مجلس إدارة شركة نــادي العين 
الإمـــــاراتـــــي لـــكـــرة الــــقــــدم أن عــقــد 
الـــلاعـــب الـــدولـــي الإمــــاراتــــي عمر 
عبد الرحمن معهم انتهى، وأن 

انتقاله للهلال كان انتقالاً حرّاً.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
سامي الجابر رئيس نادي الهلال 
اتفق مع اللاعب على عدم التطرق 
لــتــفــاصــيــل الــعــقــد أمـــــام وســائــل 
الإعلام وحتى الكشف عن صيغة 
الانـــتـــقـــال ســــواء كــانــت إعـــــارة أو 

بنظام الانتقال الحر.
ومــــــا زالـــــــت أرقــــــــام الــصــفــقــة 
غامضة حتى الآن، خصوصاً ما 
سيحصل عليه اللاعب على شكل 
رواتــب شهرية، خلال مدة العقد 

البالغة موسماً واحداً فقط.
وكــان غانم الهاجري رئيس 
نادي العين قد تحدث عن انتقال 
عمر عبد الرحمن، وقال: «الأمور 
واضحة وبسيطة ولا تحتاج لكل 
تلك الاجتهادات ويقصد انتقال 

عموري للهلال».
إعــــارة أي  وتـــابـــع: «لا يمكن 
لاعــب غير مسجل فــي كشوفات 
النادي ولا يمكن أيضاً تسجيل 
أي لاعـــــب لــــم يـــوقـــع عـــلـــى الــعــقــد 
بحسب قــانــون سقف الــرواتــب». 
وكـــشـــف أن الـــعـــلاقـــة بــــين الــعــين 
وعـــــمـــــوري وصــــلــــت إلــــــى طـــريـــق 
مسدود برغبة اللاعب بالانتقال 
لــنــادي الــهــلال مــمــا جــعــل مــدرب 
الــفــريــق يــســتــبــعــده مـــن المعسكر 

الخارجي.
وقــال: «لا مكان للعاطفة في 
ســيــاســة الــعــرض والــطــلــب ومنذ 
بــــدايــــة الـــتـــجـــمـــع، عــــمــــوري كـــان 
خــــارج حــســابــات الــجــهــاز الفني 
الأمر الذي منح الجميع الشعور 
برغبته فــي المــغــادرة لمــدة موسم 

«الإعارة». بـ
وواصل: «عموري لاعب كرة 
انتهى عقدة مــع نــاديــه السابق، 
ولـــــم يــتــفــق عـــلـــى تـــجـــديـــد عــقــده 
حسب الاتفاق المسبق إلا بشروط 
وضمانات خارجة عن صلاحيات 
شركة كــرة الــقــدم، وهــذا حق لأي 
لاعب يبحث عن مصلحته وحفظ 
حق العين كــان يتمثل في اتفاق 

الــلاعــب مــع نــاديــه قــبــل المــغــادرة 
لـــلـــدخـــول فـــي تــجــربــة احــتــرافــيــة 
بــالــدوري الــســعــودي، خصوصاً 
أن المــفــاوضــات مــع الــلاعــب كانت 
الــتــجــديــد ومـــن ثم  تقتصر عــلــى 

الخروج للإعارة لمدة موسم.
ـــــــــــــن نـــــخـــــوض  وتــــــــــــابــــــــــــع: «ل
الـــتـــفـــاصـــيـــل احـــــتـــــرامـــــاً لــجــمــيــع 
الأطـــــــراف المــعــنــيــة بــالمــفــاوضــات 
الودية، وما مرت به المفاوضات 
هو عــرض وطلب ورغبة والعين 
كان أحد الأطراف وليس خصماً 
لــذلــك الاتـــفـــاق الــــذي تــم كـــان بين 
النادي واللاعب مباشرة برغبة 
من المستفيد، ومن حق جماهير 
الــــنــــادي أن تـــعـــرف وجـــهـــة نــظــر 
شركة كرة القدم في نــادي العين 

كجهة طــرف بعد أن تم الانتهاء 
والوصول لخط النهاية وبعض 
الــتــفــاصــيــل لــيــســت لــنــادي العين 
وهـــي لــلأنــديــة الأخــــرى والــلاعــب 
نــذكــرهــا بــالإنــابــة  ولا يــمــكــن أن 
عنهم ولا قيمة للوعود بوجود 

حقائق على طاولة النقاش.
وأردف: «ســمــعــنــا أن العقد 
لمـــــدة مـــوســـم واحــــــد مــــع الـــلاعـــب 
وكـــــان انـــتـــقـــالاً حــــراً ومــــن يحكم 
ويــحــدد ذلـــك هــو الــلاعــب وليس 
نـــــــــــــادي الـــــــعـــــــين والاتــــــفــــــاقــــــيــــــات 
الـــشـــفـــهـــيـــة لا وجــــــــود لـــهـــا عــلــى 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات ومـــا يــســوق 
الــبــعــض لا يــهــمــنــا،  والوعود  لــه 
الرنانة لا يصبح لها قيمة عندما 
الــحــقــائــق عــلــى الأوراق  تـــواجـــه 

وبــــالمــــطــــالــــبــــات، ونــــــــــادي الـــعـــين 
كــيــان شــامــخ وســيــبــقــى شامخاً 
واللاعب عمر عبد الرحمن حدد 
ماذا يريد وبالطريقة التي يراها 
مناسبة وكذلك في الوقت الذي 
رآه مناسباً، فاحتفظ بحقه في 
عدم التجديد للنادي بعد دخول 
فترة الستة أشهر ليصبح لاعباً 
حراً حتى يختار ما يراه مناسباً 
لــه ويحقق أحــلامــه وطموحاته، 
وقبل أن يكون عمر عبد الرحمن 
لاعباً في صفوف نادي العين هو 
ابن هذا البلد ومن أبرز ما أنجبت 
الكرة الخليجية سواء اتفقنا أو 

اختلفنا».
وختم بالقول: «أتمنى لعمر 
عبد الرحمن النجاح وأولوياتنا 

واضـــحـــة وأهـــدافـــنـــا لا يــمــكــن أن 
تتوقف على لاعب، حيث حققنا 
والــــحــــمــــد لــــلــــه الـــكـــثـــيـــر فـــــي ظــل 
غيابات مهمة بالموسم الماضي 
والأرقـــــــام والإحـــصـــائـــيـــات تــؤكــد 
ذلك ولا مجال للعاطفة في ذلك»، 
وقـــال: «علاقتنا مــع الأشــقــاء في 
المـــمـــلـــكـــة لا تــحــكــمــهــا المـــصـــالـــح، 
وبــعــض الأمــــور الــتــي يــــروج لها 
البعض لأنها أكبر وأعمق بكثير 
مما يــتــصــورون ونــقــدر الجهود 
الـــتـــي ظـــل يــضــطــلــع بــهــا الإعــــلام 
الـــســـعـــودي والإمـــــاراتـــــي ونــؤكــد 
للإخوة الذين حاولوا التواصل 
مــعــنــا فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة لأخــذ 
تــــصــــاريــــح بــــخــــصــــوص انـــتـــقـــال 
عموري،بأن الأمر كان في مرحلة 

لــم يــكــن بــالــود إعــطــاء أحـــد على 
حساب الآخر».

ومن جانبه، علق اللاعب عمر 
الــذي  عبد الرحمن على انتقاله 
أحـــدث ضجة كبيرة فــي الوسط 
الــريــاضــي الخليجي بشكل عام 
وفي الوسط الرياضي السعودي 
والإمــاراتــي بشكل خــاص، وقــال: 
الــجــزيــل للشيخ  «أتــقــدم بالشكر 
هـــــزاع بـــن زايـــــد آل نــهــيــان نــائــب 
رئيس المجلس التنفيذي لإمارة 
أبوظبي - النائب الأول لرئيس 
نادي العين - النائب الأول لرئيس 
مجلس الشرف - رئيس مجلس 
نــادي العين على موافقته  إدارة 
خــــــوض الـــتـــجـــربـــة الاحـــتـــرافـــيـــة 
الخارجية لمــدة ســنــة، وأشــكــر له 
لــــي، و يطيب  دعــمــه الـــلامـــحـــدود 
لـــي أن أشــكــر مــحــمــد بـــن ثعلوب 
الدرعي رئيس شركة الاستثمار 
بنادي العين على تسهيل مهمتي 
الاحــــتــــرافــــيــــة فــــي نـــــــادي الـــهـــلال 
السعودي، وعلى دعمه المتواصل 
والشكر من أعماق قلبي لناصر 
بن ثعلوب على دعمه المتواصل 
لــــي طـــــــوال مـــســـيـــرتـــي الـــكـــرويـــة، 
وعلى وقوفه إلى جانبي في كل 
الــظــروف، كما أشكر إدارة نادي 
الـــعـــين والـــجـــمـــهـــور الــــوفــــي عــلــى 
مؤازرتهم وسيبقى العين بيتي 
الــصــرح  وستبقى عــلاقــتــي بــهــذا 
أزلـــــيـــــة، و كـــــل الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر 
لــلــكــابــتن ســـامـــي الــجــابــر رئــيــس 
ـــــــــذي مــنــحــنــي  نـــــــــادي الــــــهــــــلال ال
فرصة تمثيل هذا النادي العريق 
و تحية من الأعماق لعشاق الهلال 
وأعدهم أن أبذل كل ما في وسعي 
من أجل إسعاد جماهير الهلال».

وكــــــــــان الــــــلاعــــــب عــــمــــر عــبــد 
تـــدريـــبـــاتـــه في  قـــد أدى  الـــرحـــمـــن 
نــاديــه الــجــديــد الــهــلال يــوم أمس 
فــيــمــا الـــتـــقـــى المـــــــدرب جــيــســوس 
وزمـــــــــلاءه الـــلاعـــبـــين فــــي الــفــتــرة 

المسائية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى كـــشـــفـــت 
نــــــــــادي واتــــــفــــــورد  المـــــــصـــــــادر أن 
الإنــــجــــلــــيــــزي إلـــــــى جــــانــــب رايـــــو 
فاليكانو الإسباني يسعيان لضم 
اشرف بن شرقي المحترف المغربي 
بنادي الهلال فيما سيقرر الهلال 
مصير اللاعب بعد نهاية مباراة 

كأس السوبر السعودي المقبلة.

عموري يداعب الكاميرا بعد التوقيع لنادي الهلال («الشرق الأوسط»)

روزا مع الدبل رئيس الاتفاق بعد توقيع العقد («الشرق الأوسط») أومارو مع الزامل رئيس القادسية («الشرق الأوسط») 

يخوض آخر مواجهاته في مرحلة المجموعات لكأس العالم لذوي الاحتياجات الخاصة

اليوم... الأخضر يتطلع للعلامة الكاملة على حساب بولندا
الرياض: عماد المفوز

يتطلع المنتخب السعودي لذوي 
الاحتياجات الخاصة اليوم (الجمعة) 
لمواصلة انتصاراته وحصد العلامة 
الـــكـــامـــلـــة عـــنـــدمـــا يـــــواجـــــه المــنــتــخــب 
البولندي في ختام دوري المجموعات 
فــــي نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الـــعـــالـــم لــــذوي 
الاحتياجات الخاصة (إيناس) الذي 
يقام فــي السويد حتى ١٨ أغسطس 
الـــــجـــــاري. ويــلــعــب  الـــشـــهـــر  (آب) مــــن 
الأخضر بعد أن تأهل للدور النصف 

الــنــهــائــي بــفــرصــتــي الــفــوز والــتــعــادل 
ويتصدر المجموعة بـ٦ نقاط وبفارق 

الأهداف عن المنتخب البولندي.
واستطاع الأخضر، بطل النسخ 
الــثــلاث المــاضــيــة، أن يثبت حــضــوره 
بعد المستويات والنتائج المميزة التي 
يــقــدمــهــا نــجــوم المــنــتــخــب الــســعــودي 
بـــقـــيـــادة مـــدربـــهـــم الـــوطـــنـــي الــدكــتــور 
عــبــد الــعــزيــز الــخــالــد وجــهــازه الفني 
المـــســـاعـــد والـــجـــهـــاز الإداري وبــدعــم 
مباشر من الهيئة العامة للرياضة. 
وأكمل المنتخب السعودي جاهزيته 

بعد مران أمس الذي شارك فيه جميع 
اللاعبين، ووضع مدرب المنتخب عبد 
العزيز الخالد التكتيك المناسب الذي 
يــعــتــمــد الــضــغــط عــلــى حـــامـــل الــكــرة 
والـــتـــحـــركـــات الـــســـريـــعـــة واســـتـــغـــلال 
المساحات معتمدا على تقدم الأطراف، 
وشـــرح الــخــالــد لــلاعــبــين نــقــاط الــقــوة 
والضعف للمنتخب البولندي الذي 
يتميز بالقوة الجسمانية واستغلال 
الــــكــــرات الــعــرضــيــة. وطـــالـــب الــخــالــد 
اللاعبين بالتركيز وتصحيح بعض 
الأخطاء الفنية التي وقعت في مباراة 

الــيــابــان، وركـــز الــخــالــد عــلــى مناطق 
القوة والضعف لدى منتخب بولندا 
وطالب اللاعبين بالاعتماد على اللعب 
مـــن لمــســة واحـــــدة والارتـــــــداد الــســريــع 
وتوزيع الهجمات عن طريق الأطراف 
والـــعـــمـــق، وبــعــد ذلــــك أجــــري تــدريــبــا 
استرجاعيا للاعبين، ومن المتوقع أن 
الــخــالــد تغييرات بالتشكيلة  يــجــرى 
بالزج باللاعب نمر غزواني منذ بداية 
المباراة بدلا من يوسف الرشيدي، ففي 
حراسة المرمى علي عاقلي وفي الدفاع 
يحيى مجرشي ووليد صالح وبداح 

الدوسري ونمر غزواني وفي الوسط 
ماجد محمد ووليد شراحيلي وفؤاد 
كعبي وعبد الله الدوسري وعبد الله 

آدم وأحمد بوهلال.
وقـــال الــخــالــد إن الأخــضــر قــادر 
عــلــى إثـــبـــات حـــضـــوره بــعــد تحقيقه 
انــــتــــصــــاريــــن مـــهـــمـــين واســـتـــطـــاعـــتـــه 
يـــتـــصـــدر مـــجـــمـــوعـــتـــه، «ولا شــك  أن 
أمــــام المنتخب  الـــيـــوم  أن مــواجــهــتــنــا 
الــبــولــنــدي ســتــكــون قــويــة وحــاســمــة 
حـــيـــث إن كــــل فـــريـــق يــتــطــلــع لــلــفــوز، 
وفريقنا ولله الحمد أكمل استعداداته 

ولـــدي ثقة كبيرة باللاعبين لتقديم 
أنفسهم، وبإذن الله سنحقق الفوز».

وأكد لاعب المنتخب فؤاد كعبي 
الــذي حققه  سعادته الكبيرة بالفوز 
عــلــى المــنــتــخــب الــيــابــانــي، مـــؤكـــدا أن 
المــــــبــــــاراة كــــانــــت صـــعـــبـــة وســـريـــعـــة، 
والأهــــم هــو تحقيق الــنــقــاط الــثــلاث، 
«وســنــواصــل مشوارنا نحو تحقيق 
اللقب، وتنتظرنا مواجهة قوية أمام 
الــبــولــنــدي، وسنعمل على  المنتخب 
إثبات جدارتنا، وبــإذن الله سنحقق 

الفوز ونتصدر المجموعة».

ومــن جــانــب آخـــر، أشـــار مهاجم 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي لــــكــــرة الــــقــــدم 
عـــبـــد الــــلــــه آدم إلـــــى أنــــهــــم جــــاهــــزون 
للمباراة أمــام منتخب بولندا، وقال 
المــبــاراة  استعددنا بشكل جيد لهذه 
المــهــمــة، وســنــدخــل المــــبــــاراة مـــن أجــل 
تـــحـــقـــيـــق الــــــفــــــوز لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
صدارة المجموعة، مبينا أن المنتخب 
الــبــولــنــدي مــنــتــخــب قــــوي فــهــو بطل 
أوروبـــا، ويملك لاعــبــوه مستوياتهم 
مميزة، لكن ثقتي كبيرة في زملائي 
اللاعبين من أجل الظهور بشكل مميز 

وتحقيق الفوز.
وأكد علي الغامدي، المشرف على 
المنتخب، أن المنتخب السعودي قادر 
بمشيئة الله على تحقيق الفوز على 
بــولــنــدا فــي مــونــديــال الــســويــد، وقــال 
بإذن الله قــادرون على تحقيق الفوز 
ومواصلة صــدارة المجموعة، ونحن 
عـــازمـــون عــلــى مــواصــلــة المـــشـــوار في 
هذا المحفل العالمي والعودة بالكأس، 
مؤكدا أن المنتخب السعودي سيدخل 
المـــــبـــــاراة أمــــــام بـــولـــنـــدا بـــكـــل عــزيــمــة 
وإصرار من أجل الظفر بنقاط المباراة.

تألق خليل بانغورا يثير الارتياح في «الفتح» 

الاتفاق يظفر بالبرازيلي روزا... والقادسية يرد بالكاميروني أبو بكر أومارو 
الدمام: علي القطان

نـــــــادي الاتــــفــــاق  وقــــعــــت إدارة 
«رســـمـــيـــا» مـــع الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
فــارلــي روزا بــعــد صـــدور الــتــقــاريــر 

الطبية بشأن سلامته بدنيا.
ويــلــعــب روزا «٢٤» عـــامـــا في 
مركز الجناح المساند لخط الهجوم 
وجــــاء الــتــوقــيــع مــعــه بــتــوصــيــة من 

مدرب الفريق راموس.
ــــــى الــــدمــــام  ووصــــــــل فـــــارلـــــي إل
عــــبــــر مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن واتــــجــــه 
لإجــراء الفحوصات الطبية بهدف 
الــتــســجــيــل فـــي الــكــشــوفــات كــلاعــب 
مــن الــلاعــبــين الأجــانــب فــي صفوف 

الاتفاق.
نــــــادي الاتـــفـــاق  وقــــدمــــت دارة 
شــــكــــرهــــا لــــعــــضــــو الــــــشــــــرف هــــلال 
الــــطــــويــــرقــــي لمـــســـاهـــمـــتـــه فـــــي عــقــد 

اللاعب فارلي روزا.
ومن جهته قرر الجهاز خوض 
الــوديــتــين الأخــيــرتــين أمــــام فريقي 
الأهــلــي والـــرفـــاع البحرينيين على 
ملعب عبد الله الدبل بمقر النادي 
قبل بدء الفريق مشواره في بطولة 

الدوري السعودي للمحترفين.
وسيكثف الفريق تدريباته في 
الأيــام العشرة الأخيرة التي تسبق 
مواجهة الرائد في افتتاحية الدوري 
والـــتـــي ســتــقــام عــلــى مــلــعــب الأمــيــر 

محمد بن فهد بالدمام.
وكـــــــــانـــــــــت هـــــــنـــــــاك تـــــحـــــركـــــات 
مــــــن أجــــــــل خــــــــوض وديــــــــــــات أمــــــام 

القادسية والفتح لكن تــأكــد تأخر 
وصـــول الــفــريــقــين الــشــرقــاويــين من 
معسكراتهما الخارجية في النمسا 
المــدرب الاتفاقي  وسلوفينيا جعل 
يطالب الإدارة بتوفير أسرع الحلول 
بشأن الوديات مما استدعى طلب 
مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــقـــين الــبــحــريــنــيــين 
الــلــذيــن يــعــدان مــن أقـــوى الــفــرق في 

بلدهما.
وواصــــــــل الاتـــــفـــــاق تـــدريـــبـــاتـــه 
بمشاركة معظم اللاعبين بما فيهم 
اللاعب المصري حسين السيد العائد 
من الإجـــازة الخاصة التي قضاها 
فـــــي بــــــــلاده بـــعـــد نـــهـــايـــة المــعــســكــر 
الخارجي حيث أظهر حماسا كبير 
واستعدادا لياقيا من خلال التواجد 

في التمارين الجماعية.
أمـــــــــا الـــــــلاعـــــــب ســـــعـــــد خــــيــــري 
فــلــم يــتــمــكــن مـــن المـــشـــاركـــة نتيجة 
الإصابة بشد في العضلة الأمامية، 
أمـــا الــلاعــب عــبــد الــعــزيــز مجرشي 
فــواصــل برنامجه التأهيلي جــراء 
الإصــــــابــــــة الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا فــي 
مــعــســكــر هــولــنــدا عــلــى أن يــتــواجــد 
الــلاعــبــان فـــي الــتــدريــبــات الأخــيــرة 

التي تسبق بداية مشوار الفريق.
ــــــــى إجــــــــراء  وعـــــمـــــد المــــــــــــدرب إل
مناورات في مساحات ضيقة بهدف 
رفع مستوى التركيز لدى اللاعبين.
أكــــمــــلــــت إدارة  مــــــن جـــهـــتـــهـــا 
نــــــادي الـــقـــادســـيـــة تـــعـــاقـــداتـــهـــا مــن 
اللاعبين الأجانب بعد ضم اللاعب 
الكاميروني الدولي أبو بكر أومارو 

«٣١ ســنــة» لــدعــم صــفــوف الــفــريــق 
الأول لكرة القدم في الموسم المقبل 
حــيــث وصـــل الـــلاعـــب إلـــى المعسكر 
المــقــام فــي النمسا  الــحــالــي للفريق 
واســتــقــبــلــه رئــيــس الـــنـــادي مساعد 
الــزامــل الــذي وقــع معه العقد بدعم 
من رئيس الهيئة العامة للرياضة 

تركي آل الشيخ.
وجـــــــاء الـــتـــعـــاقـــد مــــع المـــهـــاجـــم 
الــكــامــيــرونــي بــتــوصــيــة مــن المـــدرب 
الصربي السكندر جوفيتش الذي 
يــعــرف إمــكــانــيــات الــلاعــب وقــدراتــه 
خصوصا في الفترة التي احترف 

فيها فــي فــريــق بــارتــيــزان الصربي 
الذي يعد من أقوى الأندية بعد أن 
ســبــق لـــه الــلــعــب أيــضــا لأنـــديـــة في 

صربيا.
وبــنــظــرة ســريــعــة إلـــى مــشــوار 
الــلاعــب فــهــو يعتبر صفقة مميزة 
ســـتـــشـــكـــل إضـــــافـــــة لـــخـــط الـــهـــجـــوم 
الــقــدســاوي لمــا يتمتع بــه مــن بنية 
جسدية قوية ومهارات فنية، حيث 
يــصــل طــولــه ١٨٤ ســم ويــبــلــغ وزنــه 

٧٦ كجم.
وبدأ أبو بكر أومــارو مسيرته 
الكروية عام ٢٠٠٦ مع نادي يانبيان.

وخـــاض أومـــــارو عـــدة تــجــارب 
احترافية، حيث تنقل بين الكثير من 
الدوريات الأوروبية، كما برز اسمه 
الـــدوري الصيني.  بشكل لافــت فــي 
حيث لعب مع أشهر أندية الصين 
قــوانــزو الصيني فــي مــوســم ٢٠٠٨ 
- ٢٠٠٩ وفـــي مــوســم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ 
انــتــقــل إلـــى فــريــق واف كــي بلجراد 
الصربي، وفي موسم ٢٠١٠ - ٢٠١٣ 
استمر في الدوري الصربي لكن عبر 
محطة فريق وفويفودينا، لينتقل 
الـــدوري البلجيكي من  إلــى  بعدها 
خـــلال تــعــاقــده مـــع نــــادي فــاســلانــد 

بيفيرين لموسمي ٢٠١٣ حتى ٢٠١٥. 
وفــي المــوســم الــتــالــي، ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
عـــاد أومـــــارا إلـــى الـــــدوري الــصــربــي 
عبر فريق بارتيزان ليلعب له موسم 
واحــــــد فـــقـــط، لــيــنــتــهــي بــــه المـــطـــاف 
فــــي الـــــــــدوري الـــصـــيـــنـــي مــــع فــريــق 
شــيــنــزهــان الـــذي لــعــب لــه لموسمين 

.«٢٠١٦ – ٢٠١٨»
وعلى الصعيد الدولي ارتدى 
أومـــــــارو قــمــيــص مــنــتــخــب «أســــود 
أفريقيا» الكاميروني في تصفيات 
كــأس العالم عــام ٢٠١٤ وتصفيات 

كأس العالم ٢٠١٨.

ويـــــواصـــــل فــــريــــق الـــقـــادســـيـــة 
استعداداته في النمسا من خلال 
التدريبات على فترتين صباحية 
ومسائية، حيث تقرر أن يخوض 
مـــبـــاراة أخــيــرة هــنــاك قــبــل الــعــودة 
إلــــى المــمــلــكــة بــعــد أن خــــاض أربـــع 
مــبــاريــات وديـــة كــســب ثــلاثــا منها 

وخسر واحدة.
ومـــــن نـــاحـــيـــتـــه أبـــــــدى فــتــحــي 
الجبال مدرب فريق الفتح ارتياحه 
لمستويات اللاعب الغيني الجديد 
خليل بانغورا من خلال المواجهة 
الودية التي جمعت الفريق بنظيره 
فــريــق أوســـيـــك الــســلــوفــيــنــي حيث 
قـــــدم الــــلاعــــب لمـــحـــات فــنــيــة خـــلال 
المباراة أعطت انطباعا جيدا جدا 
لـــدى الــجــهــاز الــفــنــي الــــذي أوصـــى 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه مــــن أحــــــد الـــفـــرق 

التونسية.
وانــتــهــت المــبــاراة الــوديــة أمــام 
الـــفـــريـــق الـــســـلـــوفـــيـــنـــي بـــالـــتـــعـــادل 
الـــســـلـــبـــي وهــــــي الـــثـــالـــثـــة لــلــفــريــق 
المــقــام في  الفتحاوي فــي معسكره 
ســلــوفــيــنــيــا والــــــذي يــســتــمــر حتى 

منتصف أغسطس (آب) الجاري.
ودخــل المــدرب الجبال بقائمة 
تـــضـــم الـــلاعـــبـــين المـــرشـــحـــين لــنــيــل 
مـــــركـــــز أســــــاســــــي فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
بــــدايــــة مــــن الـــــحـــــارس الأوكـــــرانـــــي 
ماكسيم والمدافع الجزائري محمد 
نعماني ولاعــب الوسط المخضرم 
الــفــهــيــد والــكــنــغــولــي توكو  محمد 
والتونسي عبد القادر الوسلاتي 

إضــافــة لــيــاســين حــمــزة ومــنــصــور 
حــمــزي وعــبــد الــلــه الـــعـــمـــار، فيما 
شــــــارك خــلــيــل بــــانــــغــــورا مــــع عـــدد 
من اللاعبين الذين تــواجــدوا على 

مقاعد البدلاء.
ومــن المقرر أن يخوض الفتح 
مــبــاراتــين وديــتــين إضــافــيــتــين في 
الــــحــــالــــي عـــلـــى أن يــتــم  المـــعـــســـكـــر 
الاكــــتــــفــــاء بـــــالمـــــنـــــاورات فـــقـــط بــعــد 
الـــعـــودة إلـــى المــمــلــكــة حــيــث تتبقى 
أيــــام قــلــيــلــة قــبــل انــطــلاقــة الــــدوري 
الــفــريــق الفتحاوي  والــــذي ســيــبــدأ 
بــمــواجــهــة ضـــد جـــــاره الــقــادســيــة 
بــاســتــضــافــة الأخـــيـــر عــلــى ملعب 
مــديــنــة الأمـــيـــر ســـعـــود بـــن جــلــوي 

الرياضية بالخبر.
النادي المهندس  وكان رئيس 
ســـعـــد الـــعـــفـــالـــق قـــــد حــــــرص عــلــى 
الـــتـــواجـــد بــشــكــل دائـــــم فـــي أجــــواء 
المــعــســكــر الـــحـــالـــي وتـــوفـــيـــر كــافــة 
الإمــــــكــــــانــــــيــــــات لـــــظـــــهـــــور الــــفــــريــــق 
بالصورة اللائقة له وينافس على 
مراكز متقدمة كما أكد الرئيس في 

وقت سابق.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل أكــــد 
الـــلاعـــب عــبــد الـــعـــزيـــز الـــشـــريـــد أن 
الفريق سيكون جاهزا بقوة لدوري 
الموسم المقبل والبطولات المحلية 
الأخــــــرى مــشــيــرا إلــــى أن المــعــســكــر 
المقام في سلوفينيا يسير بجدية 
ورغــــبــــة أكــــيــــدة مــــن الــجــمــيــع عــلــى 
أن يـــكـــون الــنــمــوذجــي قـــــادرا على 

التحدي الذي ينتظره.

غويدي يشيد بانضباطية اللاعبين في النمسا

التشيلي باولو دياز
 يقوي دفاع الأهلي

جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهلي  أنــهــت إدارة 
برئاسة مــاجــد النفيعي، كافة 
الإجـــراءات المتعلقة بالتعاقد 
مــع المــدافــع الــدولــي التشيلي 
بـــــــاولـــــــو ديـــــــــــاز (٢٤ عـــــامـــــا) 
لاعـــــب نــــــادي ســـــان لـــوريـــنـــزو 

الأرجنتيني.
وحــــــــدد الأهــــــــلاويــــــــون مــــدة 
عقد اللاعب الاحترافي، والمقابل 
المالي، والأمور الخاصة بناديه، 

للتنازل عنه.
وكشفت الصحف التشيلية 
أمس الخميس، أن النادي الأهلي 
الــســعــودي قـــدم ٧ مــلايــين دولار 
للظفر بخدمات اللاعب الدولي 
التشيلي باولو دياز، نجم نادي 

سان لورينزو.
واخــــتــــيــــر ديـــــــاز بــــنــــاء عــلــى 
تـــرشـــيـــح مــــن قـــبـــل الأرجــنــتــيــنــي 
بابلو غويدي، الذي طالب إدارة 
نـــاديـــه بــالــتــعــاقــد مــعــه لــتــدعــيــم 
صــفــوف فــريــقــه، لمــعــرفــتــه التامة 
بـــمـــســـتـــويـــاتـــه الـــفـــنـــيـــة، بـــعـــد أن 
أشــــــرف عـــلـــى تـــدريـــبـــه فــــي فــتــرة 

سابقة.
مــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــرى أشــــــــاد 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــابـــلـــو غــــويــــدي، 
مــــــــــــدرب الأهــــــــلــــــــي، بــــانــــضــــبــــاط 
اللاعبين وجديتهم العالية، مع 
حرصهم على تنفيذ التعليمات 
الــفــنــيــة المــطــلــوبــة أثــنــاء معسكر 
الفريق التحضيري في النمسا، 
والذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع، 
وخــــاض خــلالــه ثــــلاث مــبــاريــات 
تــجــريــبــيــة اســــتــــعــــدادا لــلــمــوســم 
يــــوم  يـــخـــتـــتـــم  قــــبــــل أن  المــــقــــبــــل، 

الثلاثاء الماضي.
جــاء ذلــك من خــلال اجتماع 
عــقــده المـــدرب مــع الــلاعــبــين، بعد 
آخــــــر حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة أجــــراهــــا 
الــفــريــق فـــي الــنــمــســا، وذكـــــر من 
خلاله أن المعسكر حقق الأهداف 
المطلوبة، وأنه تنتظرهم مرحلة 
لا تقل أهمية وهــي الأخــيــرة في 
جدة، قبل الدخول في منافسات 
الموسم الجديد، وأنــه بالتعاون 
والاجــــتــــهــــاد يـــمـــكـــن تــــجــــاوز أي 
مـــــصـــــاعـــــب قـــــــد تـــــواجـــــهـــــنـــــا فـــي 

المــــرحــــلــــة الـــــقـــــادمـــــة. واســـتـــطـــاع 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بــــابــــلــــو غــــويــــدي 
مدرب فريق الأهلي، بناء علاقة 
قــويــة مــع الــلاعــبــين، رغـــم الفترة 
غــيــر الــطــويــلــة الـــتـــي أشـــــرف من 
الــفــريــق، بعد  خلالها فنيا على 
تسلمه المهمة رسميا مع نهاية 
الموسم الماضي، خلفا للأوكراني 

ريبروف مدرب الأهلي السابق.
من جانب آخر، أكد الجهاز 
الـــطـــبـــي لـــفـــريـــق الأهــــلــــي حــاجــة 
الــــلاعــــب ألـــيـــكـــســـيـــس، مــتــوســط 
الــــدفــــاع، المـــحـــتـــرف فـــي صــفــوف 
الفريق لبرنامج علاجي وتأهيلي 
لـــفـــتـــرة تــــتــــراوح بــــين أســبــوعــين 
إلـــى ثــلاثــة أســابــيــع، حــتــى يبدأ 
فــي الــعــودة إلــى تــدريــبــات الكرة 
الجماعية بصورة طبيعية، بعد 
الـــلاعـــب كــشــفــا طبيا  أن أجـــــرى 
وأشــعــة فــي أحـــد المــراكــز الطبية 
المتخصصة على موضع إصابته 
فــي المــفــصــل، بــعــد وصـــول بعثة 
الــفــريــق إلــى جــدة فجر الأربــعــاء 

الماضي.
بــالــذكــر، أن اللاعب  الجدير 
أليكسيس تعرض للإصابة في 
الحصة التدريبية التي سبقت 
مباراة فريق الأهلي التجريبية 
الـــثـــالـــثـــة أمــــــــام فــــريــــق لافــنــيــتــز 
الـــنـــمـــســـاوي، وشــخــصــت بشكل 
مبدئي من قبل الأجهزة الطبية 
في الفريق بأنها عبارة عن كدمة 
في المفصل، وهــو ما تم تأكيده 
بــــعــــد نــــتــــائــــج الــــكــــشــــف الـــطـــبـــي 

النهائي.
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كوفاتشيتش متحمس لبدء مسيرته مع الفريق اللندني

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــســــم تـــشـــيـــلـــســـي الإنـــجـــلـــيـــزي 
تعاقده مع الحارس الإسباني الشاب 
كيبا أريسابالاغا الذي أصبح أغلى 
حارس في التاريخ، بعد تفعيله البند 
الـــخـــاص بــتــحــريــر عـــقـــده مـــع فــريــقــه 
بــيــلــبــاو والــبــالــغ ٨٠ مليون  أتــلــتــيــك 

يورو (٩٣ مليون دولار أميركي).
ومــع انضمام تيبو كــورتــوا إلى 
ريـــــال مـــدريـــد، تــعــاقــد تــشــيــلــســي مع 
أريــســابــالاغــا (٢٣ عــامــا) كتعويض 
فــوري للحارس البلجيكي. وأصبح 
أريسابالاغا أغلى حارس في تاريخ 
كـــرة الـــقـــدم مــتــفــوقــا عــلــى الــبــرازيــلــي 
ألــيــســون الــــذي انــتــقــل مـــن رومــــا إلــى 
لــيــفــربــول الــشــهــر المــاضــي مــقــابــل ٧٥ 
مــلــيــون يــــــورو. وقـــــال تــشــيــلــســي في 
بـــيـــان: «وصـــــل الــــحــــارس الإســبــانــي 
الـــدولـــي إلــيــنــا قــبــل انـــطـــلاق المــوســم 

الجديد من الدوري الممتاز ووقع على 
عقد يمتد لسبع سنوات».

وأكــــــد بــيــلــبــاو فــــي وقـــــت ســابــق 
اليوم أن ممثلي أريسابالاغا دفعوا 
قـــيـــمـــة الــــشــــرط الــــجــــزائــــي فــــي عــقــده 
فـــي مــقــر رابـــطـــة الـــــدوري الإســبــانــي. 
وقالت مارينا غرانوفسكايا مديرة 
تــشــيــلــســي: «أظـــهـــر إمـــكـــانـــات هــائــلــة 
ا كبيرا  بالفعل وثباتا وسيشكل جزء
من أي نجاح لتشيلسي في السنوات 
المقبلة». وأضــافــت: «التعاقد طويل 
المــــــدى يــظــهــر إيـــمـــانـــنـــا بــــه ونــتــطــلــع 
لــــلــــمــــواســــم المـــقـــبـــلـــة بــــشــــعــــور كــبــيــر 

بالتفاؤل».
وخــاض أريسابالاغا ٥٣ مباراة 
في الــدوري مع بيلباو منذ صعوده 
للفريق الأول في ٢٠١٦، وقال الحارس 
«هــــذا قــــرار مــهــم جـــدا لــي ولمسيرتي 
ولحياتي الشخصية أيضا». وتابع: 
«جذبتني الكثير من الأشياء للنادي 

مثل الألــقــاب التي حققها واللاعبين 
والمدينة والدوري الإنجليزي الممتاز. 
العديد من الأشياء وأنا سعيد جدا بأن 
تشيلسي قرر الوثوق بي والاستعانة 
بخدماتي». وبعد ارتباط اسمه بشدة 
بريال مدريد، وقع أريسابالاغا على 
عـــقـــد جـــديـــد مــــع بــيــلــبــاو فــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي وتم رفع قيمة 
الشرط الجزائي الخاص به من ٢٠ إلى 

٨٠ مليون يورو.
وأشاد ماوريتسيو ساري مدرب 
تشيلسي بأريزابالاغا. وقال المدرب 
الإيــطــالــي عــقــب تــعــادل فــريــقــه بــدون 
أهداف مع أولمبيك ليون في لقاء ودي 
الــثــلاثــاء: «شاهدته (كيبا) منذ عام 
واحــد وأول انطباع بالنسبة لي أنه 
حــارس جيد جدا وصغير جدا لكنه 

مميز».
مـــن جــهــة أخـــــرى أكــــد الـــكـــرواتـــي 
مــاتــيــو كــوفــاتــشــيــتــش لاعـــب الــوســط 

المنضم من ريال مدريد إلى تشيلسي 
عــــلــــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــــارة لمـــــــدة مـــوســـم 
واحــد أنه يشعر بحماس كبير لبدء 
مـــســـيـــرتـــه فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز. وانضم كوفاتشيتش ضمن 
انــتــقــال تيبو كــورتــوا حــارس  صفقة 
تشيلسي إلــى ريـــال مــدريــد الأربــعــاء 
بعقد لمدة ست سنوات. وسيدفع ريال 
٣٥ مليون يورو (٤٠٫٧ مليون دولار) 
بــشــكــل مــبــدئــي لــضــم الــــحــــارس كما 

ذكرت وسائل إعلام إسبانية.
وكــــان الــلاعــب الــكــرواتــي الــبــالــغ 
عمره ٢٤ عاما ضمن تشكيلة بلاده 
الــتــي بلغت نــهــائــي كـــأس الــعــالــم في 
روسيا الشهر الماضي لكنه لم يشارك 
إلا في عدد محدود من المباريات مع 
ريــــال مــدريــد المــوســم المـــاضـــي. وقــال 
كوفاتشيتش لمــوقــع تشيلسي على 
الإنترنت: «أنا سعيد حقا ومتحمس 
للوجود هنا في تشيلسي. هذا شعور 

رائـــــع». وأضـــــاف: «ســـأحـــاول أن 
أبـــــذل قـــصـــارى جـــهـــدي فـــي هــذا 
الــــنــــادي. هــــذه مــســابــقــة دوري 
جــديــدة لــي والــبــدايــة دائــمــا ما 
أنــه  تــكــون صعبة لكني مــتــأكــد 
ســــأجــــد الــــتــــعــــاون مــــن المــــــدرب 
وزمـــلائـــي الـــجـــدد وأنـــــا أتــطــلــع 

لقضاء موسم رائع».
وتـــــــــــــدرج كـــوفـــاتـــشـــيـــتـــش 
ضـــمـــن صــــفــــوف الــــشــــبــــاب فــي 
دينامو زغرب وسجل هدفا في 
ظهوره الأول مع الفريق الأول 
عــنــدمــا كــــان عـــمـــره ١٦ عــامــا. 
وجــذب كوفاتشيتش سريعا 
اهـــتـــمـــام الأنــــديــــة الأوروبــــيــــة 
الكبيرة وانتقل إلى إنترميلان 
فــــي ٢٠١٣ وبــعــد  الإيــــطــــالــــي 
خــوض أكثر مــن ١٠٠ مباراة 
هناك انتقل إلى ريال مدريد 

كيبا أريسابالاغا أغلى حارس في التاريخ (أ.ف.ب)في ٢٠١٥.

طموحات مختلفة لأندية الدوري الإنجليزي قبل انطلاق البطولة
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــدمــــا حــــطــــم عــــــــددا مـــــن الأرقــــــــام 
الــدوري  القياسية خــلال تتويجه بلقب 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم 
الماضي، يتطلع مانشستر سيتي لبداية 
رحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــألــق والإبــــــداع في 
الــنــســخــة الـــجـــديـــدة لــلــمــســابــقــة الــعــريــقــة 
الــتــي تنطلق الــيــوم. كــتــب فــريــق المـــدرب 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غــــوارديــــولا اســمــه 
بــحــروف مــن ذهــب فــي ســجــلات الـــدوري 
الإنجليزي، بعدما تــوج باللقب بفارق 
١٩ نقطة أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود 
مانشستر يونايتد، ليسجل أكبر فارق 
للنقاط بين بطل الدوري وصاحب المركز 

الثاني في تاريخ البطولة.
كــمــا حــقــق الــفــريــق الــســمــاوي أكــبــر 
عدد من الانتصارات خلال موسم واحد 
فــي البطولة (٣٠ فـــوزا)، وأكــبــر عــدد من 
النقاط (١٠٠ نقطة)، وأحرز العدد الأكبر 
مــن الأهــــداف (١٠٦ أهــــداف) وأكــبــر فــارق 
الــتــي سجلها طـــوال البطولة  لـــلأهـــداف 
والتي سكنت شباكه (٧٩+ هدفا). ورغم 

الــحــفــاظ على المــســتــوى المذهل  صعوبة 
الـــــــذي قــــدمــــه مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي خـــلال 
منافسات الموسم الجديد، لكن بيرناردو 
أعـــرب عــن تفاؤله  الــفــريــق  سيلفا لاعـــب 
قــبــل خـــوض سيتي مــبــاراتــه الأولــــى في 

المسابقة يوم الأحد المقبل.
نــــظــــرت خـــلال  وقـــــــال ســـيـــلـــفـــا: «إذا 
المــــواســــم الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة فـــي الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، فـــلـــم يــتــمــكــن أي 
فــريــق مـــن الاحـــتـــفـــاظ بــالــلــقــب مــوســمــين 
مـــتـــتـــالـــيـــين». وأوضـــــــــح ســـيـــلـــفـــا: «آخـــــر 
فريق حقق هــذا الإنــجــاز هــو مانشستر 
يونايتد منذ فترة ليست بالقصيرة». 
وأضــــاف لاعـــب وســـط ســيــتــي: «ستنظر 
إلينا الفرق الأخرى الآن بصورة مختلفة 
وسيحاولون إيقافنا». وتابع: «مهمتنا 
هـــي مــواصــلــة الــســيــر عــلــى نــفــس النهج 
الثاني  ومحاولة الفوز باللقب للموسم 

على التوالي».
ويحلم غــوارديــولا بــأن يصبح أول 
مــدرب يفوز باللقب لموسمين متتاليين 
مــنــذ الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون مـــدرب 
مانشستر يونايتد الأســبــق عــام ٢٠٠٩، 

حــيــث يتطلع المــــدرب الإســبــانــي لــتــكــرار 
الإنجاز الذي حققه مع فريقيه السابقين 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي وبـــايـــرن ميونيخ 
الألمــانــي. وشــدد سيلفا: «إن اللاعبين لا 
ينبغي عليهم أن يشعروا بالقلق. إنني 
مستعد لتكرار التجربة مرة أخرى». وأكد 
اللاعب البرتغالي: «الخوف من خسارة 
المــبــاريــات يجعلني متعطشا لتحقيق 

المزيد من الانتصارات».
وتــســبــب الــتــبــكــيــر فـــي إنـــهـــاء فــتــرة 
الانتقالات الصيفية إلى أمس الخميس 
بدلا من موعده التقليدي في ٣١ أغسطس 
(آب) في وضع المزيد من الضغوط على 
الأنـــديـــة لـــلإســـراع فـــي إنـــجـــاز صفقاتها 
انــطــلاق البطولة. وعـــزز مانشستر  قبل 
سيتي صفوفه بالنجم الدولي الجزائري 
رياض محرز لاعب فريق ليستر سيتي 
الـــذي انــضــم للفريق مقابل  الإنــجــلــيــزي، 
٦٠ مليون جنيه إسترليني (٧٨ مليون 
دولار)، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ 

اللاعبين العرب بالملاعب الأوروبية.
ورغــــــم إبـــــــرام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
لـــلـــعـــديـــد مـــــن الــــصــــفــــقــــات، لـــكـــن مـــدربـــه 

البرتغالي المثير للجدل جوزيه مورينيو 
اشتكى من أن العناصر الجديدة بحاجة 
الــوقــت للتجانس مــع بقية  لــلــمــزيــد مــن 
الــفــريــق، فيما ظلت الأمــور  زملائهم فــي 
هــادئــة داخــل فريق توتنهام هوتسبير 
بعد تمديد التعاقد مع مدربه الأرجنتيني 
مــاوريــســيــو بوكيتينو وهــــداف الفريق 

هاري كين.
في المقابل، أنفق ليفربول أكثر من 
١٧٠ مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع 
البرازيليين فابينيو وأليسون والغيني 
نـــــابـــــي كـــيـــتـــا والـــــســـــويـــــســـــري شـــــيـــــردان 
شاكيري، من أجل التتويج بأول ألقابه 
تـــحـــت قــــيــــادة مــــدربــــه الألمـــــانـــــي يـــورغـــن 
كلوب. وقال كلوب، الذي يستعد لخوض 
موسمه الثالث الكامل مع ليفربول «إننا 
أبــدا شيئا مختلفا».  طموحون، لم نقل 
وأضــــــــاف كــــلــــوب: «نــــعــــم، مــهــمــتــنــا هــي 
الــفــريــق وتــطــويــر أداء اللاعبين  تحسين 
كل عــام، وإذا قمت بذلك تصبح الفرص 

المتاحة أكبر».
واستعان فريقا آرسنال وتشيلسي 
بــمــدربــين جــديــديــن قــبــل انــطــلاق المــوســم 

الجديد. وتولى الإسباني أوناي إيمري 
تدريب آرسنال خلفا للأسطورة الفرنسي 
أرســـــــــين فـــيـــنـــغـــر، فــــــي حــــــين تــــــم تــعــيــين 
الإيــطــالــي مــاوريــتــســيــو ســــاري بـــدلا من 
مواطنه أنطونيو كونتي. وأنهى آرسنال 
مــســيــرتــه فــي المــوســم المــاضــي بــالــدوري 
الإنــجــلــيــزي فـــي المـــركـــز الــــســــادس، وهــو 
المــركــز الأســـوأ للفريق فــي حقبة فينغر 
التي استمرت ٢٢ عاما. وتعاقد آرسنال 
مع خمسة لاعبين، أملا في الوجود ضمن 
المراكز الأربعة الأولى في الموسم الجديد، 
المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي 
(المدفعجية)  غاب عنها الفريق الملقب بـ

في الموسمين الماضيين.
ورغـــم امــتــلاك الــفــرق الــثــلاثــة، التي 
لــلــمــســابــقــة مـــن دوري الـــدرجـــة  صـــعـــدت 
الأولى (تشامبيون شيب)، خبرة اللعب 
فـــي الــــــدوري المـــمـــتـــاز، لــكــن ربــمــا يتعين 
عــلــيــهــا الــعــمــل بــجــد لـــتـــفـــادي الــهــبــوط. 
وتـــرجـــع المــــرة الأخـــيـــرة الــتــي لــعــب فيها 
الــدوري الممتاز إلى  وولفرهامبتون في 
موسم ٢٠١٢، فيما هبط كارديف سيتي 

وفولهام بعد ذلك بعامين. غوارديولا مرشح للاحتفاظ باللقب (إ.ب.أ)

إيمري يستهل مسيرته مع آرسنال بمواجهة نارية أمام سيتي... وكأس العالم تلقي بظلالها على الموسم الجديد

الدوري الإنجليزي ينطلق اليوم بمواجهة مانشستر يونايتد وليستر سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــم يــــكــــن هـــــنـــــاك مـــتـــســـع مــن 
ــــــوقــــــت أمــــــــــام نـــــجـــــوم الــــــــــدوري  ال
الإنجليزي الممتاز للتخلص من 
ذيــول كأس العالم لكرة القدم، إذ 
«بريميير ليغ» لانطلاق  يستعد الـ
موسمه الجديد بعد أقل من شهر 
على مونديال روسيا ٢٠١٨ وسط 
الــهــوة وإزاحــــة  مــحــاولــة تقليص 

مانشستر سيتي عن العرش.
وكـــــأن الـــتـــحـــول الـــســـريـــع من 
كأس العالم إلى منافسات الدوري 
المحلي ليس كافيا، ليضاف إليه 
تقصير فترة الانتقالات الصيفية 
الـــتـــي أغــلــقــت الــخــمــيــس قــبــل ٢٤ 
ساعة من المباراة الافتتاحية التي 
تجمع مانشستر يونايتد بضيفه 
ليستر سيتي اليوم الجمعة على 
مــلــعــب «أولــــد تــــرافــــورد»، مــا تــرك 
الـــعـــديـــد مــــن الــــفــــرق تـــتـــدافـــع فــي 
اللحظة الأخــيــرة مــن أجــل تعزيز 
صفوفها، وعلى رأسها يونايتد 
ومـــــــدربـــــــه الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 

مورينيو.
وحـــفـــلـــت الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
الماضية بمواقف التذمر الصادرة 
عن مورينيو الذي لم يكن راضيا 
أولا عـــن الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن كــانــوا 
فـــي تــصــرفــه خــــلال فــتــرة الإعــــداد 
الــجــديــد بسبب العطلة  للموسم 
المــــمــــددة الـــنـــاجـــمـــة عــــن مــشــاركــة 
الكثير منهم في مونديال روسيا، 
الـــنـــادي في  ثـــم عـــن نــشــاط إدارة 
ســـوق الانـــتـــقـــالات، مـــا دفــعــه إلــى 
التحذير من موسم صعب في حال 
لم يعزز الفريق صفوفه باللاعبين 

الذين يحتاجهم.
ونجم عن التغيير في موعد 
إقــفــال فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية 
إســـــــــراع أنـــــديـــــة الـــنـــخـــبـــة لإتـــمـــام 
صفقاتها لمــوســم ٢٠١٨ – ٢٠١٩، 
فأنفق العديد منها مبالغ طائلة لا 
سيما ليفربول، ما دفع مورينيو 
إلى التحذير من صعوبة مساره 
في الدوري في حال لم يحذ ناديه 
حــــذو غــريــمــه. وخــــاض يــونــايــتــد 
فترة تحضيرات مضطربة، فحقق 
فوزا يتيما في ست مباريات ودية، 
آخرها الأحد ضد بايرن ميونيخ 
الألماني حين خسر صفر – ١، ولم 
تــتــغــيــر نــبــرة مــوريــنــيــو مــنــذ بــدء 
التحضيرات، ولم يخف امتعاضه 
من ضعف نشاط إدارة النادي في 
سوق الانتقالات، إذ اكتفت بضم 
البرازيلي فريد والمدافع البرتغالي 

الــشــاب ديــوغــو دالـــوت والــحــارس 
الاحتياطي لي غرانت.

وخـــــلافـــــا لـــيـــونـــايـــتـــد، نــشــط 
لــيــفــربــول بـــاكـــرا بــضــم الـــحـــارس 
الــــبــــرازيــــلــــي ألــــيــــســــون مـــــن رومـــــا 
الإيطالي مقابل ٧٥ مليون يورو، 
كــــمــــا عـــــــزز دفـــــاعـــــه بـــالـــبـــرازيـــلـــي 
فابينيو مــن مــونــاكــو الفرنسي، 
نــابــي كيتا  إلــيــه الغيني  وانــضــم 
الــذي اشتراه في فترة الانتقالات 
الـــشـــتـــويـــة مــــن لايـــبـــزيـــغ الألمـــانـــي 
وأبـــقـــاه مـــع الأخـــيـــر حــتــى نــهــايــة 
المــوســم، وعـــزز هجومه الــضــارب 
أصـــــلا بــــوجــــود المــــصــــري مــحــمــد 
صلاح والسنغالي ساديو مانيه 
والـــبـــرازيـــلـــي روبـــرتـــو فــيــرمــيــنــو، 
بــالــســويــســري شــيــردان شاكيري 

من مواطنه ستوك سيتي.
وحــــــــســــــــم لــــــيــــــفــــــربــــــول هــــــذه 
الـــصـــفـــقـــات الــــتــــي تــــدخــــل ضــمــن 
مسعاه لتقليص الهوة بينه وبين 
مانشستر سيتي البطل، بين الأول 

من يوليو (تموز) و١٩ منه، لمنح 
الــجــدد فرصة التأقلم مع  لاعبيه 
الفريق الذي وصل بقيادة مدربه 
الألماني يورغن كلوب إلى نهائي 
دوري أبــطــال أوروبــــا فــي الموسم 
المــــاضــــي حــــين خـــســـر أمــــــام ريــــال 
مدريد الإسباني، واكتفى بالمركز 
الرابع في الدوري الممتاز. وعانى 
فريق «الحمر» الموسم الماضي من 
غياب لاعبي الاحتياط القادرين 
على مساندة الأساسيين، ويأمل 
أن يكون تخلص من هذه المشكلة 
بعدما أنفق ما يقارب ٢٠٠ مليون 
يـــــورو لــحــلــهــا، ومـــحـــاولـــة الــفــوز 
بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى 

منذ ١٩٩٠.
وأقـــر مورينيو بعد خسارة 
فــريــقــه أمـــــام لــيــفــربــول ١ - ٤ في 
٢٩ يــولــيــو ضــمــن كــــأس الأبــطــال 
الـــدولـــيـــة الــــوديــــة بـــأنـــه «فــــي ظل 
هــذه الاستثمارات التي حصلت 
المــوســم المــاضــي وهـــذا المــوســم... 

وبفريق وصل إلى نهائي دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــــا... يـــجـــب الـــقـــول 
إنــهــم مــرشــحــون للقب ويتوجب 
عــلــيــهــم الـــــفـــــوز». وبــــعــــد هــزيــمــة 
الأحد الماضي أمام بايرن، اعتبر 
أن «الأندية الأخــرى المنافسة لنا 
قوية حقا وتملك فرقا رائعة، أو 
تنفق مبالغ طائلة مثل ليفربول 
ــــــــذي يــــشــــتــــري كـــــل شـــــــيء وكــــل  ال

الناس».
ويبدو ليفربول الفريق الأكثر 
اســــتــــعــــدادا لمـــقـــارعـــة مــانــشــســتــر 
سيتي الذي افتتح موسمه الأحد 
بـــإحـــراز درع المــجــتــمــع بــعــد فــوزه 
الــجــديــد  عــلــى تشيلسي ومـــدربـــه 
الإيــطــالــي ماوريتسيو ســـاري (٢ 
- صفر)، إن كان من ناحية نوعية 
الــلاعــبــين أو حــضــورهــم الــبــدنــي، 
فـــــي ظـــــل عــــــدم مــــشــــاركــــة لاعـــبـــين 
مـــثـــل الــــهــــولــــنــــدي فـــيـــرجـــيـــل فـــان 
دايـــك، وكيتا، وفابينيو ي كأس 
العالم، وخروج صلاح ومانيه مع 

منتخبيهما من الدور الأول.
وأظـــهـــر رجـــــال كـــلـــوب الــذيــن 
يستهلون موسمهم الأحـــد على 
أرضـــهـــم ضـــد وســـتـــهـــام قــدرتــهــم 
على مقارعة سيتي في المناسبات 
بــــثــــلاث مــن  فــــــــازوا  الــــكــــبــــرى، إذا 
المــبــاريــات الأربــــع الــتــي جمعتهم 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، بــيــنــهــا اثـــنـــان 
أبــطــال  لــــدوري  فــي دور الثمانية 
أوروبــــا حــين فــاز ٥ - ١ بمجموع 
مــبــاراتــي الـــذهـــاب والإيــــــاب. لكن 
المـــوســـم متخلفا  أنــهــى  لــيــفــربــول 
بــفــارق ٢٥ نقطة عــن سيتي الــذي 
حطم ومدربه الإسباني جوسيب 
غوارديولا جميع الأرقام القياسية 
المــمــكــنــة فــــي طـــريـــق إلـــــى الــلــقــب. 
وخــــلال الــجــولــة الأمــيــركــيــة، رأى 
كلوب أن «لاعبي الموسم الماضي 
هم خلف روح الحماس، ثم جئنا 
الــجــدد لتعزيز  الــلاعــبــين  ببعض 
وضعنا... الأمر لا يتعلق وحسب 
بأن نكون أكثر ثباتا، بل أن نخلق 

الـــظـــروف الــتــي 
تجعلنا أكثر 

ثـــــبـــــاتـــــا. 
يمكن  لا 
لأحـــــــــــــــــــــد 

يـــكـــون  أن 
ثـــــــابـــــــتـــــــا (فـــــــي 

نتائجه) بـ١١ لاعبا. ما نعمل عليه 
هو العمق (الاحتياط) في الفريق 

لأن هذا ما تحتاجه».
خــلافــا لموسميه الأولــــين مع 
غـــــوارديـــــولا، حــيــث أنـــفـــق أمــــوالا 
طــائــلــة لــتــعــزيــز صـــفـــوفـــه، فضل 
سيتي هذا الموسم الاعتماد على 
الاســـتـــمـــراريـــة والـــثـــبـــات واكــتــفــى 
بضم الجزائري رياض محرز من 
ليستر سيتي، رغــم إدراكـــه بأنه 
لم ينجح أي فريق في الاحتفاظ 
بلقبه منذ أن حقق ذلك يونايتد 

قـــبـــل ٩ أعـــــــــوام. وعـــلـــى غــــرار 
يــــــونــــــايــــــتــــــد، عــــانــــى 

ســـيـــتـــي فـــــي فـــتـــرة 

تحضيراته من غياب لاعبي كأس 
الــعــالــم إلا أن ذلـــك لــم يــؤثــر على 
أدائــه، وتجسد ذلك الأحــد بفوزه 
على تشيلسي في درع المجتمع، 
وهو يأمل تأكيد ما ظهر به حتى 
الآن من خلال الفوز على آرسنال 
فــي عقر دار الأخــيــر عندما يبدأ 

حملته في الدوري يوم الأحد.
وســـيـــكـــون ســيــتــي الاخــتــبــار 
الـــجـــديـــد  لمـــــــدرب آرســـــنـــــال  الأول 
الإســـبـــانـــي أونــــــاي إيـــمـــري الـــذي 
يـــحـــظـــى بـــأفـــضـــلـــيـــة أنــــــه تــحــضــر 
للموسم الجديد بجميع لاعبيه 
تقريبا، ويأمل أن يكون الرباعي 
إيـــمـــيـــريـــك   - بـــــيـــــار  الـــــغـــــابـــــونـــــي 
أوبـــامـــيـــانـــغ والأرمـــيـــنـــي هــنــريــك 
مــــخــــيــــتــــاريــــان والألمــــــانــــــي 
مــــــســــــعــــــود أوزيــــــــــــل 
والــــــــــفــــــــــرنــــــــــســــــــــي 

ألــــكــــســــنــــدر لاكــــــازيــــــت فـــــي كـــامـــل 
جاهزيته.

اللندني توتنهام،  أما الجار 
فــــاعــــتــــمــــد عـــــلـــــى الاســـــتـــــمـــــراريـــــة 
لــــدرجــــة أنـــــه لــــم يـــجـــر أي تــعــديــل 
الــتــي ستخوض  عــلــى تشكيلته 
المــوســم على ملعب جديد يتسع 
ألــف متفرج. ورغـــم الاكتفاء  لــــ٦٢ 
بمشاهدة الفرق الأخــرى تتدافع 
فــــــي ســـــــوق الانــــــتــــــقــــــالات، يــمــلــك 
المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو ما يكفي من الأسلحة 
لتهديد المنافسين في ظل وجود 
هداف المونديال هاري كين، وبطل 
العالم الحارس الفرنسي هوغو 
لوريس، وصانع ألعاب الدنمارك 

كريستيان إريكسن.
وبــــرز تــشــلــســي الــلــنــدنــي في 
ســـــوق الانــــتــــقــــالات بـــتـــعـــاقـــده مــع 
الـــــحـــــارس الأغــــلــــى فــــي الـــتـــاريـــخ 
الإسباني كيبا أرسيابالاغا (٨٠ 
يـــورو) مــن أتلتيك بلباو  مليون 
الإسباني متخليا عن البلجيكي 
تيبو كــورتــوا، أفضل حــارس في 
مــونــديــال روســـيـــا، لــريــال مــدريــد 
الإســــبــــانــــي بـــطـــل أوروبــــــــــــا، كــمــا 
ضم على سبيل الإعـــارة وصيف 
بـــطـــل الـــعـــالـــم الــــكــــرواتــــي مــاتــيــو 
كوفاتشيتش من الفريق الملكي. 
ويــــســــجــــل المــــــــــــدرب الإيــــطــــالــــي 
مـــاوريـــســـيـــو ســـــــاري ظـــهـــوره 
الأول مع تشيلسي في مواجهة 

مضيفه هيديرسفليد غدا.
ويـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــل 
وولــفــرهــامــبــتــون وكــارديــف 
سيتي وفولهام مشاركتهم 
الأولى بدوري الأضواء منذ 
فترة طويلة. وترجع آخر 
مشاركة لوولفرهامبتون 
بــــالــــدوري المــمــتــاز إلــــى عــام 

 ،٢ ٠ ١ ويـــــســـــتـــــهـــــل ٢

وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
مــــشــــواره فــــي المــــوســــم الــجــديــد 
بــــمــــواجــــهــــة ضـــيـــفـــه إيــــفــــرتــــون 
ويــــــــخــــــــرج كـــــــــارديـــــــــف لمـــــلاقـــــاة 
بورنموث ويستضيف فولهام 
فــريــق كــريــســتــال بـــــالاس. وفــي 
مباراة أخرى غدا يلتقي واتفورد 
مــع ضــيــفــه بـــرايـــتـــون.. ويلتقي 
يــوم الأحـــد ساوثهامبتون مع 

بيرنلي.
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تشيلسي يجعل الإسباني كيبا أغلى حارس في التاريخ
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استحواذ رجل الأعمال الأميركي على النادي سينهي ملكية جماهيره لأي أسهم

لماذا يثير احتكار ستان كرونكي ملكية آرسنال قلق المشجعين؟
لندن: أندرو مانغان

عـــلـــى مــــــدار عـــــدة ســــنــــوات حــتــى 
الــيــوم، وجـــد نـــادي «آرســـنـــال» نفسه 
في وضع غريب فيما يخص ملكيته. 
ويملك اثنان من المليارديرات ٩٧٫١٣ 
الــنــادي. ويعتبر  في المائة من أسهم 
الأمـــيـــركـــي ســـتـــان كـــرونـــكـــي صــاحــب 
الحصة الأكبر بنسبة ٦٧٫٠٩ في المائة، 
الــروســي  بينما يملك رجـــل الأعـــمـــال 
البارز أليشير عثمانوف حصة ٣٠٫٠٤ 
في المــائــة. وفــي خطوة تبدو وكأنها 
تعيدنا إلى زمن ولى ومضى، شارك 
الــرجــلان في ملكية نــادي لكرة القدم 
عــلــى نــحــو أثـــــار فـــي الأذهــــــان أجــــواء 

«الحرب الباردة».
وقـــــد رفـــــض الأمـــيـــركـــي الــســمــاح 
لنظيره الروسي بالمشاركة في مجلس 
الإدارة. وعــــلــــيــــه، أصـــبـــحـــت حــصــة 
عثمانوف بلا قيمة حقيقية من حيث 
الــنــادي. وقد  النفوذ والسلطة داخــل 
عـــرض رجـــل الأعـــمـــال الـــبـــارز بمجال 
النفط والــغــاز الطبيعي شــراء حصة 
كرونكي، لكن قوبل عرضه بالرفض. 
وفي نهاية الأمــر، أدرك أنه لا جدوى 
من وراء التشبث بحصته في النادي. 
وشـــعـــر عـــثـــمـــانـــوف بـــالـــصـــدمـــة لـــدى 
إدراكـــــــه أن لا أحــــد يـــرغـــب فـــي شـــراء 
حصته بالنادي ليواجه حالة الجمود 
ذاتـــهـــا، مـــا دفــعــه لاتـــخـــاذ قــــرار ببيع 
حــصــتــه لــكــرونــكــي مــقــابــل نــحــو ٦٠٠ 
مليون جنيه إسترليني. وبناءً على 
الاستثمار الأولي له، يربح عثمانوف 

بذلك مئات الملايين.
ولا تـــعـــد هــــــذه بــنــتــيــجــة ســيــئــة 
بالنسبة له، ومع هذا فإنها تثير قلقا 
عارما في أوساط جماهير «آرسنال» 
الــذيــن يــواجــهــون الآن إمكانية رؤيــة 
المــحــبــوب يــخــضــع للملكية  نــاديــهــم 
الخاصة لرجل واحد فحسب. وينبغي 
أن يثير هـــذا الأمـــر الــقــلــق لـــدى ليس 
لمشجعي «آرسنال» وحدهم فحسب، 
وإنـــمـــا عـــشـــاق الـــســـاحـــرة المــســتــديــرة 
بوجه عــام. وبمجرد شرائها، يمكن 
الــنــادي للبيع أو  أن تتعرض أصـــول 
ربما تتعرض للإهمال، دون أن يكون 
الــــنــــادي مـــا يمكنهم  أمـــــام مــشــجــعــي 
فــعــلــه لــوقــف ذلــــك. فــي الـــواقـــع، يمثل 
هــذا السيناريو الأســــوأ، لكن عندما 
تــبــدأ الأمـــور جميعها فــي الانــهــيــار - 
مثلما حدث داخل «كوفنتري» المملوك 
لــصــنــدوق تــحــوط مــقــره لــنــدن - فــإن 
هذا قد يخلف تداعيات كارثية على 

النادي والمجتمع المحيط به.
بــمــجــرد أن تــنــتــقــل مــلــكــيــة أســهــم 
إلــى كــرونــكــي، فــإن قواعد  عثمانوف 
سوق الأسهم تسمح له بشراء جميع 
الأســـهـــم المــتــبــقــيــة جـــبـــراً، مـــا يمنحه 
ملكية ١٠٠ في المائة من أسهم النادي. 
ويــعــنــي ذلـــك أن حــتــى المـــقـــدار القليل 
مــن الشفافية المــتــوافــر داخـــل الــنــادي 
الـــيـــوم، ســيــتــلاشــى. كــمــا يــعــنــي ذلــك 

أن الاجتماع العام السنوي للنادي، 
الذي كان يشارك به حاملو الأسهم - 
وبينهم الكثير من المشجعين العاديين 
الذين اشتروا سهماً واحداً فقط منذ 
سنوات كثيرة ماضية قبل الارتفاع 
الـــحـــالـــي فـــي الأســــعــــار وبــمــقــدورهــم 
خــــلالــــه الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن قــلــقــهــم حــيــال 
أسلوب إدارة النادي - لن يعقد. كما 
أن الحسابات التفصيلية التي يجري 
نــشــرهــا عــلانــيــة وتــمــكــن الــــرأي الــعــام 
مــن متابعة أيــن يجري صــرف أمــوال 

النادي، لن تنشر.
باختصار، تفرض هذه الصفقة 
هـــالـــة مــــن الــتــكــتــم والـــغـــمـــوض عــلــى 
«آرســنــال» وتتيح لمؤسسة «كيه إس 
الــتــي يملكها كــرونــكــي فــعــل ما  إي» 
يحلو لها بأصول النادي. وقد مولت 
ا كبيرا من العرض  «كيه إس إي» جزء
الــــذي قــدمــتــه لــعــثــمــانــوف بــالاعــتــمــاد 
على قرض من «دويتش بانك»، ورغم 

أن المؤسسة أعلنت في بيانها الذي 
قدمته إلى إدارة سوق الأسهم أن هذا 
العرض «لم يجر تمويله بأي ديون»، 
فإنه من الواضح لأي ذي عينين أنه في 
أعقاب استحواذها على كامل ملكية 

الـــنـــادي، ستعمد المــؤســســة إلـــى رفــع 
قيمة «آرسنال» لخدمة هذا القرض.

جدير بالذكر في هذا الصدد أنه 
عــلــى مـــدار الأعــــوام الـــــ١١ مــنــذ امــتــلاك 
كرونكي أسهما في «آرسنال» للمرة 
الأولـــى، لــم يــقــدم هــذا المــلــيــارديــر ولو 
لمــــرة واحــــــدة عــلــى ضـــخ بــنــس واحـــد 
فــي الــنــادي. والمــعــروف أن «آرســنــال» 

جرت إدارته على نحو يشبه الأعمال 
الــجــاريــة الــتــي تــدعــم ذاتـــهـــا بــذاتــهــا، 
بحيث تنفق فقط مــا تكسبه - وثمة 
جانب في هذا الأمر يستحق الاحترام 
الــلافــت فيما يخص  بالفعل - إلا أن 

كرونكي أنــه بــدلاً من ضخ أمــوال في 
الــــنــــادي، عــمــد كـــرونـــكـــي بـــــدأب على 
ســحــب أمــــــوال مـــنـــه، ذلــــك أنــــه حصل 
مـــرتـــين عــلــى مــبــلــغ بــقــيــمــة ٣ مــلايــين 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مــقــابــل مـــا ســمــاه 
«خـــدمـــات اســـتـــشـــاريـــة»، حــتــى نجح 
غضب الجماهير في وقف هذا الأمر.

وفــــــــــي ظــــــــل غــــــيــــــاب الاجـــــتـــــمـــــاع 

لــن تكون  السنوي لحاملي الأســهــم، 
هناك حسابات معلنة ولن يتمكن أي 
شخص مــن محاسبة كــرونــكــي على 
مسؤولياته، ولن يكون هناك سبيل 
لمنع كرونكي من سحب مبالغ مشابهة 

من خزينة النادي مستقبلاً. وبطبيعة 
الــحــال سيتعين العمل على تحقيق 
توازن بين هذا الوضع والحاجة الملحة 
لــضــمــان إدارة «آرســـنـــال» عــلــى نحو 
الــنــادي،  لا يــؤثــر بالسلب على قيمة 
وبالتالي استثمارات كورنكي به إلا 
أنه عندما يتحول النادي إلى مجرد 
الإضــافــة الأحــــدث لحقيبة ممتلكات 

رجل ثري، فإنه من الصعب أن يبعد 
المرء عن ذهنه شبح القلق.

جــديــر بــالــذكــر أن كــرونــكــي كــان 
صاحب أغلبية الأسهم منذ عام ٢٠١١ 
لكنه لم يتفاعل على أي نحو حقيقي 
النادي. ورغم العائدات  مع جماهير 
الضخمة التي جناها النادي من وراء 
بــيــع حــقــوق الــبــث الــتــلــفــزيــونــي، فإنه 
في ظل إدارة كرونكي لم يظل مكانه 
دون حراك فحسب، وإنما تقهقر إلى 
الخلف. اليوم، لم يعد النادي يشارك 
أبــــطــــال أوروبـــــــا،  بـــطـــولـــة دوري  فــــي 
ولــم يعد على ذات الــقــدر مــن الإثـــارة 
والــجــاذبــيــة فـــي عــيــون عــاشــقــي كــرة 
القدم، مثلما كان من قبل. ومع قدوم 
مدرب جديد للفريق بعد رحيل آرسين 
فــيــنــغــر، ثــمــة شــعــور قـــوي الــيــوم بــأن 
النادي بحاجة لبذل مجهود مضاعف 
كـــي يــتــمــكــن الــفــريــق مـــن إحـــــراز تــقــدم 
ملموس داخــل أرض الملعب. وإذا لم 

يدفع رجل الأعمال الأميركي ببعض 
مــن مــالــه فــي الــنــادي، فــإن «آرســنــال» 
ســيــواجــه مشقة بالغة لتحقيق ذلك 

التقدم.
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن الـــقـــاعـــدة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــــتــــي لـــــم تـــــتـــــوان عــن 
إعــلان رأيها بوضوح وقــوة في وجه 
شخصية أســطــوريــة بــحــجــم فينغر، 
لـــن تــتــخــذ مـــوقـــف المـــتـــفـــرج الــصــامــت 
بــالــتــأكــيــد. والـــســـؤال هـــو مـــا إذا كــان 
كرونكي، الكائن على الجانب المقابل 
من المحيط الأطلسي، يأبه حقاً لأمر 
النادي. في الواقع، بناءً على المؤشرات 
التي شهدناها حتى اليوم، تميل كفة 
الاحـــتـــمـــالات إلــــى أنــــه لا يــهــتــم بــأمــر 
«آرسنال»، وحتى لو أعلنت جماهير 
النادي عن غضبها، فإنه ربما لا يجد 
نفسه مضطراً للإنصات لها. تجدر 
الإشارة هنا إلى أن ١٥ من إجمالي ٢٠ 
ناديا مشاركاً بالدوري الممتاز تخضع 

لملاك مقيمين خارج البلاد.
وأعــــرب مجلس أمــنــاء مشجعي 
آرسنال عن معارضته لانتقال الملكية 
إلى شخص واحد، معتبرا ذلك يوما 
«ســيــئــا» لــلــنــادي. وأوضـــــح المجلس 
فــي بيان «اســتــحــواذ ستان كرونكي 
الـــنـــادي سينهي ملكية  عــلــى ملكية 
المشجعين لأسهم في آرسنال»، معربا 
عــن خشيته أيــضــا مــن كـــون «عملية 
الاســــتــــحــــواذ تـــتـــم مــــن خـــــلال عــمــلــيــة 
استدانة». وأضاف: «أسوأ ما في هذا 
الإعــلان هو أن كرونكي يعتزم شراء 
النادي  الأســهــم التي يملكها أنــصــار 
بالقوة. الكثير من هؤلاء الأنصار هم 
أعضاء في مجلس الأمناء ويملكون 
أسهما في النادي ليس بسبب قيمتها 
المـــالـــيـــة بــــل لــكــونــهــم مــؤتــمــنــين عــلــى 

مستقبل النادي».

في مايو العام الماضي طالبت جماهير آرسنال برحيل كرونكي الذي كان يملك الحصة الأكبر من أسهم النادي آنذاك (أ.ف.ب)

مصير آرسنال أصبح 
في يد رجل واحد اسمه كرونكي 

نجم ميلان الإسباني يؤكد أنه يقدم ٧٠ ٪ فقط من قدرته 

سوسو: تجربتي في ليفربول صعبة لكن لا تنسى 
لندن: فابريزيو رومانو

عــــــنــــــدمــــــا وصـــــــــــل الــــــلاعــــــب 
إلــى إيطاليا  الإسباني سوسو 
للتوقيع لنادي ميلان في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) عـــام ٢٠١٥. لم 
يكن هناك جمهور أو صحافيون 
في انتظاره في مطار مالبينسا، 
لأنه كان لاعبا متوسط المستوى 
قــــادمــــا إلـــــى نـــــاد لــــم يـــعـــد قـــــادرا 
عــلــى الـــوصـــول إلـــى المــســتــويــات 
الــتــي كـــان يحققها في  الــرائــعــة 
الــــســــابــــق. ولــــــم يـــكـــلـــف الـــلاعـــب 
الإســبــانــي خزينة مــيــلان سوى 
مليون جنيه إسترليني وجــاء 
إلــى إيطاليا بعدما قضى أربع 
ســنــوات ونــصــف مــع لــيــفــربــول، 
وهي الفترة التي شارك خلالها 
مع الفريق الأول للريدز في ٢١ 
مباراة سجل هدفا واحــدا، قبل 
أن يخرج للإعارة لنادي ألميريا.

ولـــــــــــم يــــــكــــــن ســـــــوســـــــو هـــو 
الـــلاعـــب الـــــذي يــلــبــي طــمــوحــات 
جمهور وعشاق ميلان في ذلك 
الــوقــت، لكن بعد ثــلاث سنوات 
أصــــبــــح هـــــذا الــــلاعــــب مــعــشــوق 
الجماهير التي لا تريد منه أن 
يرحل الآن. لقد تطور سوسو، 
البالغ مــن العمر الآن ٢٤ عاما، 
بــشــكــل مــلــحــوظ وأصـــبـــح لاعــبــا 
بــارزا وأحــد أفضل اللاعبين في 
الدوري الإيطالي الممتاز بأكمله.

ويــمــكــن الــقــول بـــأن سوسو 
أصبح لاعبا مختلفا وشخصا 
مختلفا تماما عــن ذلــك اللاعب 
الــــذي جـــاء إلـــى إيــطــالــيــا للمرة 
الأولـــــــــى. يـــقـــول ســــوســــو: «لــقــد 
حـــــــدث تـــغـــيـــيـــر هـــــائـــــل. عـــنـــدمـــا 
جــئــت إلــــى هــنــا لـــم تــكــن الأمــــور 
ســهــلــة عــلــى الإطــــلاق ولـــم ألعب 
كثيرا واضــطــررت للرحيل إلى 
جـــنـــوا عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة من 
أجــــل أن أشــــــارك فـــي المـــبـــاريـــات 

بشكل منتظم». وأضاف: «كنت 
أحلم دائــمــا بالانضمام لميلان، 
فـــعـــنـــدمـــا كـــنـــت صـــغـــيـــرا رأيـــــت 
لاعبين عظماء يرتدون قميص 
النادي، ولذلك فاللعب هنا شيء 
لا يُصدق. أنا فخور جدا باللعب 
لميلان وسوف أخبر طفلي يوما 
ما بما حققته هنا وأقول له بكل 
سعادة إنني لعبت في ميلان».

وقــد شهد مــيــلان تغييرات 
القليلة  الــســنــوات  كــبــيــرة خـــلال 
الماضية، وتــم الاستحواذ عليه 
من قبل رجل الأعمال الصيني لي 
يونغ هونغ في أبريل (نيسان) 
الماضي وأنفق ٢٣٠ مليون يورو 
عــلــى الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين جــدد 
الــصــيــف المــــاضــــي. ورغـــــم ذلـــك، 
عانى الفريق بشكل ملحوظ في 
الــبــدايــة قبل أن تتحسن نتائج 
الفريق في أعقاب تولي جينارو 
غـــاتـــوزو مــهــمــة تـــدريـــب الــفــريــق 

خلفا لفينتشينزو مونتيلا.
واحـــــــــتـــــــــل مـــــــيـــــــلان المــــــركــــــز 
الــــــســــــادس فـــــي جــــــــدول تــرتــيــب 
ــــــــــــدوري الإيـــــطـــــالـــــي المــــمــــتــــاز.  ال
وخسر الفريق المباراة النهائية 
لكأس إيطاليا برباعية نظيفة 
أمام يوفنتوس، لكن على الأقل 
أصبح هناك إشارات على النادي 
يــســيــر فــــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
لاســـتـــعـــادة أمــــجــــاده الــســابــقــة. 
يقول ســوســو: «لــم يكن الموسم 
سهلا على الإطلاق. وكان هناك 
الكثير مــن التوقعات بــشــأن ما 
يــمــكــنــنــا أن نــحــقــقــه، لــكــنــنــا لــم 
نبدأ الموسم بشكل سيء. وبعد 
تـــولـــي غــــاتــــوزو مــهــمــة تـــدريـــب 
الفريق، تحسن كل شيء ونحن 
نعمل بكل قــوة من أجــل التأهل 

للمنافسات الأوروبية».
وأضاف: «لقد تغير النادي 
كــــثــــيــــرا خـــــــلال الــــــعــــــام المــــاضــــي 
واســــتــــثــــمــــر بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فــي 

التعاقد مع لاعبين جدد. لا تكون 
الأمور سهلة عندما يحدث مثل 
هذا التغيير الكبير. وبالمقارنة 
بما كنا عليه في بداية الموسم 
فقد تطورنا بشكل كبير. والأهم 
من ذلك هو أن ميلان يضم عددا 
كبيرا من اللاعبين الشباب، وهو 
عامل آخر يعني أننا بحاجة إلى 
الوقت، لكننا نسير في الطريق 

الصحيح».

وقــــــــــــد اســـــــتـــــــفـــــــاد ســـــوســـــو 
وزمــــــلاؤه كــثــيــرا مـــن الــعــمــل مع 
الـــذي يعمل بحماس  غـــاتـــوزو، 
شديد. وقد حقق غاتوزو نتائج 
متباينة في مسيرته كمدير فني 
قــبــل أن يــتــولــى قـــيـــادة مــيــلان، 
حيث عمل اللاعب السابق لميلان 
ورينجرز ومنتخب إيطاليا في 
تــــدريــــب عـــــدد مــــن الأنــــديــــة قــبــل 
الــعــودة إلـــى مــيــلان مـــرة أخـــرى. 

وقــــــد اكـــتـــســـب غـــــاتـــــوزو شــهــرة 
كبيرة عندما كــان لاعبا بسبب 
حــمــاســه الـــشـــديـــد، لــكــن عــنــدمــا 
اتـــجـــه لمـــجـــال الـــتـــدريـــب أثـــيـــرت 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــتــــســــاؤلات حـــول 
قــدراتــه فــي الــنــواحــي الخططية 
والتكتيكية. لكن سوسو يرسم 
لنا صورة كاملة عن هذا المدير 
الفني الذي لديه قدرة فائقة على 
إثــــــارة الـــحـــمـــاس داخـــــل نــفــوس 

لاعبيه ومساعدتهم على تطوير 
مستواهم.

يــــقــــول الـــــلاعـــــب الإســـبـــانـــي 
الـــشـــاب: «إنــــه شــخــصــيــة مثيرة 
للإعجاب، فهو يعمل ٢٤ ساعة 
يوميا ولا يفكر ســوى فــي كرة 
الــــقــــدم. إنـــــه يــعــشــق عــمــلــه بــكــل 
تــفــاصــيــلــه. وبـــعـــد ســـنـــوات من 
غـــيـــاب الــــنــــادي عـــن المــنــافــســات 
الأوروبـــيـــة بــدأنــا نـــرى أمـــلا في 

الـــعـــودة مــعــه مــــرة أخـــــرى، وأنـــا 
متأكد من أنه سيكون مديرا فنيا 
عظيما». وأضاف: «إنه لم يعمل 
لــفــتــرة طــويــلــة، لكنه تــرك  معنا 
بصمة هائلة على أداء الفريق. 
ويجب الإشارة إلى أن الكاريزما 
التي يتمتع بها ليست هي كل 
شــيء، فهو مدير فني رائــع من 
الــنــاحــيــة التكتيكية، ســـواء في 
الجوانب الهجومية أو الدفاعية. 
كما أنه يعرف كيف يتحدث إلى 
لاعبيه ولديه قــدرة كبيرة على 
تـــوصـــيـــل وجـــهـــة نـــظـــره لأفـــــراد 
الفريق، وهو شيء أساسي في 

عمل أي مدير فني ناجح».
الــــذي  الــــرائــــع  وبـــعـــد الأداء 
قــدمــه ســوســو مــع مــيــلان بــدأت 
ــــــى إمـــكـــانـــيـــة  تـــشـــيـــر تــــقــــاريــــر إل
انــتــقــالــه إلــــى فــريــق يـــشـــارك في 
دوري أبطال أوروبا، لكنه ليس 
فــي عجلة مــن أمـــره لــكــي يرحل 
عن النادي الذي ساعده على أن 
يــكــون أحــد أفــضــل الــلاعــبــين في 
الدوري الإيطالي. يقول سوسو 
عن ذلــك: «أنــا سعيد للغاية في 
مــيــلان. ودائــمــا عندما تتحدث 
شائعات هن رحيلي عن النادي 
أؤكد أنني سعيد هنا وأعتقد أن 
الــنــادي سعيد أيــضــا بــوجــودي 
مـــعـــه. هـــنـــاك شــــرط جـــزائـــي في 
عــقــدي يــبــلــغ ٤٠ مــلــيــون يـــورو، 
وهــــو الـــشـــيء الــــذي كــــان يــريــده 
الــــنــــادي ووكـــيـــل أعـــمـــالـــي. وإذا 
كان النادي يريد مواصلة العمل 
مــن أجـــل أن يــكــون ضــمــن الــفــرق 
الــكــبــرى وأن يــعــتــمــد عــلــي فــأنــا 

موجود هنا من أجله».
ولد سوسو في جنوب غربي 
إسبانيا، ولفت أنظار مسؤولي 
نادي ليفربول الإنجليزي عندما 
كان يلعب مع منتخب إسبانيا 
تــحــت ١٧ عـــامـــا وانـــتـــقـــل للعب 
في إنجلترا وهــو في السادسة 

عشرة من عمره. ورغــم أنــه كان 
ســعــيــدا مـــع لــيــفــربــول، يــعــتــرف 
سوسو بأن خطوة انتقاله إلى 
مــلــعــب «آنـــفـــيـــلـــد» كـــانـــت كــبــيــرة 
للغاية في هذه السن الصغيرة، 
ويــــقــــول: «لـــقـــد أصـــبـــحـــت رجـــلا 
قــويــا قــبــل أن أصــبــح لاعـــب كــرة 
قدم جيد، فقد كان الأمر صعبا 
للغاية من حيث طبيعة الحياة 
والــلــغــة». وأضـــــاف: «لــكــنــنــي ما 
زلـــت أتـــذكـــر تــفــاصــيــل كـــل شــيء 
حــدث لي هناك. لم ألعب كثيرا 
مـــعـــهـــم، لـــكـــنـــنـــي تـــعـــرفـــت عــلــى 
ســـتـــيـــفـــن جــــــيــــــرارد وأصـــبـــحـــت 
زميلا في نفس الفريق للاعبين 
مــــــن أمــــــثــــــال لـــــويـــــس ســـــواريـــــز 
وفــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو وجــيــمــي 
كاراغر. لن أنسى أبدأ تجربتي 
مع ليفربول». وتابع: «الــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز مــخــتــلــف 
تــمــامــا، ويــمــكــنــنــي أن أقــــول إنــه 
دوري اســتــثــنــائــي. أنـــا أحـــب أن 
ألعب لليفربول مرة أخرى يوما 
مــا، فقد نــشــأت هــنــاك وهــو ناد 

عظيم».
ويـــحـــلـــم ســــوســــو بــالــلــعــب 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا، وهي 
الــبــطــولــة الـــتـــي كــــان قــريــبــا من 
المشاركة فيها عندما كان يلعب 
بـــقـــمـــيـــص لــــيــــفــــربــــول. واخـــتـــيـــر 
سوسو في التشكيلة الأساسية 
بـــازل فــي دوري  أمـــام  لليفربول 
أبــطــال أوروبــــا عــام ٢٠١٤. لكنه 
لــم يــشــارك بعد أن أصــيــب وهو 
يــجــري عمليات الإحـــمـــاء. لكنه 
متأكد من أنه سيعود للمشاركة 
فــي تــلــك الــبــطــولــة الــعــريــقــة مــرة 
أخـــــــرى، ويـــــقـــــول: «هــــــذه لــحــظــة 
مــهــمــة فــــي مـــســـيـــرتـــي، وســــوف 
تكون أكثر أهمية العام القادم. 
أقــدم ٦٠ في المائة  أشعر بأنني 
أو ٧٠ في المائة فقط مما يمكنني 

القيام به».

سوسو لاعب ميلان في مواجهة مانشستر يونايتد في مباراة ودية هذا الشهر (أ.ف.ب)

تفرض هذه الصفقة هالة من التكتم والغموض على آرسنال
 وتتيح لمؤسسة «كيه إس إي» التي يملكها كرونكي فعل ما يحلو لها بأصول النادي
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لوس أنجليس: محمد رُضا

يــلــم  الــــــواحــــــد مــــنــــا أن  يـــســـتـــطـــيـــع 
الــحــدث  أفـــق  بــالمــتــغــيــرات المحتملة فــي 
الناتج  قــبــل وقــوعــه. شـــيء مــن التنبؤ 
عـــن مــلاحــظــة ارتــــبــــاط تــلــك المــتــغــيــرات 
الوثيق بدلالاتها. في هذا الإطار يجيء 
الإعــلان الــذي صــدر عن إدارة مهرجان 
الــقــاهــرة قــبــل نــحــو أســـبـــوع، والمتعلق 
بـــاخـــتـــيـــار المــــخــــرج الـــدنـــمـــاركـــي بــيــلــي 
أوغوست رئيساً للجنة التحكيم المقبلة 
لمهرجان القاهرة السينمائي، إيذاناً بأن 
الدورة الجديدة تتمتع بعناصر إدارية 
طــمــوحــة، ولــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى اتــخــاذ 
قـــــرارات أســاســيــة تستطيع تنفيذها، 
وليس التوقف عند الحلم بتحقيقها 

فقط.
عملياً، هذا هو المتوقع من رئيس 
المــــهــــرجــــان الــــجــــديــــد، المـــنـــتـــج وكـــاتـــب 
الــذي باشر  السيناريو محمد حفظي، 
تــولــي مــهــامــه مــنــذ بضعة شــهــور، ولــم 
يفرط في دقيقة واحــدة، منذ أن اختير 
لــقــيــادة هــذا المــهــرجــان المــصــري الأقـــدم؛ 
ليس لأنه يحاول البرهنة على قدراته؛ 
بل لوعيه بأن المرحلة الحالية من حياة 
المــهــرجــان الــــذي يــخــطــو صـــوب دورتـــه 
الأربعين (تُقام ما بين ٢٠ و٢٩ نوفمبر 
«تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي» المـــقـــبـــل) ســتــحــدد 
احتمال تقدمه أو بقائه في النطاق الذي 

ثابر عليه.
المــهــمــة عــويــصــة وشــاقــة لأكــثــر من 
سبب؛ ليس أقلها أن المهرجان إذ يمثل 
مــصــر أكــثــر مــن ســـواه مــن المــهــرجــانــات 
الــثــري بثقافاته،  البلد  المقامة فــي ذلــك 
عانى من مشكلات كثيرة منذ أن أقيم 
لأول مـــــرّة قــبــل أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــين سنة 
وإلـــــــى الـــــيـــــوم. مـــشـــكـــلات فــــي الــــروتــــين 
والبيروقراطية وأخرى في سوء الإدارة، 
في الحقبة التي تلت رحيل رئيسه سعد 
الــديــن وهــبــة. ومــشــكــلات فــي التمويل 
فــي أغــلــب مــراحــلــه، وصــــولاً إلـــى دورة 
سنة ٢٠١٥ التي تولاها الناقد الراحل 
سمير فريد، الذي كابد عاماً واحداً من 

المصاعب ثم استقال.
حــــــين تـــســـلـــمـــت الــــســــيــــدة مــــاجــــدة 
الــتــي أدارت بنجاح مهرجان  واصـــف، 
«معهد العالم العربي» في باريس منذ 
إطــلاقــه ســنــة ١٩٩٢، وحــتــى تــوقــفــه في 
أمـــام جــدار  عـــام ٢٠٠٦، وجـــدت نفسها 
من المشكلات المالية والإدارية. صارعت 
ضـــآلـــة الـــتـــمـــويـــل بـــالإضـــافـــة لمــشــكــلات 
روتينية متوالية أخرى، وأنجزت - رغم 
ذلك - دورها بفاعلية، معيدة الأضواء، 
فـــي دورتـــــه المــاضــيــة، إلـــى هـــذا الــحــدث 

المهم.

دورة حاسمة

الآن يؤكد تاريخ محمد حفظي، 
ولأسباب عدة، أن المنصب المرموق آل 
إلى الرجل المناسب، إن لم يكن بسبب 
ثقافته السينمائية والمهنية المتقدّمة، 
فبسبب علاقاته الدولية. وإن لم يكن 
لأي مــن هــذيــن السببين فــلأن الرجل 
خـــبـــر مـــعـــيـــقـــات الـــنـــمـــو فــــي صــنــاعــة 
تـــاريـــخ  المـــصـــريـــة، ودرس  الــســيــنــمــا 
النجاحات والإخــفــاقــات التي واكبت 
المـــهـــرجـــان، ولــــم يــقــبــل المــهــمّــة إلا من 

بعد إدراكه أنه يستطيع فعلاً تحريك 
الجامد، والارتقاء بالمهرجان ليحتل 

مكانة أعلى مما هو عليها الآن.
لكن الــواقــع أن الأســبــاب الـــواردة 
كــلــهــا صــحــيــحــة. هـــو بــالــفــعــل مثقف 
ســيــنــمــائــي نــــاجــــح، ولــــديــــه عـــلاقـــات 
دولــــيــــة مـــتـــاحـــة، كـــمـــا أنـــــه مــــن خــيــرة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين المــــواكــــبــــين لـــحـــداثـــة 
السينما المصرية والعربية، وجــرى 
الاحـــتـــفـــاء بـــه فـــي أكــثــر مـــن مــهــرجــان 
عربي، إلى جانب حضوره الدائم في 

بعض أهم المهرجانات الدولية.
وهو ليس وحده. أحد أكبر وأهم 
مـــســـاعـــديـــه الـــنـــاقـــد يــــوســــف شــريــف 
رزق الــلــه، الــذي واكــب المــهــرجــان منذ 
ســنــواتــه الأولـــى وعــمــل تحت إداراتـــه 
المتوالية من دون هــوادة. وجوده في 
المهرجان بــات صمام أمــان للجميع. 
دوره فيه من الأهمية بحيث لا يمكن 
الاســتــغــنــاء عـــن جـــهـــوده ومــوهــبــتــه. 
هــو نــاقــد مثقف ويجيد الإنجليزية 
والفرنسية، ولــه اتــصــالاتــه، كما أنه 

مصدر ثقة الجميع، ويحترمه؛ لا أهل 
المهنة فقط؛ بل الجمهور الذي تعرّف 
عليه داخل المهرجان وخارجه، خلال 
الأنشطة الثقافية الممتدة عبر العقود.

بــجــلــب بــيــلــي أوغــــوســــت لــيــكــون 
رئـــيـــس لــجــنــة الــتــحــكــيــم، مـــع الــوعــد 
بــــإعــــلان أســــمــــاء فــنــيــة لامـــعـــة أخــــرى 

تـــنـــضـــم إلــــــى تـــلـــك الـــلـــجـــنـــة، أو تـــؤم 
المهرجان مع أفلامها، تتبلور ملامح 
دورة حاسمة في حياة هذا المهرجان.

فـــــــــي الأســــــــــــــــــــاس، لــــــيــــــس بـــيـــلـــي 
أوغـــوســـت مــجــرد اســـم مــعــروف لــدى 
الـــوســـط الــســيــنــمــائــي حــــول الــعــالــم. 
ربــمــا لــم يعد اســمــه مــتــداولاً كما في 

الــســابــق؛ لــكــنــه مــا زال أحـــد عــلامــات 
السينما اليوم. نال في مهنته، حتى 
الآن، ثــمــانــيــة عــشــرة جـــائـــزة دولــيــة، 

ورشح لأكثر من ذلك.
حصد ثلاث جوائز من مهرجان 
بــرلــين، مــا بــين ١٩٨٥ و٢٠٠٧، وربــح 
ســـعـــفـــتـــين ذهـــبـــيـــتـــين مـــــن مـــهـــرجـــان 

«كان» السينمائي: الأولى سنة ١٩٨٨ 
عن فيلمه «بيل القاهر» والثانية عن 

«أفضل النيات» سنة ١٩٩٢.
وطــــئ أوغـــوســـت الــســيــنــمــا سنة 
تـــصـــويـــر حـــتـــى ســنــة  كـــمـــديـــر   ١٩٧٧
١٩٨١. فــي وســط مهنته الأولـــى هذه 
أخرج فيلمه الأول «في حياتي» سنة 
١٩٧٨، ثم استكمل مهنته مخرجاً من 
عــام ١٩٨٣ فــصــاعــداً. «بيلي القاهر» 
كـــان درامـــــا ســـاحـــرة عـــن أب ســويــدي 
وابنه يلجآن في أواخر القرن التاسع 
عشر، إلــى الــدنــمــارك بحثاً عــن عمل؛ 
لكن على الرغم من الثقافة المتقاربة 
والــــحــــدود المــشــتــركــة بـــين الـــدولـــتـــين، 
فإنهما يواجهان قدراً من العنصرية 
والجفاء يزيد من مشكلاتهما، وإن لم 
يستطع تغيير حرصهما على تحمل 

المشاق في سبيل البقاء.
يــرمــي أوغـــوســـت شــبــاكــه صــوب 
السويد مرّة ثانية في فيلمه «أفضل 
الـــنـــيـــات» بــتــحــويــل ســيــنــاريــو كتبه 
إنغمار برغمن إلى فيلم من إخراجه، 
تدور أحداثه سنة ١٩٠٩، ومستوحى 
من حياة برغمن نفسه. لكن الفيلم، 
الــذي يمتاز بحسنات في كل ناحية 
مــن نــواحــيــه، لا يــحــاول الــتــمــاثــل مع 
أســـلـــوب بــرغــمــن؛ بـــل يــنــضــوي تحت 

أسلوب أوغوست ذاته.

وثبة جديدة

لم تتوقف جهود بيلي أوغوست 
عند هذين الفيلمين؛ بل أنجز بضعة 
أخـــــرى لا تــقــل جــــــودة، بـــصـــرف الــنــظــر 
عن ضياع بعضها وسط زحمة الأيام 
واختلاف المعايير. هذا الجهد للإتقان 
بـــدوره. ولد  نجده عند محمد حفظي 
سنة ١٩٧٥، ومــارس الكتابة من مطلع 
الــســبــعــيــنــات، قــبــل أن يــشــهــد تــحــويــل 
ســيــنــاريــو أحـــد أفـــلامـــه، وهـــو «الــســلــم 
إلــى فيلم من إخــراج طارق  والثعبان» 
العريان. حفظي، في تلك السن المبكرة 
قــــام بـــإنـــتـــاج الــفــيــلــم بــنــفــســه، ضــامــنــاً 
رؤيـــــتـــــه. وبــــعــــد هــــــذا الـــفـــيـــلـــم تـــعـــددت 
أعماله، وكلها تحمل اختلافاً متميزاً 
عـــن أتــــرابــــه، مــثــل «تـــيـــتـــو»، و«مـــلاكـــي 
إسكندرية»، و«الوصايا العشرة». أحد 
هذه الاختلافات ميله للنمط الأميركي 
فـــي الــكــتــابــة، الأمــــر الــــذي يــجــذب إلــيــه 
رغـــبـــة المـــخـــرجـــين الــبــاحــثــين عـــن فيلم 
ســـلـــس الـــحـــكـــايـــة وعـــمـــيـــق المــــدلــــولات 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه. أنـــتـــج حــفــظــي أكــثــر 
مــن ثــلاثــين فيلماً، مــن بينها مــا شهد 
نجاحاً بين المهرجانات العربية وبعض 
الـــدولـــيـــة، مــثــل «مـــيـــكـــروفـــون»، و«فــيــلا 
٦٩»، و«قبل زحمة الصيف» (آخر أفلام 
المخرج الراحل محمد خان)، و«الشيخ 
جـــــاكـــــســـــون». فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال أيـــضـــاً 
الــعــون لمخرجين واعدين  عمد إلــى مــد 
كـــثـــيـــريـــن، فـــهـــو مــنــتــج فــيــلــم «أخـــضـــر 
يــــابــــس» لمــحــمــد حــــمــــاد، و«اشــــتــــبــــاك» 
لمــحــمــد ديـــــاب، و«المــنــعــطــف» لــلأردنــي 

رفقي عسّاف.
الــجــديــدة لا بــد ستستفيد  الوثبة 
مــن كــل مؤهلاته، والــوعــد أن مهرجان 
الــــقــــاهــــرة فـــــي دورتـــــــــه الأربـــــعـــــين هـــذه 
سيرسم معالم جديدة لهذا المهرجان 

العريق.

لا سينما من دونها
> عــلــى الــرغــم مــمــا يــبــدو من 
نـــشـــاط الــســيــنــمــا الــعــربــيــة الآتــيــة 
من بلدان مختلفة في مشرق هذا 
العالم أو في وسطه أو غربه، فإن 
هناك قــدراً لا بــأس بــه مــن فوضى 
العمل وفوضى التصويب؛ بحيث 
تــطــيــش كــثــيــر مـــن المــــحــــاولات في 
اتجاهات مختلفة، ليس من بينها 
- بــــالــــضــــرورة - مــــا يـــزمـــع المـــبـــدع 

الوصول إليه.
> هناك كثير من الأفــلام ذات 
الحسنات، وأكثر منها الأفلام التي 
تبدو كما لو كانت ملامحها الفنية 

هي حسنات فعلية. 
هناك عشرات الأفــلام الجيدة 
تواكبها عشرات أخرى من الأفلام 
الــتــي تــرضــخ لــظــروف خــارجــة عن 
إرادة الفنان، أو يؤم العمل عليها 
مــن لــديــه الأفـــكـــار دون الإمــكــانــات 
الـــكـــافـــي  الـــــقـــــدر  والـــــرغـــــبـــــات دون 
مـــن شـــــروط تــحــقــيــقــهــا عــلــى نحو 

صحيح.
>  بعض العوامل وراء كل ذلك 
فــرديــة. في مقابل كل مخرج جيد 
لــديــنــا ثـــلاث أو أربـــع مــواهــب، إمــا 
في طور التكوين وإما بعيدة عنه. 
في مواجهة عشرين فيلماً تستحق 
الإشادة هناك حفنة قليلة من التي 
تستحق أن تــوصــف بالتكامل أو 

بصفات الإبداع الحقيقية.
الــعــوامــل  بــعــض  >  عــلــى أن 
الأخــــــــــرى لـــيـــســـت مـــــن مـــســـؤولـــيـــة 
صــانــعــي الأفـــــــلام. هـــنـــاك عــنــاصــر 
تــــجــــعــــل مــن  مــــغــــيّــــبــــة  غــــائــــبــــة أو 
المــســتــحــيــل اخــــتــــراق هــــذا الــســقــف 
المنخفض من النجاحات إلا فيما 
ندر. أحد هذه العناصر هو غياب 
البيئة الثقافية والفنية في أكثر من 

بلد منتج.
>  تحديداً، لا يواكب الأعمال 
السينمائية في أكثر من عاصمة أي 
جهد رسمي لدعمها في أي مرحلة. 
ولا نــيــة لــلــمــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة 
الـــعـــربـــيـــة لمـــــد يـــــد المــــســــاعــــدة إلـــى 
السينمائيين، بشراء أفلامهم بعد 
إنــتــاجــهــا، إلا بــســعــر الـــخـــردة. من 
بينها أيضاً انشغال موزعي الأفلام 
الــــعــــرب بـــالـــســـبـــاق صـــــوب الأفـــــلام 
الترفيهية وحدها، لعدم إيمانهم 
بــنــتــائــج الــفــيــلــم المـــخـــتـــلـــف. كــذلــك 
غياب النوادي السينمائية وغياب 
الــتــي يمكن  المــجــلات السينمائية 
لها أن تشكل الأرضــيــة الصالحة 
للثقافة الأعمق مما هو متوفر على 

المواقع الإلكترونية.
>  إنــه من الممكن صنع أفلام 
جــــيــــدة؛ لـــكـــن المـــطـــلـــوب هــــو صــنــع 
أفـــلام. وهــذا  سينما ولــيــس صنع 
الإطار الأوسع لا يمكن تحقيقه مع 

غياب الضروريات المذكورة.

(٢٠٠٤) - Nobody Knows
الأم التي اختفت تدريجياً

غالبية أفلام المخرج الياباني هيروكازو كوري – 
إيدا، مستقاة من قصص واقعية قرأها في الصحف 
ودفعته لتحقيق أفلامه عنها. «لا أحد يعلم» واحد 
مــن تلك الأفــــلام، إذ وقــعــت حــوادثــهــا الفعلية سنة 
١٩٨٨، عندما تم اكتشاف أربعة أطفال تركتهم أمهم 
وحــدهــم فــي شــقــة بحجم علبة ســـرديـــن، واختفت 
أثــر. لكننا نتابع القصة من مطلعها، أي  من دون 
من قبل اختفاء الأم. والمشهد الأول الذي يقدم هذه 
الأسرة مثير: تستأجر الأم البيت ومعها طفلان؛ لكن 
عندما تدخل الشقة وتبدأ بفتح حقائبها تستخرج 
طفلين آخرين كانت أخفتهما لأجل أن تفوز بالشقة 
الصغيرة، من دون الاضطرار للإعلان عنهما، حتى 
لا تُحرم من الشقة. ثم نكتشف أن الأطفال الأربعة 
غير مسجلين في الدوائر الحكومية، ويعيشون بلا 
وثائق أو هويات خاصة بهم. في أحد الأيام تبدأ الأم 
منوال حياة غريب؛ إذ تختفي عن الوجود وتغيب 
لأسابيع طويلة ثم تعود. في كل مرّة تترك بعض 
المال بحوزة ابنتها الأكبر سناً (يويا ياغيرا) لكي 
تصرف منه على إخوتها، وتختفي، ثم تعود إلى 
أطفالها لترعاهم قليلاً، ثم تغيب من جديد. ذات 
مرّة تخرج الأم ولا تعود مطلقاً، ويصبح ضرورياً 
على أكيرا تحمّل مسؤولية مبكرة في إعالة نفسها 
المـــال من  الــثــلاثــة. أحياناً يصلها بعض  والأطــفــال 
الأم، وأحياناً لا يصلها شيء على الإطلاق. هذا إلى 
أن يُكتشف الأمر في نهاية المطاف وتدخل العائلة 

الصغيرة مرحلة جديدة من الحياة. 
لا يوفر الفيلم شيئاً يُذكر عن الأم ولا عن طبيعة 
عملها أو سبب اختفائها، ولا عن تاريخها خلال 
ظــهــورهــا. نــحــن لا نعلم شيئاً عــن عــلاقــاتــهــا التي 
أنجبت بسببها أربعة أطفال من آباء مختلفين. ما 
هو عملها؟ من أين تأتي بالمال؟ لِمَ لَمْ تسجل الأطفال 
رسمياً؟ ماذا عن مشاعرها حيال ما تقوم به؟ وما 
هو سبب غيابها المتكرر؟ هل تحب أولادهـــا أكثر 

مما تحب حريتها؟ ليست هناك من أجوبة، فالغالب 
لــم يشأ التأليف والابــتــكــار. لعل مــا تم  أن المــخــرج 
كشفه لم يكن كاملاً، وهو لم يكن راغباً في تبني أي 
افتراضات. لم يــرد تأليف نيات واقــتــراح إجابات، 
والتدخل فيما لا يعرفه تأكيداً، وما لا يريد تأويله 
وتفسيره مــن عــنــده، فــتــرك الأمـــور على نسيج من 

التلقائية، وهو أيضاً نسيج من البرود.
الــكــامــيــرا مــحــمــولــة طــــوال الـــوقـــت، والأســـلـــوب 
تسجيلي ذو طابع تلفزيوني (عمل المخرج طويلاً 
الرتابة؛  التلفزيون) ما يبعث على بعض  لحساب 
خصوصاً أن الفيلم لا يعكس أحداثاً بقدر ما يصوّر 

وقائع ذات أماكن أحداث محدودة.
يــســتــأثــر الــعــمــل بــالاهــتــمــام، وبـــقـــدر كــبــيــر من 
الفضول والمتابعة؛ نظراً لموضوعه الآسر، وبسبب 
تــمــثــيــل جــيــد مـــن يـــويـــا يـــاغـــيـــرا، وعـــفـــوي جــــداً من 
الأطــفــال كــيــتــاورا، وكــيــمــورا، وشــيــمــيــزو. وهـــذا ما 
يــبــقــى مـــن الــفــيــلــم إلـــى جــانــب حــســن شــغــل المــخــرج 
تــبــدو عــاديــة لكنها مهمة  على تفاصيل صــغــيــرة، 

من حيث انسجامها تماماً مع المــوضــوع المصوّر. 
أيضاً هناك حقيقة أن البعد المتمثل للفيلم كامن 
في تصوير المدينة بأسرها، من دون أن يصوّرها 
المخرج عملياً. ذلك أنه إذا لم يكن أحد يعرف أحداً 
فـــي الــشــقــة المـــــجـــــاورة، ومــصــيــر أربـــــع شــخــصــيــات 
صغيرة يبقى عالقاً في فــراغ الحياة لستة أشهر، 
من قبل اكتشاف وجودهم، فإن التعليق الاجتماعي 
يتبدى واضحاً، وهو حول خامة الحياة الاجتماعية 
المُعاشة - حسب الفيلم - في طوكيو و- حسب علمنا 
- في كثير من بقع العالم. هيروكازو كــوري - إيدا 
هو المخرج ذاته الذي خطف سعفة مهرجان «كان» 
الذهبية هــذه السنة، عن فيلمه الجديد «لصوص 
الدكاكين»، ويمكن لمن يشاهد الفيلمين التعرّف على 
مــلامــح مشتركة بــين الــعــمــلــين، ســـواء عــلــى صعيد 
الــصــنــعــة، أو عــلــى صــعــيــد المـــوضـــوع، فــفــي الفيلم 
الجديد عائلة تبنت أطفالها من دون أن نعرف عن 
خلفياتهم شيئاً، وذلك استيحاء من حكاية أخرى 

قرأها المخرج في الصحف.

Isle of Dogs
> إخراج: وس أندرسون

> أكشن  - الولايات المتحدة - ٢٠١٨
> تقييم: 

وس أندرسون يفعلها مرّة ثانية، 
ويقدّم فيلماً جديداً من الرسوم (بتقنية 
«ستوب موشن» التي هي، في موجزها، 
رسم كل تفصيلة بكادر مستقل، مهما 
كــــانــــت الـــتـــفـــصـــيـــلـــة صــــغــــيــــرة، ولـــيـــس 
بواسطة الكومبيوتر غرافيكس الأسرع 
تنفيذاً). فيلمه السابق «مستر فوكس 
الـــذي يتخلى  الـــرائـــع» كـــان عــن الثعلب 
عــــن حـــيـــاتـــه «المـــــدنـــــيـــــة»، ويــــعــــود لــصــاً 
يسرق الدجاج. «جزيرة كلاب» عن كلاب 
أجبروا على التخلي عن حياتهم المدنية 
كــحــيــوانــات ألــيــفــة، وعــلــى الإقـــامـــة فــوق 
جزيرة مهملة، ليموتوا فيها إذا شاؤوا. 
تــقــع الأحـــــداث فــي الــيــابــان، حــيــث يأمر 
المــديــنــة كوباياشي (كونيشي  محافظ 
نــومــورا الـــذي وضــع الــقــصّــة) بالقبض 
عــلــى كــل الــكــلاب، وإلــقــائــهــم فــي جــزيــرة 
معزولة، على أســاس أنهم تسببوا في 
انــتــشــار داء الإنــفــلــونــزا. جــزيــرة كانت 
مطمراً للقمامة التي ارتفعت في مناطق 
منها كالجبال؛ لكن هناك معارضة لهذا 
القرار المتعسف، الــذي نــراه يدخل حيز 
التنفيذ بــلا هـــوادة منذ مطلع الفيلم. 
المــعــارضــة بشخص طالبة  تتمثل هــذه 
أميركية صغيرة السن، اسمها ترايسي 
(صوت غريتا غرويغ) التي تنتقد هذا 
الفعل بقوة. ومتمثلة أيضاً بابن شقيق 
المـــحـــافـــظ أتــــــاري (كـــويـــو رانــــكــــن) الـــذي 
يــتــســلــل بـــطـــائـــرة صــغــيــرة إلــــى جــزيــرة 

الكلاب. ترايسي تدافع عن كل الكلاب من 
موقع إنساني؛ لكن الصبي مهتم فقط، 
الفيلم، بالبحث عن  ولأكــثــر مــن نصف 
كلبه سبوتي. والبحث يقوده وخمسة 
كلاب تقرر مساعدته (بينها كلب «يحب 
العض» كما يكرر القول عن نفسه) إلى 
منطقة تعيش فوقها كلاب غير أليفة، ما 
يشكل - نظرياً بالنسبة للحكاية - خطراً 

على الصبي والوافدين معه.
يــــطــــرح الـــفـــيـــلـــم نـــفـــســـه كـــمـــغـــامـــرة 
فــي بيئة غير مــتــوفــرة فــي أفـــلام رســوم 
أخرى. الجزيرة بشعة الطبيعة. مليئة 
بــــالــــجــــرذان، وعــلــيــهــا هـــيـــاكـــل لمــنــشــآت 
مهجورة منذ أن غــادرهــا البشر، وهي 
مــتــشــعــبــة الـــتـــضـــاريـــس، مــــا يــفــيــد بـــأن 
المخرج أراد الابتعاد كاملاً عما قد يثير 
البهجة. ولــو أن الأحـــداث ليست داكنة 
الـــذي قــد تــوحــي بــه النبذة  على النحو 
أعلاه. ليس على نحو أفلام تيم بيرتون 
الــكــرتــونــيــة مــثــلاً. فــي الــوقــت ذاتــــه هي 
أفـــلام وولـــت ديــزنــي  ليست بجماليات 
المازجة بين الخفة والعمق، ولا هو قريب 
من شغل بيكسار الفاتن، إلا من حيث إن 
المــذكــورة استخدمت رسومات  الشركة 

ذات دلالات اجتماعية أكثر من مرة.

يــعــوز المــغــامــرة الــتــي ينص عليها 
«جــــزيــــرة كـــــلاب» الــتــشــويــق. هـــي ثــريــة 
بــمــواقــفــهــا وشــخــصــيــاتــهــا وتــصــامــيــم 
أماكنها ومحيطها القريب أو الفضائي 
الواسع؛ لكن القطع بين الأزمنة، أحياناً 
لمـــشـــهـــد ســــريــــع واحــــــــد، يـــفـــكـــك الــلــحــمــة 
الممكنة. صحيح أنه يمنح الفيلم تجديداً 
في السرد (بالنسبة لسينما الأنيميشن 
على الأقل) إلا أنه يعيق سلاسة العمل 

ولو بحدود.
مــشــكــلــة أخــــرى تـــواجـــه اخــتــيــارات 
المخرج هذه المرّة، وهي أنه عمد إلى فيلم 
تقع أحــداثــه فــي الــيــابــان؛ حيث الحوار 
بلغة أهل البلد (غير مترجم عن قصد) 
بينما حــوار الكلاب بالإنجليزية. هذا 
يــصــنــع أيــضــاً ســابــقــة غــيــر مــبــررة على 
الإطلاق. الكلاب تعيش في اليابان، وإذا 
ما كان المفترض بها أن تتكلم (كما تفعل 
حيوانات معظم أفلام الرسوم المتحركة) 
فلم لا تتكلم اليابانية؟ أو ما معنى أن 

تقع الأحداث في اليابان أساساً؟

الأم وأولادها في «لا أحد يعلم»

   سنوات السينما

من «جزيرة كلاب»

يرأسه خبير ويحضره سينمائيون مميزون

مهرجان القاهرة السينمائي يخطط لتجاوز مصاعبه

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

The Meg
> أطول سمكة قرش في تاريخ السينما موجودة 
في هذا الفيلم، الذي يتولى الممثل جايسون ستاتم 
الـــذي سيتصدى  المــغــامــر الخبير  بطولته، فــي دور 

للسمكة بعدما فتكت بأبرياء كثيرين.

Dog Days
> فيلم عن الكلاب، وكل ما تستطيع فعله على 
الشاشة لخطف قلوب المشاهدين الرومانسيين. بعد 

سنوات من سينما الحب بين البشر، نشهد طفرة من 
الأفلام حول الحب بين الكلاب.

Suburban Birds
>  فيلم أول لمخرج جديد اسمه كيو شنغ، يعمد 
إلــى تأكيد حرصه على الكيفية المبتكرة لسرد  فيه 
حكايتين تبدوان (في البداية على الأقل) متباعدتين؛ 

لكنهما تشكلان سياقاً غامضاً ومثيراً.

عروض جديدة

***

محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة

الأب وابنه في فيلم
 رئيس لجنة التحكيم بيلي أوغوست

محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة

**
***

من «ذا مغ»

* *
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 راق يحترم تطلعاته في ثاني أيام العيد
ّ

الفنان المغربي قال إنه سيقدم للجمهور السعودي مفردات فن

ومي: تضافر جهود العازفين والمؤلفين سيخلق نهضة حقيقية لآلة العود
ّ
مل

جدة: عايشة جعفري

يــــطــــل المــــوســــيــــقــــار الـــعـــالمـــي 
إدريــــس المــلّــومــي، فــي ثــانــي أيــام 
أعــــيــــاد الأضــــحــــى المـــــبـــــارك، عــلــى 
مــســرح مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
الـــثـــقـــافـــي الـــعـــالمـــي «إثـــــــــــراء» فــي 
الظهران، حيث يستعد الملّومي 
الـــحـــائـــز عـــلـــى عـــــدة جــــوائــــز، مــن 
ضمنها جائزة «زرياب المهارات» 
عام ٢٠١١، التي منحها المجلس 
الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــوســـيـــقـــى الـــتـــابـــع 
لــلــيــونــيــســكــو، إضـــافـــة إلــــى لقب 
لــلــفــنــون والآداب» عــام  «فــــــارس 
الــثــقــافــة  ـــبَـــل وزارة  قِ ٢٠١٦، مـــن 
الــفــرنــســيــة، ويـــهـــدف المـــركـــز من 
خـــلال إقـــامـــة هـــذه الــفــعــالــيــة إلــى 
تأكيد العلاقة الوطيدة بين الأذن 
العربية وأوتار العود وإلى تقديم 
أسماء مميزة وجديدة للمتلقي 

السعودي.
> كيف استطعت دمج العود مع 

الآلات الموسيقية الأجنبية؟
- أنــا ممن يعتقدون أن الآلة 
المـــوســـيـــقـــيـــة لا تــــقــــول ســــــوى مــا 
يمليه عليها الموسيقي، هامش 
الـــخـــداع غــيــر وارد بـــين الاثــنــين، 
والــتــواصــل والـــحـــوار بــين الآلات 
المــوســيــقــيــة تــمــريــن قـــديـــم بــقــدم 
الإنسان، والآلة الموسيقية بشكل 
عام ترفض الاحتكار ولا تعترف 

بالقصور الموسيقي.
عـــن  الأول  المـــــــــســـــــــؤول  إن 
مـــــحـــــدوديـــــة الــــفــــعــــل المـــوســـيـــقـــي 
بالكتابة والتأليف والعزف، هو 
الموسيقي نفسه وليس الآلة وإلا 
كــيــف نفسر الــســفــر الــنــاجــح لآلــة 
الـــكـــمـــان بـــين مــخــتــلــف الــثــقــافــات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة؟ وكـــــيـــــف الـــســـبـــيـــل 
لتعليل صمود آلات القيثارة أو 
الكلارنيط أو البيانو... أمام فكرة 

الاختلاف الموسيقي؟ 
الآلات  بـــــــين  الالــــــتــــــقــــــاء  إن 
مــســألــة طــبــيــعــيــة بــالــنــســبــة إلــي 
ولا أستشير أي انتماء تعسفي 
الــكــتــابــة بــأعــمــالــي، فأنا  بعملية 
أكــــتــــب وأعــــــــــزف أفــــــكــــــاراً ولـــيـــس 

أصواتاً، وبالتالي اختيار الآلات 
محسوم بفكرة الموضوع.

إذن أنا أعطي الكلمة للنداء 
الــــداخــــلــــي فـــــي فــــكــــرة المــــوضــــوع 
الــتــي  الــنــظــر عـــن الأدوات  بــغــض 
سأستعملها للترجمة أو للعزف، 
وأعتز وأفتخر لكون عودي جاور 
آلات مــوســيــقــيــة مـــتـــعـــددة حــول 
العالم، ويعد هذا التعدد مصدر 
غنى لي، وليس تهجيناً لثقافتي 
فـــإن هــنــالــك توافقا  لــهــويــتــي،  أو 
بـــــين الآلات  وتــــعــــايــــشــــا جـــمـــيـــلا 
الموسيقية، وينبغي على المؤلف 
أن ينجح في حمايتها من خلال 

كتاباته.
الــذي أحدثه دخول  > ما التأثير 
آلة العود مع الموسيقى الأجنبية على 

الجمهور؟ 
- إن الموسيقى فعل جمالي 
لــلــحــظــات تــســمــو بكتلة  ينتصر 
الأحـــــــاســـــــيـــــــس والانــــــــفــــــــعــــــــالات، 
حيث يعد انــخــراط «الــعــود» في 
الــكــتــابــات المــوســيــقــيــة الــخــارجــة 
المــألــوف، مسألة غير حديثة  عن 
وقــــــد نـــجـــح الــــعــــود فــــي غــالــبــيــة 
مواعيده في خلق جمهور واسع 
عــبــر الــعــالــم، مــنــهــم مــن يكتشف 
الــعــود لأول مــرة ومنهم مــن كان 
يــعــرفــه ويــكــتــشــف وجــهــاً جــديــداً 
لهذه الآلة، وقدرتها الهائلة على 
الـــذهـــاب بــعــيــداً بــمــجــال الــكــتــابــة 
والعزف، ومنهم من يزداد إيماناً 
ويقيناً بكون هذه الآلة العظيمة 

لا تقل عن أي آلة عظيمة أخرى.
بــتــجــربــتــي، هـــنـــاك جــمــهــور 
عــالمــي غــيــر قليل يبحث ويــســأل 
لــحــظــات نتقاسم فيها  ويــتــرقــب 
وعظمة  لنبل  جماعياً،  انتباهاً 
هذه الآلــة، وهناك أيضاً جمهور 
الــعــود واكتشف  غير فكرته عــن 
عوداً آخر خارج المعتاد والمكرّس.
> نعلم أن العود الذي تعزف عليه 
مصنوع من خشب مأخوذ من مناطق 
متعددة حول العالم، حدثنا عن قصته.  
- أنا أتجوّل كثيراً حول العالم 
مــــع عــــــودي وأعـــمـــالـــي وأفــــكــــاري 
المــوســيــقــيــة، ومــــن الــطــبــيــعــي أن 
يــتــرجــم عــــودي تـــصـــوراتـــي على 
المــكــونــات أو  مــســتــوى البنية أو 
الأجزاء، ولدي أعواد متعددة لكن 

العود الذي أقدم به عمل «مكان» 
مــوضــوع الحفلات الحالية، هو 
عــود مشكّل مــن أجـــزاء جمعتها 
مــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة تــجــمــعــهــا 
فكرة البحث بالمقاسات وطبيعة 
ــــــــــــــدوزان والـــــرنـــــين،  الـــــصـــــوت وال
حيث إن علاقاتي ساعدتني في 
ذلـــك مـــع صــنــاع آلات موسيقية 
عبر العالم، لكن صناعة عــودي 
الــراحــل «عبد  مغربية مــن صنع 
الــلــه مـــوريـــد» رحــمــة الــلــه عــلــيــه، 
عــنــدمــا كــنــا نــنــاقــش المـــقـــاســـات، 
ونوعية الخشب، والأوتار، وكان 
لــه خشباً  يطلب مني أن أحــضــر 
مــــن بـــلـــد مـــحـــدد أو مــــن مــنــطــقــة 
أخرى، حتى أصبح عوداً يختزل 
أســفــاراً ونقاشات وحكايات من 

حول العالم.
> كيف كانت تجربة العزف مع 

أشهر الموسيقيين العالميين؟
- مــنــد أعــمــالــي الأولـــــى وأنـــا 
أبـــــحـــــث عــــــن مــــســــافــــة إيـــجـــابـــيـــة 
مــــع تــــراثــــي وثـــقـــافـــتـــي وهــويــتــي 
وأشــــيــــائــــي الإبـــــداعـــــيـــــة، ولـــيـــس 
سهلاً أن تضع عــودك بتحديات 
الــــــجــــــدال والـــــــحـــــــوار والــــنــــقــــاش، 
وأشكر عــودي كثيراً على تحمل 
عناء السفر والهم الجميل الذي 
ــنــي 

ّ
تــقــاســمــه مـــعـــي، والــــــذي مــكــن

مـــن تــقــاســم الــخــشــبــة مـــع أســمــاء 
عالمية خالدة كالمايسترو العالمي 
الإســـبـــانـــي «جــــــــوردي ســــافــــال»، 
والــنــجــم الــهــنــدي عـــازف الــســلاي 
قيتار «ديباشيش ديباتشاريا»، 
وغيرهما من الأسماء الشهيرة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى أبـــــــرز الأســــمــــاء 
الــــعــــربــــيــــة: «شـــــربـــــل روحــــــانــــــا»، 
و«مــــــســــــلــــــم رحــــــــــــــــــال»، و«وعـــــــــــد 

بوحسون»، و«عمر بشير».
قد يعتقد البعض أن الجوائز 
والــــتــــقــــديــــرات الـــتـــي مــنــحــت لــنــا 
ولتجربتنا أهم ما في الأمر، وقد 
يعتقد البعض أن الترشيحات من 
قبل «جائزة زرياب» للمهارات أو 
«أحسن فنان» أو حتى «الوسام 
الشرفي من درجة فارس للفنون 
ولآداب للجمهورية الفرنسية»، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــتـــرشـــيـــحـــات قــد 
ي 

ّ
تخفف من ثقل المسؤولية، لكنن

الــنــاس واحــتــرام  أقـــول إن تقدير 
الجمهور أقوى وأعمق.

> باعتقادك، هل ترى أن نهضة 
العود مشرقية أم مغربية؟

- أعــتــقــد أن تــضــافــر جــهــود 
جــــمــــيــــع الــــفــــنــــانــــين والـــــعـــــازفـــــين 
والمؤلفين هو الكفيل بخلق حالة 
نهضة حقيقة لهذه الآلة العظيمة 

التي استمر إشعاعها، ولا يزال 
منذ قرون.

وعــلــى الصعيد الشخصي، 
أشعر بالفخر حين أستمع لهذا 
الــتــعــدد مــن آلـــة الــعــود الــشــرقــي، 
والـــخـــلـــيـــجـــي، والمــــغــــربــــي، وهـــو 
انتصار حقيقي لشساعة خيال 
هـــذه الآلـــــة، فــحــين أســتــمــع لــعــود 
عــــبــــادي الـــجـــوهـــر مــــثــــلاً، أشــعــر 
بــــافــــتــــخــــار مـــــوضـــــوعـــــي، وحــــين 
أســــتــــمــــع لــــلــــعــــود الــــــعــــــراقــــــي أو 
الكويتي فإنني أنتشي وأطــرب، 
فـــإن لــكــل لـــون حـــضـــوره ورنــيــنــه 

الخاص.
ولا يجب علي أن أعزف مثل 
الــســنــبــاطــي أو فـــريـــد الأطــــــرش، 
بــــــل مــــــن الأفــــــضــــــل الــــتــــنــــقــــل بــين 
أعــــواد الــوطــن الــعــربــي الــتــي هي 
مفخرتنا وغنانا بشكل يحترم 

خصوصيات كل جــزء، وينبغي 
عــلــيــنــا خـــلـــق مــــســــاحــــات أوســــع 
لـــلـــتـــعـــرف واكــــتــــشــــاف بــعــضــنــا، 
فـــالـــعـــود بـــالـــوطـــن الـــعـــربـــي غني 
ومــتــعــدد، وهــنــا تــكــمــن النهضة 
لــهــذه الآلـــة العظيمة،  الحقيقية 
وكجواب حقيقي عن ســؤال: هل 
نهضة العود مشرقية أم مغربية؟ 

فإني أقول: الاثنان معاً.
تــرى المشهد الموسيقي  > كيف 
التي طرأت  في السعودية والتغييرات 

عليه؟ 
المــــوســــيــــقــــي  المـــــشـــــهـــــد  إن   -
الـــــعـــــربـــــي بـــشـــكـــل عـــــــــام، يــتــمــيــز 
بهيمنة الغناء والشعر الغنائي، 
وســــيــــطــــرة الـــــصـــــوت الــــبــــشــــري، 
حيث يعد هــذا المــفــهــوم مــتــداولا 
عبر تاريخنا المــوســيــقــي، ســواءً 
المــغــرب أو بالمملكة  بــالمــشــرق أو 

العربية السعودية.
لــقــد قــدمــت لــنــا المــمــلــكــة عبر 
التاريخ أصواتاً مهمة جداً وثراء 
غنيا بالنمط الغنائي البحري أو 
الــبــدوي أو الــصــحــراوي وغيرها 
مــن الأنـــمـــاط المــتــنــوعــة، ولا أزعــم 
أنني على درايــة كافية بها، كفن 
المـــــزمـــــار، وفـــــن الـــطـــنـــبـــورة، وفـــن 
المــجــرور، حيث إن المملكة قدمت 
لنا أيضاً أسماء مهمة في تاريخ 
الــــغــــنــــاء، عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال لا 
الحصر، الراحل طلال مداح، ومن 
أهم عازفي العود عبادي الجوهر.

وكــكــل أجـــزاء الــوطــن العربي 
المعاصر، من المفترض أن يظهر 
المــوازي  غناء الهامش أو الشكل 
لـــفـــن الـــهـــيـــب هـــــوب أو الـــــــراب أو 
مــــا نــســتــطــيــع تــســمــيــتــه الأغــنــيــة 
البديلة، وأود أيضاً أن أشير إلى 

أهمية الدور المهم الذي تشكله.
«شاعر العود»  > بما أنك تلقب بـ
العلاقة بين فن الموسيقى  تــرى  كيف 

وفن الشعر؟
- إن «الشعر» المنبع السخي 
لــلــرقــة والــــقــــوة والــــفــــرح والـــحـــزن 
والــتــأمــل والانــتــشــاء والأمـــل وكل 
تفاصيل الحياة، وبالنسبة إلي 
أقـــرب مسافة بــين الفنان  أرى أن 
وأدواتــــــه الإبـــداعـــيـــة هـــي الــشــعــر، 
والفلسفة، والــلــوحــة، والــصــورة، 
ولــكــن لــلــقــصــيــدة مــكــانــة خــاصــة، 

إن الشعر والموسيقى يتقاسمان 
غـــمـــوضـــاً ضــــــروريــــــاً، ويـــلـــزمـــنـــي 
قــلــب شــاعــر كــي أســتــطــيــع الــبــوح 
الــعــود، فنحن «عـــودي  بقصيدة 
وأنا» نبحث باحتراق عن قصيدة 
مفقودة، أو كما قال الشاعر: «أيها 
الأصــدقــاء لا تــمــروا قــرب الحياة 
ســـــــدى... فــعــلــى هــــذه الأرض ما 

يستحق الحياة».
> مــاذا يعني أن يكون لإدريــس 
المملكة  المــلــومــي حفلة موسيقية فــي 

العربية السعودية؟
- أن نــعــزف ونــقــدم أعمالنا 
لـــلـــجـــمـــهـــور  مـــــــرة  الــــفــــنــــيــــة لأول 
السعودي هــو ذهــاب جميل إلى 
خشبة المسرح لخلق حالة فنية 
جماعية راقية، هو ذهاب باتجاه 
لحظة انتشاء وتأمل وسمو، هو 
اســـتـــنـــشـــاق هــــــواء أرض عـــزيـــزة 
تــفــاعــل وجــدل  علينا واكــتــشــاف 

الفرح المشترك... 
سافرنا وجلنا - عــودي وأنا 
- بالقارات الخمس وأسعد كثيرا 
لاكـــتـــشـــاف الــجــمــهــور الــســعــودي 
بأرضه وسمائه...    شخصيا 
أثــــق بـــــذوق ومـــكـــانـــة الـــعـــود لــدى 
الــعــربــي، ولــدي اليقين أن  المتلقي 
المــتــلــقــي الـــســـعـــودي يـــكـــرس لــهــذا 
الـــتـــفـــاعـــل الـــــراقـــــي مــــع هـــــذه الآلــــة 
الـــعـــظـــيـــمـــة... فــيــهــا مــحــمــد عــبــده 
وطـــــلال مـــــداح وعــــبــــادي الــجــوهــر 
وغيرهم مــن فنانين كبار يفرض 
عــلــى كـــل فـــنـــان أن يـــرتـــب أدواتـــــه 
الإبــــداعــــيــــة بـــاجـــتـــهـــاد ومـــثـــابـــرة 
حـــقـــيـــقـــيـــة كـــــي يــــكــــون بــمــســتــوى 
تطلعات جمهور تعود على أسماء 
وإبــــداعــــات شـــرّفـــت الـــعـــود بمجد 

غامر...  
نـــحـــن ســـنـــقـــدم تــــصــــورا آخـــر 
لـــلـــعـــود واشــــتــــغــــالا آخـــــر لــعــمــلــيــة 

الإبداع بعالمه الفسيح.
سنحمل معنا أشــيــاء الفرح 
والــتــأمــل والــعــمــق والـــســـؤال وكــل 
المـــحـــبـــة الــــتــــي اســـتـــطـــعـــنـــا إلــيــهــا 
ســـبـــيـــلا... فــشــكــرا لـــهـــذه الـــدعـــوة، 

وشكرا لهذا التشريف... 
الـــســـعـــودي، إذن،  لــلــجــمــهــور 
فـــنّ راق يحترم  ســنــقــدم مـــفـــردات 
تطلعاته وينتصر لمحبة جماعية 

راقية.
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إدريس الملومي

ـــومـــي» الــفــنــان أو 
ّ
يـــواصـــل الأغــــاديــــري «إدريـــــس المـــل

الــعــود» كما يصفه كثيرون عــزفــه... متجولاً  «شــاعــر 
بصحبة آلة العود... باحثاً باحتراق عن قصيدة مفقودة 
حاملاً في صدره «قلب شاعر» ليستطيع البوح بقصيدة 
على الــعــود... المــولــود عــام ١٩٧٠، في أغــاديــر المغربية، 
البيئة التي أثرت ذائقته ونمّت حسه الموسيقي، وتميّز 
بمهاراته الموسيقية ومواهبه الإبداعية المتنوعة، وسعى 
إلى صنع تجربته الخاصة لفتح آفاق واسعة من الحرية 
عبر آلته الموسيقية، يعكس هذا التطويع الناجح للآلات 

الوترية والأدوات الإيقاعية له تمكنه الأكاديمي ودرايته 
الواسعة لفنون الموسيقى، ما أهله ليصبح سفيرا فوق 
المغاربة،  المبدعين الموسيقيين  الــعــادة لجيل جديد مــن 
الذين استطاعوا أن يفرضوا كفاءاتهم الفنية حيث أصبح 
المبدعين  المــلــومــي فنانا ذائـــع الصيت وســط نخبة مــن 

الموسيقيين من ذوي الصيت العالمي.
الــذيــن يحتلون مكانة  المبدعين  وأصــبــح مــن كوكبة 
الراقي والرفيع، حاملا  الفن  مرموقة في قلوب عشاق 
آلة العود الموسيقية، التي أعطاها صادق عشقه، وعميق 

مشاعره، لتمنحه فيضا عارما من الحب الذي يعكسه 
التجاوب الجماهيري الذي يلقاه في كل مرة يحيي فيها 
سهرة فنية، وهنا على أرض المملكة التي أشاد الملومي 
«مداح» و«عبادي الجوهر» يلتقي محبيه ليؤلف  فيها بـ
بين الخشب والجلد، والأنغام والموجات، والنقر والقرع، 
السحر الموسيقي،  ليضع محبيه في عالم خــاص من 
الذي يجمع بين روعة العود وحيوية الدفوف، ويأتي هذا 
ومي ومسيرته مع 

ّ
الحوار ليعبر عن تجربة إدريس مل

«العود».

نانسي عجرم تحقق أمنية 
ابنتيها أيلا وميلا

بيروت: {الشرق الأوسط}

بــعــد مـــــرور نــحــو ٤٨ ســـاعـــة عــلــى إحــيــائــهــا 
حفلها الغنائي ضمن مهرجانات «أعياد بيروت» 
أعــلــنــت نــانــســي عــجــرم خــبــر حــمــلــهــا بــمــولــودهــا 
الثالث بطريقة مبتكرة. فعبر حسابها الخاص 
على صفحة «إنستغرام» زفــت هــذا الخبر السار 
مـــن خــــلال ابــنــتــيــهــا «مـــيـــلا وأيـــــــلا». وقــــد ظــهــرتــا 
وهما تحملان لافتتين كتب عليهما «لدينا سر... 

سنصبح أختين كبيرتين».
وشـــــاركـــــت نـــانـــســـي ابـــنـــتـــيـــهـــا الــــصــــورة 

المــنــشــورة وعلقت: «لقد تحققت أمنيتا 
ميلا وأيلا».

وكــــان الــلــبــنــانــيــون الـــذيـــن حــضــروا 
حفلتها في «أعياد بيروت» قد لاحظوا 

انتفاخ بطنها قليلا أثناء إطلالتها 
على المــســرح بفستان أحــمــر مــن دار 

ألكسندر فوتييه. وتردد بأن كلفته 
يــــورو. وخمن  بــلــغــت نــحــو ٢٩٠٠ 

الـــبـــعـــض انـــتـــظـــار نـــانـــســـي مـــولـــودا 
جديدا وكتبت تعليقات كثيرة على 
وسائل التواصل الاجتماعي في 

هذا الخصوص.
وبـــــذلـــــك تــــكــــون نــانــســي 

عجرم في صدد التحضير 
لــــوصــــول فــــــرد جــديــد 

إلــى عائلتها بعد 
رزقــــــــــــت  أن 

بــابــنــتــين 
عـــــلـــــى 

التوالي في عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١.
والمــــعــــروف أن نــانــســي مـــتـــزوجـــة مـــن طبيب 

الأسنان اللبناني فادي الهاشم منذ عام ٢٠٠٨.
وكانت نانسي عجرم قد افتتحت سهرتها في 
مهرجانات «أعياد بيروت» بأغنية للراحلة صباح 
«تعلا وتتعمر يا دار»، أهدتها لمؤسسة الجيش 
اللبناني في مناسبة عيده الـ٧٣. كما قدمت باقة من 
أغانيها القديمة والجديدة فبدت متألقة وسعيدة 
بلقائها جمهور العاصمة اللبنانية للمرة الثانية 
المــذكــورة بعد أن سبقتها إطلالة  في المهرجانات 
أخرى في عام ٢٠١٣ على 
خـــــشـــــبـــــة 
المـــــســـــرح 

نفسها.

أغنية تشكل أول تعاون لها مع مروان خوري 

عبير نعمة: في {وينك} لامست جمهوري عن مسافة أقرب 
بيروت: فيفيان حداد

قالت الفنانة عبير نعمة بأنها 
استطاعت عبر أغنيتها الجديدة 
«ويــنــك» أن تــقــرب المــســافــات بينها 
وبين محبيها. وأضافت في حديث 
«الــشــرق الأوســـط»: «لــم أكــن يوما  لـــ
أطمح لاستمالة النخبة من الناس 
كي يتذوقوا أعمالي الفنية، واليوم 
صرت على مسافة قريبة من الجميع 
بفضل أغنية «وينك» لأنها تحاكي 
الناس ببساطة وكونها نابعة من 

الواقع».
وعما إذا قصدت منذ البداية 
أن تغرد خارج السرب وتقدم أعمالا 
نــوعــيــة بــصــمــت مـــشـــوارهـــا الــفــنــي 
تـــوضـــح: «لــــم أغـــــرد خـــــارج الــســرب 
بقدر ما كنت أقوم في تقديم أعمال 
تشبهني. وفي الفترة الماضية كنت 
منشغلة بأمور كثيرة من تحضيري 
لــــبــــرنــــامــــج تــــلــــفــــزيــــونــــي وثــــائــــقــــي 
مــــرورا بــإقــامــة حــفــلات غــنــائــيــة في 
مهرجانات عالمية ومحلية. فبرأيي 
الفن هو بمثابة رحلة تأخذ في كل 
مــرة أشكالاً ومعاني تتبدل حسب 
الحياة. فأنا لم أخطط يوما للغد 
بل جاريت هذه الرحلة بما فيها من 

محطات ممتعة».
وعــن كواليس تحضير أغنية 
«ويـــنـــك» الــتــي تــتــعــاون فــيــهــا لأول 
مرة مع الفنان مروان خوري تقول: 
«لطالما تمنيت هــذا التعاون، فأنا 
من المعجبات بفنونه الشاملة لحنا 
وكلاما وأداء وأشعر بأنه يشبهني 
إلـــى حـــد كــبــيــر مـــن نــاحــيــة توجهه 
الــفــنــي. والــقــصــة بـــدأت مــع الشاعر 
جــــرمــــانــــوس جــــرمــــانــــوس عــنــدمــا 
لــه موقفا إنسانيا فترجمه  رويـــت 
إلــى مــروان ومن  بقصيدة حملتها 
هــنــاك ولـــدت «ويــنــك» الــتــي أجــدهــا 
قــريــبــة مــن الــنــاس وتــتــرجــم شعور 

كثير مــن الأشــخــاص الذين 
يـــفـــتـــقـــدون وجــــــود شــخــص 
مــــــا فــــــي حــــيــــاتــــهــــم بــســبــب 
الهجرة أو الرحيل وكذلك 
بــســبــب عـــلاقـــة لــــم تــكــتــمــل 
ومــا إلــى هنالك من دوافــع 
تــشــعــرنــا بــالــحــنــين إلـــيـــه. 
فــالإنــســان لا يستطيع أن 
ينسى أشخاصا أثروا في 
حياته وتــركــوا بصمتهم 
فيها مهما بلغ البعد بين 
الــطــرفــين. وهـــذه الأغنية 
تطرح كل هذه التساؤلات 
الــتــي تــراودنــا مــن زوايــا 
عاطفية مختلفة». وعن 
قصة كليب الأغنية التي 
يــدور موضوعها حول 
عـــلاقـــة زوجـــيـــة تــصــاب 
بالفتور تعلق: «يتجمل 
مـــــــــوضـــــــــوع الأغـــــنـــــيـــــة 
بــــابــــتــــكــــار قــــصــــص لا 
تعد ولا تحصى تليق 
بفيديو كليب. المخرج 

سمير ســريــانــي والــذي 
أكـــــن لــــه كــــل تـــقـــديـــر وتـــربـــطـــنـــي بــه 
صــداقــة متينة فضل أن ينقله إلى 
عالم الزوجية ويعرض فيه واقعا 
المــتــزوجــين وتــطــال  يعيشه بــعــض 
خــصــوصــيــة هـــذا الارتـــبـــاط فنجح 
بربط المحتوى بالصورة مما ألف 
عملا متكاملا أشكره عليه». وعن 
مــشــاركــة المــمــثــل رودريـــــغ سليمان 
فــي كليب أغــنــيــة «ويــنــك» تـــرد: «لا 
شك أن حضوره في الكليب أضاف 
إلى العمل حرفية يتقنها في عالم 
التمثيل. فلطالما رفض رودريغ من 
قبل المشاركة في كليب غنائي وأنا 
سعيدة كون تجربته الأولى في هذا 
المــجــال حــدثــت مــع هـــذه الأغــنــيــة». 
وتؤكد نعمة أنها شخصيا تحب 
مـــمـــارســـة الـــتـــمـــثـــيـــل وقــــــد أتــيــحــت 

لــهــا الــفــرصــة أكــثــر مــن مـــرة للقيام 
بــهــا فـــي أعـــمـــال مــســرحــيــة غنائية 
تعاونت فيها مع إلياس الرحباني 
وأنــطــوان غــنــدور والــراحــل ريمون 
جــبــارة. «هــذه التجارب التمثيلية 
زودتـــنـــي بــزخــم اســتــفــدت مــنــه في 

أعمالي الفنية».
لم ترغب يوما عبير نعمة في 
تقليد أسلوب فنان معين وتعلق: 
«إذا كنا سنشبه بعضنا البعض 
الفنية  الــقــيــمــة  فــي أعــمــالــنــا تغيب 
عنها. منذ صغري حاولت ابتكار 
هــويــة فــنــيــة خــاصــة بـــي تشبهني 
وتــتــرجــم أحـــلامـــي. وأن لا أجـــاري 
الموجات الفنية السائدة حاليا فذلك 
لا يعني بأني لا أحبذها. فأنا أبارك 
لكل من ينجح في مهامه والمهم أن 

يـــحـــقـــق الـــفـــنـــان 
مــراده ويكون مرتاحا في جلبابه 

الفني».
وعن عملها الجديد مع الفنان 
مرسيل خليفة المنتظر أن يرى النور 
قريبا توضح: «هذا العمل أحضر له 
منذ نحو السنتين وآن الأوان لأن 
يخرج إلى النور. فمارسيل خليفة 
حالة فنية لا تشبه غيرها ويمكننا 
إدراجـــه على لائــحــة عمالقة لبنان 
أمــــثــــال الـــراحـــلـــين وديــــــع الــصــافــي 
وصــبــاح وزكــي ناصيف وغيرهم. 
أمــا تعاوني الفني معه فأعده من 
الــعــلامــات والمــحــطــات الــفــارقــة في 
حــيــاتــي كــــون هــــذا الــعــمــل ســيــكــون 
بأكمله من ألحانه». وتصف عبير 
نعمة أغاني ألبومها الجديد هذا 

بالماسات المرصعة والتي حاول كل 
من شارك في كتابتها أن يبرز 
قيمة فنية معينة. ومن الكتاب 
الذين شاركوا في تأليف بعض 
أغاني الألبوم وعددها ٢٤ سيتم 
طرحها على مرحلتين المسرحي 
جــورج خــبــاز. اعتبر هــذا العمل 
مساحة واسعة وضعت فيها كل 
إلــيــه «فشيت خلقي».  مــا أصــبــو 
فــأغــانــيــه تــحــاكــي كـــل واحــــد منا 
وألحانه معزوفة برفقة أوركسترا 
فــيــلــهــارمــونــيــة وكــلــمــاتــه مكتوبة 
مــن قــبــل أهـــم الــشــعــراء فــي لبنان 
وبــيــنــهــا مــــا يـــعـــود إلـــــى مــحــمــود 
درويــــــش وطـــــلال حـــيـــدر وجــــوزف 

حرب وأنسي الحاج.
وعـــــــن ســــبــــب ابــــتــــعــــادهــــا عــن 
المهرجانات الصيفية مؤخرا ترد: 
«لــقــد شــاركــت فــي عـــدد مــنــهــا على 
مــدى الــســنــوات المــاضــيــة وأحدثها 
كان في مهرجانات بيت الدين والأرز 
وبعلبك. وحاليا آخذ استراحة من 
هذا الموضوع لأنني أحب أن تحمل 
إطلالتي في هذا النوع من الحفلات 
مــادة دسمة لا تشبه ما قدمته من 
قبل. وأعدكم بإطلالة قريبة في هذا 
الإطار عند انتهائي من تحضيرات 
لسلسة أعمال منوعة ستردكم على 
الـــتـــوالـــي. كــمــا أنـــنـــي هــــذا الــصــيــف 
ســأكــون منشغلة فــي حــفــلات فنية 
كثيرة في أوروبا والعالم العربي».
وتصف عبير نعمة تعاونها 
الحالي مع الشركة العالمية للإنتاج 
«يــونــيــفــرســال مــيــوزك مــيــنــا» بأنه 
جاء نتيجة جهد فني ثابرت على 
تقديمه. «تراكمت الثقافات الفنية 
عــنــدي وولــــدت هـــذا الــتــعــاون الــذي 
أعتز بــه. فأنا محاطة بفريق عمل 
رائــع في هذه الشركة وستلمسون 
قــــريــــبــــا الانـــــســـــجـــــام الـــــــــذي يــغــلــف 

علاقتنا هذه».
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انتقالها للفضاء الإلكتروني أدى إلى انتشارها عربياً

«بزنس لايق عليكِ»... مبادرة مصرية لمساعدة النساء على تأسيس مشروعاتهن الخاصة
القاهرة: عصام فضل

«يــمــكــن للشغف أن يتحول 
إلـــــى مـــهـــنـــة، ويـــمـــكـــن لـــلـــمـــرأة أن 
تجني المال من أعمال بسيطة»، 
هـــذه الــكــلــمــات تــلــخــص إلـــى حد 
كـــبـــيـــر جــــوهــــر أهـــــــــداف مــــبــــادرة 
«بــــــزنــــــس لايــــــــق عـــــلـــــيـــــكِ» الـــتـــي 
أطـــلـــقـــتـــهـــا مــــهــــنــــدســــة مـــصـــريـــة 
لمساعدة النساء على التخلص 
مــن روتـــين الــوظــائــف وتأسيس 
مشروعاتهن الخاصة من خلال 
نــــــمــــــوذج وظــــيــــفــــي عـــربـــي  أول 
يمكن المرأة من تحديد مواهبها 
والعمل الذي يمكنها أن تجيده، 
ويــــبــــدأ الـــنـــمـــوذج الــــــذي يــحــوي 
٦ خـــطـــوات، بــمــا يــســمــى عملية 
«إحـــــــــــلال» لـــلـــحـــيـــاة الـــوظـــيـــفـــيـــة 
القديمة تدريجيا، وإعـــادة بناء 

حياة عملية جديدة.
دورات  المــــــــــبــــــــــادرة  تــــنــــظــــم 
تــدريــبــيــة تــتــضــمــن مــحــاضــرات 
الــنــســاء  وورش عــمــل تــســتــهــدف 
بشكل عام سواء الموظفات اللاتي 
لا يجدن أنفسهن فــي الوظيفة، 
الــعــامــلات، لمساعدتهن  أو غــيــر 
عــــلــــى تــــأســــيــــس مـــشـــروعـــاتـــهـــن 
الخاصة، وتبدأ الخطوة الأولى 
بـــتـــمـــكـــين المـــــشـــــاركـــــات مـــــن فــهــم 

شخصياتهن وتحديد المهارات 
الــتــي يمتلكنها، كي  والمـــواهـــب 
يتمكن من معرفة نوع العمل أو 
المشروع الذي يناسب طبيعتهن، 
وتتعلم الموظفات وسائل التحرر 
مـــن الــوظــيــفــة وعــقــلــيــة المــوظــف، 
والتعامل مع المرحلة الانتقالية، 
وهــــي عــمــلــيــة «إحـــــــلال» لــلــحــيــاة 
الوظيفية، وبدء مرحلة المشروع 
الــــخــــاص، حـــيـــث تــحــتــفــظ المـــــرأة 
بــوظــيــفــتــهــا مــؤقــتــاً إلـــى أن يــبــدأ 
الــخــاص فــي النجاح  مشروعها 

وتحقيق الأرباح.
تــــــقــــــول المـــــهـــــنـــــدســـــة رفــــيــــف 
قناوي، مؤسس مبادرة «بزنس 
«الشرق الأوسط»:  لايق عليك» لـ
«مــــــررت بــتــجــربــة شــخــصــيــة مع 
روتـــــين الـــوظـــيـــفـــة، حــيــث عملت 
مـــهـــنـــدســـة كــــهــــربــــاء فـــــي إحـــــدى 
الــشــركــات ســـنـــوات طــويــلــة، ولــم 
أكن سعيدة في عملي رغم المكانة 
الاجــتــمــاعــيــة المـــرمـــوقـــة، فــتــركــت 
الـــوظـــيـــفـــة تـــدريـــجـــيـــاً، واتــجــهــت 
لــلــعــمــل فـــي الــتــســويــق، وحــقــقــت 
نجاحاً كبيراً حيث أسست مركز 
اســـتـــشـــارات الــتــســويــق، وأعــمــل 
مـــســـتـــشـــارة تـــســـويـــق مــســتــقــلــة 
وخبيرة ماركات لصالح الكثير 
من الشركات الكبرى، ووضعت 

نـــــمـــــوذج (بـــــزنـــــس لايــــــق عــلــيــك) 
بهدف نقل تجربتي الشخصية، 
ومساعدة النساء على تأسيس 
مـــــشـــــروعـــــاتـــــهـــــن الـــــخـــــاصـــــة فـــي 

مــجــالات تناسب شخصياتهن، 
من خلال الدورات التدريبية التي 
ننظمها في المنظمات النسوية 
والجمعيات الأهــلــيــة والــنــوادي 

وجـــمـــعـــيـــات ســــيــــدات الأعــــمــــال، 
حيث تتعلم المــشــاركــات اختيار 
المشروع الذي يناسبهن، ومراحل 
بنائه ووسائل تسويقه، ويشارك 

بعض الرجال في الدورات لكني 
أستهدف النساء بالأساس».

الإقبال الواسع من المصريات 
عــلــى الــــــــدورات الــتــدريــبــيــة دفــع 

مـــؤســـس المـــــبـــــادرة إلـــــى تــدشــين 
نـــــمـــــوذج إلــــكــــتــــرونــــي لمـــســـاعـــدة 
النساء عبر الإنترنت مــن خلال 
وسائل التواصل الحديثة، وهو 
مــا أدى إلـــى انــتــشــارهــا فــي عــدد 
من الدول العربية، بينها المغرب 
الـــعـــربـــيـــة والأردن،  والإمـــــــــــارات 
حيث يمكن للنساء في أي قطر 
عــربــي تلقي الــتــدريــبــات الــلازمــة 

بمراحلها المختلفة إلكترونياً.
دالـــيـــا مــحــمــد عــبــد الــحــمــيــد، 
واحـــــــدة مــــن مـــصـــريـــات كــثــيــرات 
الــــدورات التدريبية،  شــاركــن فــي 
وتــمــكــنــت مــــن تــحــقــيــق الــنــجــاح 
فــــي مـــجـــال عـــمـــل مــخــتــلــف كــلــيــاً 
عـــــن وظـــيـــفـــتـــهـــا الأولـــــــــــى، تـــقـــول 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «عــمــلــت  لــــــ
مــدرســة لــغــة إنــجــلــيــزيــة لنحو ٨ 
ســـنـــوات فـــي مــرحــلــتــي الــتــعــلــيــم 
الابــتــدائــي والإعـــــــدادي، ولـــم أكــن 
سعيدة بعملي والراتب ضعيف، 
ومع بداية مشاركتي في دورات 
(بــــزنــــس لايـــــق عـــلـــيـــك) اكــتــشــفــت 
موهبتي في التفصيل وتصميم 
الأزيــــــــــاء، وبــــــــدأت المــــشــــاركــــة فــي 
دورات تدريبية، خاصة بالأزياء 
الــتــي  المـــــبـــــادرة  بـــجـــانـــب دورات 
تعلمت خلالها خطوات تأسيس 
مشروع ناجح ووسائل تسويق 

المــــنــــتــــجــــات، وظـــلـــلـــت مــحــتــفــظــة 
بوظيفة التدريس لفترة، إلى أن 
تــركــتــهــا نــهــائــيــاً عــقــب افــتــتــاحــي 
أتيلييه لتصميم الأزياء الحريمي 

حقق نجاحا وانتشارا واسعا».
وتــــضــــيــــف دالـــــــيـــــــا: «بــــــــدأت 
مشروعي بشراء ماكينة خياطة 
واحــدة بالمنزل، وطبعا واجهت 
اعــــتــــراضــــات مــــن أســـــرتـــــي، فــهــم 
يرون أن التدريس مهنة مرموقة 
ووظــــيــــفــــة ثــــابــــتــــة، وفـــــــي خــــلال 
ثــــلاثــــة أشــــهــــر اشــــتــــريــــت المـــزيـــد 
مـــن مــاكــيــنــات الــخــيــاطــة وقــمــت 
بافتتاح أتيلييه الأزيــاء، وتغير 
مــــوقــــف أســــرتــــي عـــقـــب رؤيـــتـــهـــم 
الـــذي حققه مشروعي،  للنجاح 
فـــتـــرة بالنسبة  وكـــانـــت أصـــعـــب 
لي هي فترة الإحــلال التدريجي 
والتحرر من قيود الوظيفة، حيث 
اضــــطــــررت لــلاحــتــفــاظ بــوظــيــفــة 
الــتــدريــس مــؤقــتــاً، وتخليت عن 
الدروس الخصوصية التي كنت 
أعطيها للتلاميذ كي يكون لدي 
وقـــــت لـــلـــمـــشـــروع، وعـــلـــى الـــرغـــم 
مــــن أنـــــي أحــــقــــق أربـــــاحـــــاً جــيــدة 
مــن تصميم المـــلابـــس، فـــإن المــال 
ليس سبب سعادتي، بل قيامي 
بعمل أحبه ولدي شغف به منذ 

صغري».

داليا محمد عبد الحميد في مشغل الأزياء الحريمي  رفيف قناوي خلال إحدى ورش التدريب

تراث القاهرة التاريخية
 يعاني من {شبح} الماس الكهربائي  

القاهرة: حازم بدر

يــقــول المــثــل الــشــعــبــي المــصــري 
بــــأن «الـــبـــاب المــقــفــول يــــرد الــقــضــاء 
المــســتــعــجــل»، ولـــكـــن الــــواقــــع يشير 
إلى أن مصائب الحرائق في مباني 
الــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة تــحــدث دائــمــا 

خلف الأبواب المغلقة.
كــانــت أحـــدث المــصــائــب حريق 
سينما ريفولي التاريخية، والمغلقة 
الــــذي تــســبــب فيه  مــنــذ عــــام ٢٠١٤. 
«ماس كهربائي» مجهول الأسباب 
مساء الثلاثاء الماضي، وكأن مباني 
الـــقـــاهـــرة الــتــاريــخــيــة المــغــلــقــة على 
مـــوعـــد كـــل فـــتـــرة مـــع نــفــس الــســبــب 
الــذي دمر قبل نحو خمس سنوات 
مبنى تاريخيا آخــر لا يقل أهمية، 
وهو مبنى محكمة جنوب القاهرة 

في منطقة باب الخلق.
وقبل حريق المحكمة بسنوات 
قــلــيــلــة كـــــان قــــد تــــم نـــقـــل جــلــســاتــهــا 
جزئيا إلى محكمة زينهم الجديدة، 
أمــــا ســيــنــمــا ريـــفـــولـــي فــقــد تــوقــفــت 
تماما قبل سنوات من الحريق عن 
تقديم خدماتها الثقافية، لتتحول 

إلى مأوى للباعة الجائلين.
وكــمــا كــان حــريــق المحكمة في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٣ صادما لمجتمع 
الــــقــــضــــاء فـــــي مــــصــــر، كــــــان حـــريـــق 
سينما ريفولي في أغسطس (آب) 
لــلــفــنــانــين والمثقفين  ٢٠١٨ صــادمــا 

والمهتمين بقطاع السينما.
ولا تقل أهمية سينما ريفولي 
الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــــن أهـــمـــيـــة مــحــكــمــة 
بــــاب الـــخـــلـــق، فـــــإذا كـــانـــت المــحــكــمــة 
فـــــي عــــــام ١٨٨٣ عــلــى  أنـــشـــئـــت  قـــــد 
نــســق قــصــر الأمـــيـــر عــمــر طــوســون 
بشبرا، وارتبط اسمها بالكثير من 
المحاكمات التاريخية منها محاكمة 
الرئيس الراحل أنــور الــســادات عام 
١٩٤٨ في قضية اغتيال الوزير أمين 
عثمان، فــإن سينما ريفولي يعود 

تاريخ إنشائها إلى عام ١٩٥٠.
ويــحــكــي الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي 
رامــــي عــبــد الـــــرازق فـــي تــصــريــحــات 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» بـــعـــضـــا مــن  لــــــ
الــتــي ارتبطت  الأحــــداث التاريخية 
بــهــذه السينما التاريخية، ومنها 
أنها شهدت حضور الزعيم جمال 
عبد الناصر والمشير عبد الحكيم 
عامر حفلاً لكوكب الشرق أم كلثوم 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) عـــام  فــــي 
١٩٥٥، حــيــث تــغــنــت كــوكــب الــشــرق 
وقــتــهــا بـــعـــدد مـــن الأغـــنـــيـــات منها 
«قــصــة حــبــي» للشاعر أحــمــد رامــي 

وألحان رياض السنباطي.
ويــضــيــف عــبــد الــــرازق أن هــذه 
الـــســـيـــنـــمـــا أيــــضــــا، كــــانــــت مــســرحــا 
لـــحـــفـــلات الـــربـــيـــع الـــشـــهـــيـــرة، فــمــن 
داخلها كان الموسيقار الكبير فريد 
الأطرش يحيي حفلة «عيد الربيع» 
كل عام، قبل أن يبدأ العندليب عبد 
الحليم حافظ إحياء حفل الربيع من 

نفس المكان في ربيع ١٩٧١.
ولـــــــــــم تـــــمـــــنـــــع هـــــــــــذه الــــقــــيــــمــــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة مـــظـــاهـــر الإهـــــمـــــال عــن 
لــم تمنعها مــن قبل  السينما، كــمــا 
عن محكمة باب الخلق، الأمر الذي 
دفع عبد الرازق إلى القول متخوفا: 
«يبدو أننا سنكون على موعد قادم 
مـــع مــــاس كــهــربــائــي يـــدمـــر سينما 
أخــــرى تــاريــخــيــة أخــــرى مــغــلــقــة في 

وسط القاهرة.»
وحــتــى لا يــحــدث مـــا يتخوف 
مــنــه عــبــد الــــــــرازق، لا يــــرى الــكــاتــب 
يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة 
الإعلام بمجلس النواب، سوى حل 
واحد فقط، وهو إعادة تأهيل هذه 
المـــبـــانـــي المــغــلــقــة لــتــقــوم بــــأدوارهــــا 

الثقافية من جديد.
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول الــــقــــعــــيــــد لــــــ
الأوسط»: «قبل أيام تم هدم سينما 
فــاتــن حــمــامــة الــتــاريــخــيــة، والــيــوم 
تتعرض سينما ريفولي للحريق، 
والمـــصـــيـــبـــة الـــقـــادمـــة قــــد تـــكـــون مــن 
نصيب سينما أخـــرى تاريخية أو 
مبنى تــراثــي مهم، طالما ظلت هذه 

المباني غير مستغلة».
ويــضــيــف: أحـــــذر مـــن الآن، أن 
لــديــنــا ٤ دور سينما تــاريــخــيــة في 

مــيــدان الــســيــدة زيــنــب مــغــلــقــة، وقــد 
نــســتــيــقــظ يــومــا عــلــى حــريــق يشب 
فــي إحــداهــا، لأن الأمــاكــن المهجورة 

لا يوجد بها أمن صناعي».
مـــــن جــــانــــبــــه، لا يـــمـــلـــك جـــهـــاز 
التنسيق الحضاري من الأدوات ما 
يمكنه من التعامل مع التحذير الذي 
أطــلــقــه الــقــعــيــد، بــاســتــثــنــاء تحرير 
مــحــاضــر بــالــتــعــديــات الــتــي تحدث 

على المباني التراثية.
وتـــــــقـــــــول د. ســــهــــيــــر حـــــــواس 
«الــــــشــــــرق  مــــســــتــــشــــار الــــــجــــــهــــــاز لـــــــ
الأوســــــــط»: «نـــحـــن نـــحـــرر مــحــاضــر 
بــالمــخــالــفــات، وفــــق حـــق الضبطية 
الــقــضــائــيــة المـــمـــنـــوح لـــنـــا لــلــحــفــاظ 
عــلــى المــبــانــي الــتــراثــيــة، ولــكــن إزالـــة 
المــــخــــالــــفــــات مـــســـؤولـــيـــة الـــشـــرطـــة، 

وأجهزة الحكم المحلي».
وتـــــضـــــيـــــف: «قــــمــــنــــا بـــــدورنـــــا 
لــحــمــايــة سينما ريــفــولــي المسجلة 
كمبنى أثري وفق القانون ١٤٤ لسنة 
٢٠٠٦. وحررنا مخالفات بالتشويه 
الــــذي يــحــدث فـــي مــداخــلــهــا بسبب 
الباعة الجائلين، ولا نملك أكثر من 

ذلك».
والحل من وجهة نظر النائب 
عـــلـــي عـــبـــد الــــــواحــــــد، عـــضـــو لــجــنــة 
الإدارة المحلية في البرلمان المصري، 
هو إصدار تشريع يتيح نقل ملكية 
هــذه الأماكن التراثية للدولة، على 

أن يتم تعويض أصحابها ماديا.
«الشرق  لـ الــواحــد  ويــقــول عبد 
الأوسط»: «في دور الانعقاد القادم 
للبرلمان المصري قد أتقدم بمقترح 
قــانــون يسمح بــذلــك لــلــحــفــاظ على 
ذاكرة مصر التاريخية في القاهرة».
لـــجـــنـــة الإدارة  ويــــــــرى عـــضـــو 
المـــحـــلـــيـــة أن قـــيـــام الـــــدولـــــة بـــإعـــادة 
تــأهــيــل هـــذه المــبــانــي بــعــد أن تــؤول 
ملكيتها إليها سيدر دخلا كبيرا، لا 
سيما بعد التطوير الذي ستشهده 
القاهرة خــلال السنوات المقبلة مع 
الــزحــام عنها بسبب نقل  انــحــســار 
ـــــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات الــحــكــومــيــة  ال

للعاصمة الإدارية الجديدة.

 سينما ريفولي الشهيرة قبل اشتعال الحريق بها  

تستضيف النسخة الخامسة من «مهرجان لبنان المسرحي الدولي»

سينما ريفولي تفتح ستارتها في صور بعد إغلاق لـ ٣٠ عاماً
بيروت: فيفيان حداد

لـــــــم تـــــشـــــأ «جــــمــــعــــيــــة تــــيــــرو 
لــلــفــنــون» أن يــتــوقــف الـــزّمـــن عند 
أقـــفـــلـــت ســيــنــمــا  عـــــام ١٩٨٩ حــــين 
«ريفولي» أبوابها في مدينة صور 
الجنوبية. فيومها وبسبب ركود 
الــصــنــاعــة الــســيــنــمــائــيــة والــتــأثــر 
اللبنانية، انسحبت من  بالحرب 
الــسّــاحــة معلنة اعــتــزالــهــا عــرض 
الأفــلام والمسرحيات واستضافة 

أهم نجوم الغرب في صالتها.
حــالــيــاً وبــعــد مـــرور نــحــو ٣٠ 
عــامــا على إقفالها يستعيد هذا 
قافي التاريخي، الحياة 

ّ
المعلم الث

إثـــر خــضــوعــه لعملية تــرمــيــم من 
قبل الجمعية المذكورة التي نذرت 
نفسها من أجل إعادة إحياء أماكن 
ثقافية تاريخية في مدينتي صور 
والـــنـــبـــطـــيـــة. فـــهـــدفـــهـــا الأســـاســـي 
يكمن في توفير مساحات ثقافية 
حرة ومستقلة في لبنان، وكذلك 
عـــلـــى إقــــامــــة الأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة 
المتنوعة، بينها مهرجانات دولية 
مسرحية وسينمائية وموسيقية 
وورشات عمل تدريبية وعروض 

الأفلام وتنظيم المعارض». 
ـــنـــا نــصــبــو إلـــى اســتــعــادة 

ّ
«إن

ــشــاط الــفــنــي وتــفــعــيــل الإنــمــاء 
ّ
الــن

الثقافي المتوازي، وكسر المركزية 
ــقــافــيــة مــن خـــلال إعــــادة إحــيــاء 

ّ
الــث

لبنان،  فــي  المقفلة  السينما  دور 
ودمـــــــج أهـــــالـــــي المـــنـــطـــقـــة بــفــنــون 
مختلفة كانوا في الماضي يعدون 
مــــــن أســــــيــــــادهــــــا». يـــــقـــــول قـــاســـم 
إسطنبولي رئيس «جمعية تيرو 
لــلــفــنــون» والمــســرح الإسطنبولي 
فــيــهــا. ويــضــيــف: «هـــذه السينما 
ســتــشــهــد فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) المقبل، النسخة الخامسة 
مـــن (مـــهـــرجـــان لــبــنــان المــســرحــي 
الدولي) فنستقبل على مسرحها 
أعمالا ثقافية من لبنان والعالم».
عـــمـــلـــيـــة تــــرمــــيــــم الـــســـيـــنـــمـــا 
أصـــبـــحـــت فــــي مـــرحـــلـــة مـــتـــطـــورة 
فصالتها التي تتسع لنحو ٤٠٠ 
شــــخــــص بـــمـــقـــاعـــدهـــا المــخــمــلــيــة 
الــــــوثــــــيــــــرة، تـــتـــمـــتـــع بـــمـــســـتـــويـــن 
أحدهما يؤلف الصالة الأرضية 
الـــــعـــــاديـــــة والـــــثـــــانـــــي مــــــا يـــعـــرف 
فـــي عــالــم السينما  «الــبــلــكــون»  بـــ
الــقــديــم. بنيت هـــذه السينما في 
أكـــثـــر مــن  عـــــام ١٩٥٨ ويــمــتــلــكــهــا 
شـــخـــص واســـتـــطـــاعـــت «جــمــعــيــة 
تــيــرو لــلــفــنــون» أن تــحــصــل على 
إذن لترميمها وإعــــادة إحيائها 
بــالــتــعــاون مــع وزارتــــي السياحة 
ها تملك 

ّ
قافة في لبنان. كما أن

ّ
والث

حالياً عقدا يؤهلها استثمارها 
لمدة ١٠ سنوات.

«هذا العقد هو بمثابة الربح 
الذي حققناه في هذا المجال على 
مــدى قصير». يــروي إسطنبولي 
«الــــشــــرق  ـــــ فـــــي ســـــيـــــاق حــــديــــثــــه ل
الأوســـــط»، ويــضــيــف: «لــقــد سبق 
ورممنا صالة سينمائية أخــرى 
ــنــا 

ّ
فـــي الــنــبــطــيــة (ســــتــــارز) إلاّ أن

خسرنا فرصة فتحها أمام العامة 
بعد أن تم بيعها بصورة مبطنة. 
ومع الأسف لا تزال أبواب (ستارز) 
مــقــفــلــة حــتــى الــســاعــة ولا نــعــرف 
الأسباب الحقيقية التي تقف وراء 
هذا الإجراء الذي اعتمده مالكها 

الجديد».

وكانت مدينة صور تحتوي 
فـــــــي المـــــــاضـــــــي عـــــلـــــى ٥ صـــــــالات 
ســـيـــنـــمـــا رُمـــــمـــــت واحــــــــــدة مــنــهــا 
(سينما الحمرا) وتعد «ريفولي» 
الثانية وهي الأخيرة المتبقية من 
أنّ صــالــة  إلاّ  الـــعـــام.  مــجــمــوعــهــا 
قــفــلــت أيــضــا 

ُ
ســيــنــمــا «الـــحـــمـــرا» أ

بعد أن استرجعها مالكوها وهي 
لا تــزال مقفلة حتى الــســاعــة. «لا 
نعرف لمــاذا تُقفل هــذه الصالات، 
ولكن آمالنا كبيرة اليوم بإعادة 
فــــتــــح (ســــيــــنــــمــــا ريـــــفـــــولـــــي) فــي 
المــقــبــلــة لتشكل  الــقــلــيــلــة  الأيــــــام 
ثــقــافــيــاً نتمسك بهويته  مــركــزاً 

ـــنـــا 
ّ
وتـــاريـــخـــه الـــقـــديـــمـــين. كـــمـــا أن

حــافــظــنــا خـــلال عملية ترميمها 
على شكلها الخارجي والداخلي 
الــقــديــمــين، وبــالــتــالــي ســتــرتــدي 
مقاعدها المخملية اللونين البني 
والعنابي تماما كما تألقت بهما 
في الماضي. أمّا إضاءة مسرحها 
بلمبات مــن نــوع (البروجكتور) 
فـــبـــقـــيـــت عــــلــــى حــــالــــهــــا بــــعــــد أن 
الــرمــوز  صــلّــحــت. تمسكنا بــهــذه 
ها نابعة من ذاكرتنا وهويتنا 

ّ
لأن

قافيتين فلصور تاريخ طويل 
ّ
الث

مــــع فـــنـــون المــــســــرح والـــحـــكـــواتـــي 

والفولكلور بمختلف وجوهه». 
وتــــعــــدّ هـــــذه الــســيــنــمــا تــاريــخــيــا 
الأقدم بعد «أمبير» والتي دمرت 

تماما.
ومـــــــن الــــــرمــــــوز الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الــــتــــي ســــتُــــعــــرض فـــــي «ســيــنــمــا 
ريفولي» أيضا، ملصقات لأفلام 
سينمائية قديمة سبق وعرضت 
فـــيـــهـــا. وكـــــانـــــت فـــــي الــســتــيــنــات 
والــســبــعــيــنــات تــعــد قــبــلــة نــجــوم 
الغرب والعرب، فيقصدونها في 

حفلات افتتاح أفلامهم كبريجيت 
بــاردو من فرنسا ورشــدي أباظة 
مــــن مــــصــــر. كـــمـــا شــــهــــدت عـــرض 
مسرحيات لدريد لحام وشوشو 

ويعقوب الشدراوي وغيرهم.
وبموازاة الحركة السينمائية 
التي تنظمها الجمعية من خلال 
عـــــرض أفــــــلام قـــصـــيـــرة وثــائــقــيــة 
وغيرها، اعتمدت الجمعية مبدأ 
«الــســيــنــمــا الــــجــــوالــــة»، فــســيّــرت 
ســــيــــارة تــغــطــيــهــا رســـــــوم تــمــثــل 

فيروز والرّاحلين صباح وشارلي 
شابلن وهند أبي اللمع وغيرهم 
من عمالقة لبنان والعالم يجول 
في مناطق لبنانية لتقديم أعمال 
مــســرحــيــة وســيــنــمــائــيــة وإقـــامـــة 
ورشـــــــــــات عــــمــــل لــــفــــنــــون الــــرســــم 

والتمثيل وغيرها. 
«هــــذا المـــســـرح الـــجـــوال الـــذي 
يـــــــــــدور فـــــــي مــــخــــتــــلــــف المــــنــــاطــــق 
الــلــبــنــانــيــة تــحــت عـــنـــوان (شـــوف 
لـــبـــنـــان)، مـــن شـــأنـــه حـــث الــنــاس 
على الاندماج في الفنون الثقافية 
الـــتـــي غــيــبــت عــنــه قـــســـراً. وحــتــى 
اليوم زرنا نحو ٢٨ بلدة وقدمنا 
استعراضات مسرحية وغيرها 
بــالــتــعــاون مـــع بــلــديــاتــهــا ولاقـــت 
صـــدى طــيــبــا مـــن قــبــل الـــنـــاس، لا 
سيما أنها مفتوحة أمام الجميع 
من دون أي مقابل مادي». يوضح 
أنّ  الــذي يؤكد  قاسم إسطنبولي 
عمليات ترميم صــالات السينما 
التي قاموا بها مولت من تبرعات 
عـــامـــة ومـــــن مـــســـاعـــدات قــدمــتــهــا 
وزارتـــــــا الــســيــاحــة والـــثـــقـــافـــة في 
لــبــنــان». استغرق ترميم سينما 
ريــفــولــي نــحــو ٩ أشــهــر وشــهــدت 
مـــهـــرجـــانـــات ونـــشـــاطـــات ثــقــافــيــة 
عــــدة مــنــذ ســنــة حــتــى الـــيـــوم هي 
التي شهد مسرحها في الماضي 
مـــهـــرجـــانـــات ســـيـــاســـيـــة لــزعــمــاء 
لبنانيين رحلوا. «حاليا ابتعدنا 
كـــل الــبــعــد عـــن مـــجـــال الــســيــاســة 
إلـــى الحرية  الــفــنــون تــحــتــاج  لأنّ 
لــتــكــون قــويــة وتــثــبــت وجـــودهـــا، 
ونتأمل بأنّ نستطيع الترفيه عن 
أهل المنطقة وتقديم الأفضل لهم 
في هذا الإطار بفضل فريقنا من 
خــريــجــي مـــســـرح وتــلــفــزيــون من 

جامعات لبنانية معروفة».
تـــعـــبـــق «ســـيـــنـــمـــا ريـــفـــولـــي» 
الواقعة على تلة مشرفة تطلّ على 
الــحــارة القديمة 
فــــــــــــــــي مـــــــديـــــــنـــــــة 
صور وأحيائها 
ـــــــــعـــــــــبـــــــــيـــــــــة 

ّ
الـــــــــش

بـــعـــطـــر المــــاضــــي، 
فــــــحــــــيــــــطــــــانــــــهــــــا 
كـــــمـــــا مــــقــــاعــــدهــــا 
وثرياتها شهدت 
أيـــــامـــــا ذهــــبــــيــــة لا 
يـــــــــزال أهـــــــل صــــور 
يتغنون بها حتى 
الــــــــيــــــــوم. «عــــنــــدمــــا 
تــــــــــــدخــــــــــــل صـــــــالـــــــة 
الــــســــيــــنــــمــــا تـــشـــتـــمّ 
رائـــــــحـــــــة الـــــتـــــاريـــــخ 
يـــمـــكـــن أن  الـــــتـــــي لا 
فــــــــي أي  تـــــطـــــالـــــعـــــك 
صــــالــــة ســيــنــمــائــيــة 
أخـــــــــرى فـــــي لـــبـــنـــان. 
وعلى الرّغم من مرور 
كـــــل هـــــــذه الــــســــنــــوات 
على  بقيت محافظة 
عطرها هذا الذي وبشكل تلقائي 
يعود بذاكرتك إلى أيام عالبال». 
يعلق إسطنبولي، ويختم: «في 
ــــهــــر الــــحــــالــــي نــنــهــي 

ّ
نـــهـــايـــة الــــش

الــجــوالــة لنبدأ  عـــروض السينما 
(مــهــرجــان لــبــنــان  بــالاســتــعــداد لـــ
المــســرحــي الــدولــي) الـــذي يستمر 
أكـــتـــوبـــر حـــتـــى ٣١ مــنــه.  مــــن ٢٧ 
وســـنـــبـــقـــي عـــلـــى هــــــذه الــســيــنــمــا 
كــمــنــصــة ثــقــافــيــة حـــرة ومــجــانــيــة 

في خدمة الجميع».

مبنى سينما ريفولي قبل إعادة تجديده

باص السينما الجوالة «شوف 
لبنان» الذي يزور بلدات لبنانية 

لتقديم عروض تثقيفية 
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رميم في سينما ريفولي تشهد مراحل متقدمة 
ّ
أعمال الت
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لا تترك «الألمعي» وحيداً!
حينما نعتقد أننا الأفضل أو «الألمع»، 

لا نعير من حولنا آذاناً صاغية. ويقف وراء 

قصص تخبط كثيرة هذا السلوك البشري، 

الذي قد يكون بالفعل صحيحاً، في بعض 

الأحـــيـــان، غــيــر أن هــنــاك عــوامــل خــفــيــة قد 

نغفلها. 

إحـــــدى تــلــك الــقــصــص مـــا ذكــــر الــنــبــي 

الــســلام - حينما سئل: من  موسى - عليه 

أعــلــم أهـــل الأرض؟ فــقــال: أنـــا. وذلـــك ربما 

لاعتبارات النبوة وأنه كليم الله؛ لكن الله 

- تعالى - عاتبه، وأوحى إليه بأن الخضر 

أعلم منه. وتكملة القصة في سورة الكهف، 

عــنــدمــا انــطــلــق الــنــبــي مــوســى فـــي «رحــلــة 

الدهشة» مع الخضر، ففوجئ من صنيعه 

الذي بدا غريباً لأول وهلة، كخرق السفينة 

الآمــنــة، وهــدم جــدار اليتيمين، وغيرهما، 

ثم اكتشف أنه إنما يفعل ذلك لعلم راسخ 

عــــنــــده. ولــــــذا رد عــلــيــه الـــخـــضـــر: إنـــــك لــن 

تستطيع معي صبراً.

الراقية تجعلنا نتأمل ما  هذه القصة 

يجري حولنا من انفراد البشر في القرارات، 

ومــــصــــادرة الـــــرأي الآخـــــر، بــالاســتــنــاد إلــى 

ركام خبراتهم. غير أن واقع الحال وتعقد 

التخصصات وتشابكها في عالمنا، جعل 

حاجتنا للجهد الجماعي أكثر من أي وقت 

مضى. فقد اتضح لعالم السلوك الاجتماعي 

باتريك لوغيلن وزملائه، أن العمل الجماعي 

أفضل طريقة ونتيجة من المجهود الفردي؛ 

بـــل والــــلافــــت أن فـــريـــق الــعــمــل كــــان أفــضــل 

مــن أحــســن الأشــخــاص الــذيــن يــشــار إليهم 

بالبنان في حل المشكلات بمفردهم.

والأمــــر ينطبق عــلــى قــبــطــان الــطــائــرة 

والـــســـفـــيـــنـــة، الــــــذي لـــــولا حـــاجـــتـــه لــلــجــهــد 

الـــجـــمـــاعـــي لمــــا اســـتـــطـــاع أن يـــشـــق طــريــقــه 

في الآفــاق ويمخر عباب البحر. والمتتبع 

لتسجيلات حــوادث الطائرات يكتشف أن 

الأخطاء وقعت حينما لم ينبه فريق العمل 

القائد «الألمعي» في ظنهم، إلى خطر داهم 

أو شخص مشتبه به فــور اكتشاف أمــره. 

إلــى جانب قائد السيارة  وحتى الجالس 

يـــظـــن أن الأخــــيــــر قــــد انـــتـــبـــه إلــــــى طـــابـــور 

الــواقــفــة، فيقع المــكــروه بحادث  الــســيــارات 

أليم.

الــلامــع  أحــيــانــاً كــثــيــرة نــثــق بالطبيب 

بأنه لن يعطي جرعات زائــدة من الأدويــة 

لمريض، ثم نكتشف أن النظام الإلكتروني 

نفسه لم يسعفه في اكتشاف خداع المريض، 

الذي زار أكثر من طبيب قبله ليجمع أعداداً 

هائلة من الأدوية كافية لقتله.

صحيح أن مــن الحكمة فــي الإدارة ألا 

تخطف الأضواء من مديرك أمام مرؤوسيه 

كـــان متألقاً ولامــعــاً  بــنــقــده، خــصــوصــاً إذا 

في مجاله؛ لأننا بشر يعترينا ما يعتري 

سائر الناس من قبول محدود للنقد؛ لكن 

في الوقت نفسه يجب ألا ندع ذلك الألمعي 

يسير إلى التهلكة.

مسكين الألمــعــي إذ نــحــاول ألا نحرجه 

بملاحظاتنا، فنزيد الطين بلة بتوريطه في 

مشكلة جديدة، والسبب أننا افترضنا أن 

خبرته كافية لتنجيه من الوقوع في مشكلة.

وما يستحق التدبر، أن كل لامع في هذه 

الحياة لا بد أن يشعر بنوع من الوحدة؛ 

لأنـــــه وجــــهــــة مــــن يـــنـــشـــدون الاســــتــــشــــارة؛ 

لكنه فــي الــواقــع هــو أيضاً مــن يتطلع إلى 

النصيحة والمشورة.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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لاجئات سوريات وعراقيات يسردن بالرسم ذكريات الهجرة والغربة
عمان: «الشرق الأوسط»

ت جنبات مجلس الأبحاث 
ّ

ضم

الــبــريــطــانــي فــي بـــلاد الــشــام (المعهد 

الــبــريــطــانــي)، مــســاء أمــــس، لــوحــات 

فــنــيــة رســمــتــهــا لاجــــئــــات ســـوريـــات 

ــن بــفــنــانــات، فــي كل 
ْ

وعـــراقـــيـــات، لــس

من الأردن وألمانيا والمملكة المتحدة، 

سردن فيها ذكريات الهجرة والغربة.

يـــأتـــي هــــذا المـــعـــرض، جـــــزءا من 

الــذي  البحث العلمي (الاجــتــمــاعــي) 

تـــجـــريـــه الـــبـــاحـــثـــة الـــــدكـــــتـــــورة يـــافـــا 

شــنــيــك مــــن جـــامـــعـــة بــرمــنــغــهــام فــي 

المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، الـــــذي يــبــحــث في 

تأثير الــهــجــرة لــلاجــئــات الــســوريــات 

والــعــراقــيــات بــهــذه الــبــلــدان الــثــلاثــة 

على بنية أســرة اللاجئة، وتحديدا 

لاق فيها، ومدى 
ّ
حالات الزواج والط

تــأثــيــر ثــقــافــة وتــشــريــعــات وقــوانــين 

الــدامــجــة والمستضيفة  المــجــتــمــعــات 

على هذه الحالات، من خلال المقارنة.

بدعت من 
ُ
هذه اللوحات الفنية أ

قبل نساء لاجئات، وذلــك بالتعاون 

مـــع الــفــنــانــة الــبــريــطــانــيــة المــشــهــورة 

الـــــدكـــــتـــــورة رايـــــتـــــشـــــال جــــادســــتــــون 

الــفــنــانــة الفلسطينية  ومــســاعــدتــهــا 

آمنة علي حسين، وبإشراف الدكتورة 

يافا شنيك.

ـــــقـــــدت ٨ ورشـــــــــات فــنــيــة 
ُ
وقــــــد ع

تدريبية لنساء لاجئات في البلدان 

ــمــن مــن خــلالــهــا تقنية 
ّ
الــثــلاثــة، تــعــل

(Body Mapping Technique)، وقمن 

بعمل اللوحات بمساعدة الفنانتين؛ 

وهـــي طــريــقــة تــســتــخــدم فـــي تحديد 

شكل الجسم كاملا بالوضعية التي 

 على الأرض، 
ٍ
يــريــدهــا وهــو مستلق

ومن ثم يجري ملء الفراغ الذي حدده 

شكل الجسم برسم وتلوين الرموز 

المــخــتــلــفــة والــكــلــمــات  المـــعـــانـــي  ذات 

الخاصة بثقافته ومجتمعه، لتمثل 

خص وتجاربه 
ّ

جوانب من حياة الش

عبة منها، 
ّ

خصية، خاصة الص
ّ

الش

وتساعد هــذه التقنية الشخص في 

ــعــوبــات 
ّ

التعبير عــن الأزمـــــات والــص

ي الأزمة 
ّ
التي مرّ بها أو يمرّ، لتخط

مــــــن خــــــــلال تــــفــــريــــغ هــــــــذه المــــشــــاعــــر 

خصية.
ّ

الش

ــقــت كـــل مـــن الـــدكـــتـــورة يــافــا 
ّ
وعــل

والــــفــــنــــانــــتــــين جـــــادســـــتـــــون وآمــــنــــة 

عـــلـــى الـــلـــوحـــات الــفــنــيــة المـــعـــروضـــة 

لـــلـــحـــاضـــريـــن مـــــن أعـــــضـــــاء المـــعـــهـــد 

البريطاني ومركز الأبحاث والمعاهد 

اب 
ّ
الأوروبية الموجودة في عمان، وكت

وفنانين وأكاديميين، وصحافيين، 

وطــلاب جامعات عملوا كمتطوعين 

في أوســاط اللاجئين، حيث أظهرت 

اللوحات أفكار ومشاعر اللاجئات عن 

 والــتــجــارب القاسية 
ّ
رحــلــة لجوئهن

التي مررن بها إلى جانب تجربتهن 

في المجتمعات المضيفة أو الدامجة 

عور 
ّ

لهن التي منحتهن الأمــان والش

بالأمل بالمستقبل لهن ولعائلاتهن.

 الهدف 
ّ
وقالت الدكتورة يافا، إن

مـــــن المـــــعـــــرض الـــــــــذي هـــــو جـــــــزء مــن 

الــبــحــث الــــذي أقــــوم بــــه، هـــو إيــصــال 

صــــوت الـــلاجـــئـــات وتـــجـــاربـــهـــن إلــى 

المجتمعات المضيفة والدامجة لهن، 

التقليدية  مطية 
ّ
الن وتغيير الصورة 

المـــرأة العربية اللاجئة وخاصة  عــن 

فـــي المــجــتــمــعــات الـــغـــربـــيـــة، بــإظــهــار 

قـــدراتـــهـــن والـــحـــديـــث عـــن تــجــاربــهــن 

في لغة عالمية يفهمها الجميع وهي 

الرسم إلى جانب البحث الأكاديمي.

وتستكمل الباحثة يافا حالياً، 

بـــإجـــراء مــقــابــلات شخصية  بحثها 

ــســاء الــســوريــات والــعــراقــيــات 
ّ
مــع الــن

اللاجئات في كل من الأردن وألمانيا 

والمــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة، وتـــســـتـــهـــدف 

اللاجئات من خارج مخيمات اللجوء 

المندمجات في المجتمعات المضيفة، 

إلـــى الآن ١٤٤ مقابلة،  حــيــث أجــــرت 

بتمويل من الأكاديمية البريطانية 

والمعهد البريطاني.

وإلــــــى جـــانـــب المــــعــــرض، قــدمــت 

الفنانة جادستون والمؤلف الموسيقي 

الــبــريــطــانــي الـــشـــاب فـــريـــدي مــايــرز 

للحاضرين، مقتطفات من «كله في 

البحر» التي تــروي قصص اللجوء 

عــبــر الــبــحــر، وهــــو أداء يــــــزاوج بين 

الـــرّســـم الــحــي والمــوســيــقــى. ويعتبر 

دم مساء أمس، الأول، 
ُ
العرض الذي ق

ـــعـــرض فـــي لــنــدن 
ُ
ومــــن المــتــوقــع أن ي

الخريف المقبل.

رضت 
ُ
 اللوحات الفنية ع

ّ
يذكر أن

أيـــضـــا، فـــي جــمــعــيــة خــولــة الــخــيــريــة 

رقـــاء فــي وقــت سابق، 
ّ
فــي مدينة الـــز

حـــيـــث حـــضـــرتـــه الـــســـيـــدات الـــلـــواتـــي 

شاركن في رسم اللوحات، وعدد من 

ساء اللاجئات إلى جانب نساء من 
ّ
الن

المجتمع المحلي.

من أعمال لاجئات

«التوبة» فيلم «كامل الأوصاف» آخر أعمالها الفنية في ٢٠٠٦... وابنة «الشاطر» تنصحها بـ

 في مصر بعد التراجع عن اعتزالها
ً
الممثلة المصرية حلا شيحة تثير جدلا

القاهرة: عبد الفتاح فرج

خطفت الممثلة المصرية المعتزلة 

حلا شيحة الأضــواء في مصر، بعد 

إعـــلانـــهـــا خـــلـــع الـــحـــجـــاب والــــعــــودة 

للتمثيل مرة أخرى، بعد غياب دام ١٢ 

عاما متواصلة. وأثــار قــرار عودتها 

 واســـعـــاً فـــي مــصــر، 
ً
لــلــتــمــثــيــل جـــــدلا

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

ووســـــائـــــل الإعـــــــلام المــــصــــريــــة. وبـــين 

مــؤيــد ومــعــارض لــلــقــرار دارت أغلب 

المناقشات على «فيسبوك» وتويتر»، 

ووصلت أحيانا إلى حد الانتقادات 

والهجوم عليها بسبب التراجع عن 

مثيل.
ّ
قرار الاعتزال والعودة للت

فــي تصريحات  وقــالــت شــيــحــة 

مثيل 
ّ
 «قــرار العودة للت

ّ
صحافية إن

كان صعباً للغاية، وجاء بعد تفكير 

عميق ودراســـة طــويــلــة». وأضــافــت: 

ـــنـــي أشــعــر 
ّ
«فــــي الــنــهــايــة وجـــــدت أن

براحة نفسية كبيرة في قرار العودة، 

ــــنــــي أمـــتـــلـــك قـــــــدرة فـــنـــيـــة كــبــيــرة 
ّ
لأن

تجعلني قــادرة على تعويض فترة 

غيابي».  

ــهــا لا 
ّ
وأوضــحــت حــلا شيحة، أن

 علاقتها 
ّ
تعرف خطوتها المقبلة، لأن

انقطعت بالمنتجين والوسط الفني، 

ـــهـــا ســتــنــتــظــر الأعـــــمـــــال الــتــي 
ّ
ولـــكـــن

عرض عليها وهل ترضي طموحها 
ُ
ت

أم لا، خاصة أنها لن تشارك في أي 

عــمــل فــنــي إلا إذا كـــان لــه قــيــمــة لــدى 

الجمهور، حسب وصفها.

 شيحة 
ّ
بــالــذكــر أن الــجــديــر  مـــن 

قرّرت اعتزال التمثيل بشكل نهائي 

بـــعـــد آخـــــر عـــمـــل قـــدمـــتـــه وهـــــو فــيــلــم 

ـــرض في 
ُ
«كــامــل الأوصـــــاف» الـــذي ع

الــراحــل عامر  عــام ٢٠٠٦، مــع الفنان 

منيب، وقد شاركت فيه وهي ترتدي 

الحجاب، ثم بعد ذلك ارتدت النقاب. 

وســــــافــــــرت إلـــــــى كــــنــــدا مـــــع زوجــــهــــا 

وأنــجــبــت طفلتين. وتمتلك النجمة 

حـــــلا شـــيـــحـــة كــــثــــيــــرا مـــــن الأعـــــمـــــال 

الناجحة في مسيرتها الفنية سواء 

على الصعيد السينمائي أو الدرامي، 

مـــثـــل أفــــــــلام «الــــســــلــــم والــــتــــعــــبــــان»، 

و«عــريــس مــن جهة أمــنــيــة»، و«أريــد 

خـــــلـــــعـــــا»، و«الــــــلــــــمــــــبــــــي»، و«ســــحــــر 

الــعــيــون»، و«غـــاوي حـــب»، و«تايهة 

في أميركا»، و«ليه خلتني أحبك»، 

و«كــــــامــــــل الأوصــــــــــــــاف»، ومــســلــســل 

«الرجل الآخر»، و«كلمات».

وأكدت شيحة في بيان صحافي 

 «اشتياقها الكبير 
ّ
لــهــا، أن منسوب 

للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في 

تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكارا 

تنتصر للإنسانية، وهي تعيش هذه 

الأيــام حالة إنسانية وفنية مبهجة 

لــقــرب عــودتــهــا لتقديم مــا تــحــب من 

أعــــمــــال ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــرهـــا فــي 

الوجدان مثل أعمالها السابقة».

في السياق نفسه، دخلت نجلة 

البارز في تنظيم الإخوان،  القيادي 

خـــيـــرت الـــشـــاطـــر، عــلــى خـــط الــجــدل 

المـــثـــار حــالــيــاً، بــعــدمــا قــامــت بنشر 

مـــنـــشـــور عـــلـــى مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، 

تـــدعـــو فــيــه صــديــقــتــهــا حـــلا شيحة 

للتراجع عن خلع الحجاب والتمسك 

بــاعــتــزال التمثيل، وقــالــت: «حبيبة 

الــقــلــب وصـــديـــقـــتـــي، وتــــــوأم روحـــي 

حـــلا شــيــحــة، بــالــلــه عــلــيــكــي كــونــي 

كــمــا عــهــدتــك حـــلا الــخــيــر، والـــحـــب، 

الله  والجمال». وأضافت: «لقد أراد 

بك خيرا حين أرســل في منامك تلك 

الـــرؤيـــا الـــتـــي فــيــهــا الــيــقــين وكــــل ما 

دونها غدر وخداع وسراب عظيم». 

ونــصــحــتــهــا بـــالـــعـــدول عـــن قـــرارهـــا 

و«سرعة التوبة والعودة إلى الله». 

وأثـــــــــــار مــــنــــشــــور ابـــــنـــــة خـــيـــرت 

الشاطر انتقادات لاذعة وجدلا أيضا 

وتساؤلات حول علاقة حلا بتنظيم 

الإخـــــــــــوان الــــتــــي يـــتـــهـــمـــهـــا الــبــعــض 

بالتسبب في اعتزل الشابة المصرية 

للفن قبل ١٢ سنة. وكتب علاء علي 

عـــلـــى صــفــحــتــه عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»: 

«كــــــل فــــــرد فـــــي مـــصـــر يــــــرى عـــــودة 

حــلا للفن وخلعها للحجاب من 

مــنــظــوره الـــخـــاص، بــمــا يــتــوافــق 

 ارتــــداءهــــا 
ّ
مـــع مــعــتــقــداتــه، لـــكـــن

لـــلـــحـــجـــاب مــــن عــــدمــــه لــــن يــضــر 

الإســـــلام بـــشـــيء». بــيــنــمــا كتبت 

منار محمد رواش على صفحتها: 

«لا تـــعـــطـــوا أنـــفـــســـكـــم، الــــحــــق فــي 

الحكم على الناس، ولا تعلقوا لهم 

المــشــنــقــة، لمـــجـــرد ارتــــكــــاب خـــط غير 

الــــذي تــرتــكــبــونــه، فــعــنــدمــا تــكــونــون 

مـــعـــصـــومـــين مــــن الـــخـــطـــأ حـــاســـبـــوا 

غيركم وانــتــقــدوهــم، وعــنــدمــا تكون 

حلا معصومة من الخطأ اتخذوها 

قدوة لكم، أو تعجبوا من خطأها».

الفنانة المصرية  إلى ذلك، ردت 

حـــلا شــيــحــة، عــلــى مــنــتــقــديــهــا على 

حــســابــهــا عــلــى إنـــســـتـــغـــرام: «دعــــوا 

الخلق للخالق»، ونشرت أيضا أول 

صورة لها من دون حجاب مع عبارة 

«أنــا عـــدت». كما أثــار مقطع فيديو 

 كبيراً 
ً
منسوب لداعية إسلامي جدلا

أيضا، في إطار مسلسل «جدل عودة 

حـــلا شــيــحــة لــلــتــمــثــيــل مــــرة أخــــرى، 

حيث أفــصــح الــداعــيــة عــن تفاصيل 

كثيرة تخص الفنانة، وزوجها الذي 

يعيش في كندا».

الممثلة المصرية حلا شيحة بالحجاب

ب

ل

ع

ا

ا

ا

م

يــســود الطقس الــجــاف أغــلــب أنــحــاء شبه 

الجزيرة العربية، مع توقعات بهبوب العواصف 

الرعدية المتفرقة في فترات ما بعد الظهيرة على 

غرب اليمن وجنوب غربي السعودية، ووجود 

مناطق لإثارة الغبار والأتربة في شمال شرقي 

السعودية.

توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 

على سواحل سوريا الغربية، ويسود الطقس 

الجاف المشمس عبر أجــواء المنطقة، مع هبوب 

فــتــرات مــا بعد الظهيرة،  الــريــاح العاتية خــلال 

وقد تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في جنوب 

العراق.

يجلب الإعصار جون الأمطار 

الكثيفة والعواصف الشديدة على 

الحافة الجنوبية مــن كاليفورنيا 

والمكسيك، وتشتد الأحوال الجوية 

على ركاب القوارب والسباحين في 

المــنــطــقــة. وإلـــــى الـــجـــنـــوب، تــضــرب 

العواصف الرعدية المتفرقة أغلب 

أنحاء شرق الولايات المتحدة، في 

حــين يــســود الطقس الــجــاف الحار 

أغلب المناطق في غرب البلاد.

تــوقــعــات بــهــبــوب الــعــواصــف 

الرعدية في فترات ما بعد الظهيرة 

عــــلــــى شـــــــرق إســــبــــانــــيــــا وجــــنــــوب 

فـــرنـــســـا وحـــتـــى ألمـــانـــيـــا، وبــعــض 

هذه العواصف تصحبها الأمطار 

الــغــزيــرة والــفــيــضــانــات الــعــارمــة، 

وتــتــســاقــط الأمـــطـــار الــغــزيــرة عبر 

المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة وآيــــرلــــنــــدا، مــع 

المرتفع الجوي الذي يسبب الطقس 

الــجــاف المشمس بصفة عــامــة في 

شرق أوروبا.

تــوقــعــات بــهــبــوب الـــعـــواصـــف الــرعــديــة 

المتفرقة على جبال أطلس في شمال المغرب، 

وجبال الهوجار في جنوب الجزائر، وعلى 

جنوب السودان، ويسود الطقس الجاف عبر 

أجواء ليبيا ومصر وموريتانيا.
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لوس أنجليس

بــعــد أن انــتــهــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
انــتــقــلــنــا إلـــى عــالــم جــديــد يــتــمــاشــى مـــع ظــهــور 
الدول النامية. تضمن ذلك الهوس بالمؤتمرات. 
الـــزواج بأستاذ  ونصيحتي لكل مــن تفكر فــي 
أو خبير أو صحافي أو سياسي، أو أي رجل 
يــتــعــاطــى صــنــاعــة الــتــفــكــيــر وتـــجـــارة الآراء، أن 

تتروى قليلاً وتسأل.
كان هناك زمن حذرت فيه العارفات بناتهن 
من الزواج بالبحارة وسائقي الإبل وأهل المراكب. 
ويظهر أن الوقت قد تغير وآن لهذه النصيحة أن 
تنتقل ضد أهل الفكر وحملة الأقلام. لا يمر يوم 
إلا وتجد الواحد منهم عائداً من مؤتمر في فاس 
ثم تخف لتتناول القهوة معه فإذا به قد انطلق 

لمؤتمر في إسطنبول.
مــــؤتــــمــــرات عـــــن تـــخـــبـــط الإعـــــــــلام الـــعـــربـــي 
ومــؤتــمــرات عــن لخبطة ألـــوان الأعـــلام العربية. 
مــؤتــمــرات قــمــة ومــؤتــمــرات نــكــســة. ومــؤتــمــرات 
تحضير لمؤتمرات ومؤتمرات لدراسة مقررات 
مؤتمرات. في نيس وفي موسكو وجنيف وجزر 
هــاواي، في أي مكان يعتدل فيه الهواء وتتألق 
الوجوه ويطيب الطعام وتعمر الأسواق وتزدحم 

المقاهي.
المــطــارات، تجدها غاصة  أينما تلتفت في 
بالمفكرين يحملون معهم أوراق محاضراتهم 
مــعــهــم، حــتــى قــيــل أخـــيـــراً فــأصــبــح الـــقـــول قـــولاً 
مــــأثــــوراً: «اكـــتـــب ورقـــــة لــتــتــفــرج عــلــى الــعــالــم»! 
وسمعت بــأن إحــدى شركات السفر تزمع عقد 
مـــؤتـــمـــر دولــــــي تـــحـــت هـــــذا الـــشـــعـــار بــالــضــبــط 
وستقدم خلاله جائزة لأقصر ورقة قطعت أطول 

مسافة.
قبل أسابيع عقد مؤتمر في إسطنبول عن 
أطايب الطعام وقدمت فيه أوراق قيمة عن «كيفية 
قــلــي الــقــيــمــة بــالــبــصــل». وألـــقـــت خـــلالـــه إحـــدى 
الخبيرات الإنجليزيات بالطبخ العربي الذي لم 
تذقه طوال حياتها حتى بلغت من العمر عتياً، 
ورقة مدعمة بالمصادر والوثائق عن الاختلافات 
المــحــلــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط فـــي حــشــو الــكــبــة. 
وذهبت في رأيها إلى أن الآشوريين كانوا أول من 
طبخ كبة البرغل في التاريخ. بيد أن الكبسيين 
كانوا أول من أكلها. ولهذا سموا بالكبسيين. 
وهذه كلها معلومات مهمة بادر الجائعون في 

شرق أفريقيا في طلب نسخة منها.
والمــهــم أن هــذا المؤتمر جــذب مــا يزيد على 
المائة خبير ومــشــارك ومــراقــب. تركوا عوائلهم 
ومسؤولياتهم وراءهـــم وجـــاءوا ليأكلوا الكبة 

والمحشي ويبدوا رأيهم فيها.
وقبل سنتين حضرت مؤتمراً عن الصحة 
مدفوعاً برغبة ملحة فــي الحصول على شيء 
أعــــالــــج بــــه وجـــــع الـــــــرأس الــــــذي أخـــــذ يــنــتــابــنــي 
بفظاعة منذ بدأت بقراءة «ولاية الفقيه». ولكن 
المــؤتــمــريــن لــم يتحدثوا بتاتاً عــن وجــع الــرأس 
ولا عــن أي مــرض أو وجــع أو مــغــص. واقتصر 
كلامهم ونقاشهم على الإشــادة بوزير الصحة 
الذي وعدهم بإقامة مؤتمر آخر عن الثوم كمادة 
طبية علاجية. ما قيل ذلك حتى تفتقت قريحة 
الشعراء بإلقاء قصيدة أو قصيدتين يشيدون 
الــوزيــر المحترم وحسن ضيافته.  فيها بكفاءة 
وتلت ذلــك مجموعة مــن القصائد عــن محاربة 
الاستعمار والصهيونية. وعدت من المؤتمر وقد 
أصــبــح صـــداع رأســـي ضعف مــا كــان عليه قبل 

حضوري هذا المؤتمر.

دنيا الأوراق والمؤتمرات
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 دولة افريقية عربية.

 كائن حي - من الانبياء.

 سأم - دولة في جبال الهملايا.

 مفرد أوزان - علم مذكر.

 متشابهان - من الاشجار.

 الخفيف الحركة "معكوسة" - حرف

 نصب.

 سباق السيارات - متشابهات.

ر "معكوسة".  جميل - عظمة وتجبُّ

 مختلس "معكوسة" - احد الوالدين.

 عيب وقبح - طائر مائي.

 شاعر فلسطيني معاصر.

 مقاطعة بريطانية - منسوب الى اسرة.

 خصب - امبراطور فرنسي.

 آلة موسيقية "معكوسة" - دولة عربية.
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 حيوان خرافي .

 ممثل سوري.

 شلالات مشهورة - ضد حلو.

 شهر ميلادي - سقي "معكوسة".

 حرف نصب  - ابن آدم "معكوسة".

 مدينة يونانية. 
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> الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل 
والـــشـــؤون الإســلامــيــة والأوقــــــاف فــي الــبــحــريــن، 
رعــى نــدوة بعنوان «جهود مملكة البحرين في 
مــجــال مكافحة الاتــجــار بــالأشــخــاص: الـــدروس 
المــســتــفــادة والــنــظــرة المــســتــقــبــلــيــة» بتنظيم من 
معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون 
مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. 

وأكـــد الــوزيــر أن مكافحة الاتــجــار 
بالأشخاص والإجــــراءات المتخذة 
حيالها تتطلب التنسيق مع عدة 
جــهــات فـــي نــفــس الـــوقـــت، مــشــدداً 
عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الـــوعـــي لــدى 
الــنــاس فــي المــرحــلــة الــقــادمــة فيما 
يتعلق بمتطلبات مكافحة الاتجار 

بالأشخاص.
> السفير عبد الله بن فيصل 
الدوسري، مساعد وزير الخارجية 
بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــل في 
لـــلـــوزارة،  مكتبه بـــالـــديـــوان الـــعـــام 
أمس، أمين الشرقاوي، منسق الأمم 
«برنامج  المتحدة والممثل المقيم لـ
الأمم المتحدة الإنمائي» لدى مملكة 
الــبــحــريــن. وأشــــــاد مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية بنجاح مملكة البحرين 
فــي تقديم التقرير الطوعي الأول 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
لــلأمــم المــتــحــدة فـــي نــيــويــورك في 
يوليو (تموز) الماضي، خصوصا 
قيام المنامة بتحقيق نسبة ٦٧ في 
المائة من تلك الأهداف. من جانبه، 
ثمن أمـــين الــشــرقــاوي دعـــم مملكة 
«بــرنــامــج الأمــم  الــبــحــريــن الــدائــم لـــ

المتحدة الإنمائي». 
> عــــــــــــلام مـــــــــوســـــــــى، وزيـــــــــر 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
الفلسطيني، التقى في مقر الوزارة 
برام الله، ممثلة جمهورية فنلندا 
لــــدى دولـــــة فــلــســطــين، آنــــا كــايــســا 

هــيــكــنــن، حــيــث بــحــثــا آفــــــاق الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وثمّن 
موسى الــدور الــذي تقوم به الحكومة الفنلندية 
في بناء التعاون المشترك والترابط بين الشعبين، 
وقدم شرحاً مفصلاً عن عمل الوزارة وقطاعاتها، 
وتحدث عن أهم المشاريع التي تنفذها بالتعاون 

والشراكة مع وكالات دولية.
> زايـــد بــن راشـــد الــزيــانــي، وزيـــر الصناعة 
والــتــجــارة فــي البحرين، استقبل بمكتبه، أنــور 
حبيب الــلــه، سفير جمهورية الــصــين الشعبية 
في المنامة، بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى 
مملكة البحرين. وأعرب الوزير عن صادق أمنياته 
للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الهادفة إلى 

تعميق الــعــلاقــات بــين البلدين 
الصديقين وترسيخها، مؤكداً 
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  اســـــتـــــعـــــداد 
والــــتــــجــــارة والـــســـيـــاحـــة دائـــمـــاً 
لتقديم كل ما من شأنه تطوير 
العلاقات المشتركة والدفع بها 

إلى الأمام.
> الــدكــتــور محمد شــاكــر، 
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 
فــــــي مـــــصـــــر، اســـتـــقـــبـــل راهـــــــول 
كـــولـــشـــيـــريـــشـــت، ســفــيــر الــهــنــد 
فــي الــقــاهــرة، وممثلي السفارة 
الــهــنــديــة بــالــقــاهــرة وعـــــددا من 
قـــيـــادات الــقــطــاع، لبحث زيـــادة 
أوجــــــه الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بــين 
الــبــلــديــن فــي مــجــال الــطــاقــة في 
مــصــر. وأشـــــاد الــدكــتــور شــاكــر 
بالعلاقات التاريخية المصرية 
الهندية، حيث ترتبط مصر مع 
الهند بعلاقات تــعــاون وثيقة، 
وقــــد تـــعـــززت هــــذه الــعــلاقــة في 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة وأبــــرزهــــا في 
مجال الكهرباء، وأكد على دعم 
وتشجيع التعاون مع الشركات 
الـــهـــنـــديـــة فـــــي كـــــل مـــشـــروعـــات 

القطاع.
> مـــطـــر ســـيـــف ســلــيــمــان 
الشامسي، سفير الإمــارات لدى 
المــمــلــكــة الأردنـــــيـــــة الــهــاشــمــيــة، 
اســـتـــقـــبـــل فـــــي مـــقـــر الــــســــفــــارة، 
أسيف حسين نافايتي، رئيس 

ســكــرتــاريــة الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة بــوكــالــة الأمـــم 
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
«الأونــــــروا»، وعلياء طــوقــان مسؤولة العلاقات 
الــخــارجــيــة والمــشــاريــع بــالــوكــالــة. وأثــنــى الــوفــد 
الضيف على الدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات 
«الأونــــروا» والــتــي كــان آخرها  لـــــ منذ التأسيس 

تقديم مبلغ ٥٠ مليون دولار للوكالة، لمواجهة 
الظروف المالية الصعبة التي تمر بها كي تتمكن 
مـــن مـــواصـــلـــة خــدمــاتــهــا كـــافـــة تـــجـــاه الــلاجــئــين 

الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
> الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير 
الإمـــارات لــدى المملكة العربية السعودية، تفقد 
مرافق ومخيمات حجاج الإمارات. وأشاد السفير 
بالتوجيهات السامية لقيادة الدولة 
الرشيدة في توفير كافة التسهيلات 
لخدمة حجاج الإمارات، مثنياً على 
التجهيزات التي تقوم بها البعثة 
الرسمية لتوفير الظروف الملائمة 
لأداء فــريــضــة الــحــج وتــلــبــيــة كافة 
احــتــيــاجــات حــجــاج الـــدولـــة خــلال 
مـــراحـــل أداء المـــنـــاســـك بـــالأراضـــي 

المقدسة.
ـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد أحـــمـــد  ال  <
الجابر، سفير الإمارات في آستانة، 
الــتــقــى بــيــريــك إيــمــاشــيــف، رئــيــس 
لـــجـــنـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــرئـــيـــســـيـــة 
بــجــمــهــوريــة كـــازاخـــســـتـــان رئــيــس 
اتحاد كازاخستان للفروسية. وقال 
السفير إن المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، 
كـــان لــه اهــتــمــام كبير بالفروسية 
والخيول، حيث يعود الفضل له في 
تشجيع تربية الخيول بمفهومها 
الــحــديــث، كــمــا كـــان لــه الــفــضــل في 
إقامة سباقات الخيول العربية في 
أوروبا. من جهته، أشاد إيماشيف 
بــــخــــبــــرة الإمــــــــــــــــارات فــــــي ريــــاضــــة 

الفروسية.
> شعيب كاسو، القنصل العام 
لــجــنــوب أفــريــقــيــا فـــي الــســعــوديــة، 
زار ورئــيــس بعثة حــجــاج جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا، إســـمـــاعـــيـــل كـــولـــفـــاديـــا، 
والوفد المرافق له، رئيس المؤسسة 
الأهــلــيــة لــــلأدلاء بــالمــديــنــة المــنــورة، 
حـــاتـــم بـــن جــعــفــر بـــالـــي، بــمــقــر المـــؤســـســـة. وأكـــد 
الــقــنــصــل أن حــكــومــة خــــادم الــحــرمــين الشريفين 
لــهــا فــضــل كــبــيــر فــي خــدمــة الإســـــلام والمسلمين 
فــي جنوب أفريقيا، مشيراً إلــى أن وزارة الحج 
والمؤسسة الأهلية للأدلاء وفروا كل سبل الراحة 

لنا ولضيوف الرحمن كافة.

شعيب كاسو

السفير عبد الله 
بن فيصل الدوسري

الشيخ خالد بن علي
آل خليفة

الشيخ شخبوط 
بن نهيان آل نهيان

علام موسى

د. محمد أحمد الجابر

«جاغوار» لا تحقق أكثر من٨٠٠ يورو

«فيراري» تربح ٦٩ ألف يورو في كل سيارة
كولون (ألمانيا): ماجد لخطيب

تـــــــــطـــــــــرح جــــــمــــــيــــــع شـــــــركـــــــات 
الــســيــارات الــعــالمــيــة مــا حققته من 
مــبــيــعــات وأربــــــــاح فــــي تــقــاريــرهــا 
السنوية، لكن لا أحد يهتم بمعرفة 
مــا تــربــحــه الــشــركــة مــن كــل ســيــارة 
تبيعها. ومعروف أن فيراري تبيع 
سياراتها الفاخرة بمبلغ ٢٨٠ ألف 
يــــورو لــلــســيــارة الـــواحـــدة، بحسب 
المـــواصـــفـــات، إلا أن دراســــة ألمــانــيــة 
جــديــدة تقول إن الشركة تربح ٦٩ 

ألف يورو في كل سيارة.
وطــبــيــعــي أن تــخــتــلــف أربــــاح 
منتجي السيارات، في كل سيارة، 
المــاركــات  بشكل كبير بــين مختلف 
الــــعــــالمــــيــــة، كـــمـــا تـــخـــتـــلـــف بــحــســب 
كــــل مــــوديــــل فــــي الـــشـــركـــة نــفــســهــا. 
البروفسور فيردناند دودنهوفر، 
مــن معهد الـــدراســـات الاقــتــصــاديــة 
في مدينة دويسبورغ الألمانية، أراد 
معرفة ما تربحه شركات صناعة 
الــســيــارات المختلفة مــن كــل سيارة 
تبيعها، وتوصل إلى نتائج مثيرة.

وتـــوصـــلـــت الـــــدراســـــة إلـــــى أن 
فيراري هي بطل العالم في الربح 
المتحقق من بيع كل سيارة، واتضح 
في النصف الأول من العام الحالي، 
أنــهــا تــربــح ٦٩ ألــــف يــــورو فـــي كل 
سيارة تخرج من ورشاتها. هذا في 
حين أن شركات أخــرى عالمية مثل 
جاغوار لا تحقق أكثر من ٨٠٠ يورو 
عند بيع كل سيارة، كما أن شركتي 

تيسلا وماسيراتي تخسران.
الــســيــارات الألمانية  ويــبــدو أن 

تثبت هنا تفوقها العالمي أيضاً، 
لأن شــــركــــات مـــرســـيـــدس وبـــــي إم 
دبليو وأودي من سعر٣٣ - ٣٨ ألف 
يورو كمعدل، تحقق ٣٠٠٠ يورو من 
الأربــاح عند بيع السيارة الواحدة 

كمعدل.
الــــــدراســــــة إن شـــركـــة  وتـــــقـــــول 
بــــــــــــورش، لـــــلـــــســـــيـــــارات الـــســـريـــعـــة 
والــغــالــيــة «تــلــعــب فــي دوري آخــر» 
غــيــر دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة الــذي 
تلعب فيه مرسيدس وبي إم دبليو. 

إذ تحقق بورش أضعاف ما تحققه 
الشركات الألمانية الأخرى عند بيع 
كل سيارة من سياراتها. وعلى هذا 
الأساس تربح الشركة ١٧ ألف يورو 
من مبيع كل سيارة يزيد سعرها 

على ٣١ ألف يورو.
أربـــــــاح شــركــة  وإذ تــنــخــفــض 
فـــولـــفـــو الــــســــويــــديــــة مـــــن الأربــــــــاح 
عــــن الــــســــيــــارات الألمــــانــــيــــة، تــخــســر 
«تيسلا» الكهربائية نحو ١١ ألف 
يــــورو عــنــد بــيــع كــل ســـيـــارة. وهــي 

إشــارة مشجعة لحماة البيئة، إلا 
أنــهــا ليست مشجعة على صعيد 
المنافسة بين السيارات، في الوقت 

الحاضر في الأقل.
وســـــيـــــارة مــــاســــيــــراتــــي، الــتــي 
تـــضـــعـــهـــا الـــــــدراســـــــة فــــــي المـــرتـــبـــة 
الــوســطــى مــن نــاحــيــة الــنــوعــيــة، لا 
يـــــورو من  تــحــقــق أكـــثـــر مـــن ٥٠٠٠ 
مبيع كــل ســيــارة. ولا تــقــارن هــذه 
الأربـــــــاح بــمــا تــحــقــقــه فــــيــــراري من 
مبيع كــل ســيــارة (٦٩ ألــف يـــورو). 

وتـــفـــســـر الـــــدراســـــة تـــفـــوق فـــيـــراري 
على أســـاس مــا تحققه سياراتها 
مــن نــجــاح فــي ســبــاقــات الــســيــارات 

العالمية.
ورغم سعر سيارة بنتلي الذي 
يرتفع إلى ١٦٥ ألف يورو كمعدل، 
فإنها تخسر ١٧ ألف يورو في كل 
ســيــارة تبيعها بحسب تــقــديــرات 
البروفسور فيردناند دودنهوفر. 
وعلل متحدث رسمي باسم شركة 
بنتلي هذه الحال بالقول إن الشركة 

توظف كثيرا من المــال والجهد في 
تــطــويــر الــنــســخــة الــكــهــربــائــيــة من 

سياراتها الفخمة.
ولا تحتوي الدراسة من معهد 
الـــــدراســـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الألمـــانـــي 
فــــي دويــــســــبــــورغ عـــلـــى مــعــطــيــات 
حــــــول ســـــيـــــارات رولـــــيـــــس رويـــــس 
الــشــركــيــتــين  ولامـــبـــورغـــيـــنـــي، لأن 
رفــــــضــــــتــــــا تــــــــزويــــــــد دودنــــــهــــــوفــــــر 
بــالــبــيــانــات عـــن أربـــاحـــهـــا لإجــــراء 

حساباته.
وذكــر البروفسور دودنهوفر 
أنـــــه أجـــــــرى الـــــدراســـــة بـــالاعـــتـــمـــاد 
على معطيات الشركات المختلفة، 
وأنــه استثنى نشاطات الشركات 
في المجالات الأخــرى مثل صناعة 
الــدراجــات النارية أو الـــزوارق وما 
إلى ذلك. وتوصل البروفسور إلى 
أرقــامــه عــن الأربــــاح عند مبيع كل 
ســيــارة مــن خـــلال الــفــرق بــين كلفة 
إنتاج السيارة الواحدة وبين سعر 
الـــبـــيـــع. وأضــــــاف أن هــــذه الأرقـــــام 
احــتــســبــت قـــبـــل فـــــرض الـــضـــرائـــب 
والــــرســــوم عــلــى الــــســــيــــارات، وأنـــه 
اعتمد معدل سعر السيارة الواحدة 

في كل شركة لإنتاج السيارات.
وفــــــــي الـــــحـــــديـــــث عــــــن شـــركـــة 
«تــــــيــــــســــــلا» نـــــصـــــح دودنــــــهــــــوفــــــر 
أيــــــلــــــون مــــــوســــــك، رئـــــيـــــس شـــركـــة 
تـــيـــســـلا، بــالــتــركــيــز عـــلـــى صــنــاعــة 
الــكــهــربــائــيــة، والتخلي  الــســيــارات 
عــــــن المــــــشــــــروعــــــات الأخـــــــــــرى مــثــل 
«هـــــايـــــبـــــرلـــــوب» ومـــــشـــــروعـــــات  الــــــ
إيـــقـــاف  يــــريــــد  كــــــان  الــــفــــضــــاء، إذا 

خسائر شركته.
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موجة جديدة من عمليات الإخلاء من مدينة سلفيس التاريخية

إخلاء سكان بعيداً عن حرائق تجتاح جنوب البرتغال 
مونشيك (البرتغال): 

«الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــعــــــت ســـــحـــــب الــــــدخــــــان 
الكثيف فوق شواطئ إقليم الغرف 
السياحي في البرتغال الخميس 
الــســلــطــات بموجة  أمــــرت  بــعــد أن 
جـــديـــدة مـــن عــمــلــيــات الإخـــــلاء مع 
اقتراب الحرائق من بلدة تاريخية 

في الإقليم.
وتستعر النيران منذ أسبوع 
فــــــي جـــــنـــــوب الـــــبـــــرتـــــغـــــال بــســبــب 
الارتــــــفــــــاع الــــشــــديــــد فـــــي درجــــــات 
الــحــرارة والــريــاح الــقــويــة، مــا أدى 
إلى إصابة العشرات واحتراق جزء 
مــن الــغــابــات والمــنــازل والــســيــارات 
رغم جهود مئات عناصر الإطفاء 

والجنود.
وقامت فرق الإطفاء والشرطة 
بعمليات إخلاء طارئة ليل الأربعاء 
الخميس للمنازل المحيطة ببلدة 
ســلــفــيــس الــقــديــمــة، مـــع اســتــمــرار 
انــتــشــار الـــنـــيـــران فـــي أحــــد أفــضــل 

المقاصد السياحية في أوروبا.
وشاركت الطائرات في إطفاء 

الــــحــــريــــق، فـــيـــمـــا يـــــواصـــــل رجـــــال 
الإطفاء جهودهم لإخماد الحريق 
الــذي أتى حتى الآن على نحو ٢١ 

ألف هكتار من الغابات.

وغطت سحب الدخان الأسود 
سماء الشواطئ في إقليم الغرف.

وقــــــــــال الــــبــــريــــطــــانــــي طـــونـــي 
الــــذي يدير  ســـانـــدرس (٧٣ عــامــا) 

فندقاً صغيراً في بلدة كارفويرو 
لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
«الــســمــاء مــلــيــئــة بـــالـــرذاذ الأســـود 

المحمل بالرماد والسخام».

ومع توقعات بأن تصل سرعة 
الرياح ٥٠ كلم في الساعة «فهناك 
خطر من عودة الحرائق بعد الظهر 
عـــلـــى طـــــول أكـــثـــر مــــن ١٠٠ كـــلـــم»، 

بحسب باتريسيا غاسبر المتحدثة 
باسم وكالة الحماية المدنية.

وارتفعت درجات الحرارة في 
الــبــرتــغــال إلـــى أكــثــر مــن ٤٥ درجــة 
مــئــويــة فـــي بــعــض المــنــاطــق خــلال 
عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ما 
زاد من سوء الحرائق التي اندلعت 

الجمعة.
وأصـــــيـــــب فـــــي الـــــحـــــرائـــــق ٣٦ 
شخصا، إصابة أحدهم خطيرة، 
بـــيـــنـــهـــم ١٩ مـــــن رجـــــــال الإطـــــفـــــاء، 

بحسب غاسبر.
وتــــــم إخـــــــلاء مــــئــــات الـــســـكـــان 
والـــســـيـــاح مـــن مــنــطــقــة مــونــشــيــك، 
البالغ عــدد سكانه ٦٠٠٠  المنتجع 
نــســمــة ويــبــعــد نــحــو ١٦٠ كــلــم عن 

لشبونة.
والــخــمــيــس يـــشـــارك أكــثــر من 
ألف من رجال الإطفاء والجنود في 
جهود إخماد الحرائق في المنطقة 
المــــتــــضــــررة والمــــــزروعــــــة بـــأشـــجـــار 
الــــصــــنــــوبــــر والــــكــــيــــنــــا الـــســـريـــعـــة 
الاحـــتـــراق الــتــي يصعب الــوصــول 
إلـــيـــهـــا لأنـــهـــا مـــحـــاطـــة بـــالـــوديـــان 

والأنهار.

مناطق دمرتها الحرائق في مونشيك في إقليم الغرف في جنوب البرتغال (إ.ب.أ)
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من يراهن على إيران من العرب؟
ما هو الجامع بين إيران والعراق واليمن 

ولبنان حالياً؟
الــــضــــرر  مــــــن  تــــعــــانــــي  أنـــــهـــــا دول  فــــــــوق 
الإيــرانــي الــســام، بل بسبب منه، هناك غضب 
شعبي وأنــين متفجر مــن الأعــبــاء والتكاليف 
الاقتصادية الباهظة... مظاهرات لا تنقطع، 
تارة باسم إزالة النفايات، وتارة باسم انقطاع 
الكهرباء وتلوث المياه، وتارة باسم الاحتجاج 
على نصب اقتصادي، كما في لبنان والعراق 

وإيران.
غير أن الغضب في جوهره ينصبّ على 
الطبقة السياسية نفسها، بل النظام والعقد 
السياسي كله، فهل من المصادفة أن تكون هذه 
البلدان كلها، بدرجة أو أخرى، متأثرة بالنفوذ 

الإيراني الظاهر والباطن؟!
في العراق هاجم الجمهور مقرات الأحزاب 
المـــوالـــيـــة لــلــمــعــســكــر الإيــــرانــــي مــثــل «عــصــائــب 
لــبــنــان نجد،  بــــدر». وفـــي  الــحــق» و«ميليشيا 
أقــلــه حتى  رغـــم الثنائية الشيعية الصلبة - 
الآن! - هبات غضب من «السيستم» الطائفي 
الــبــلاد، مثل  الـــذي أودى بمصالح  السياسي 
ضرب موسم السياحة وتضرر النظام البنكي 

المحلي.
أمـــــا فــــي الـــيـــمـــن، فـــقـــد دعـــــا نـــاشـــطـــون فــي 
صــنــعــاء إلـــى «ثــــورة جــيــاع» ضــد الميليشيات 
الحوثية باعتبارها المسؤول الأول عما آلت إليه 
أوضاع اليمنيين منذ انقلابها على الشرعية 
أواخر العام ٢٠١٤، في الوقت الذي واصلت فيه 
(الــريــال) أمــس تهاويها أمــام  العملة اليمنية 
العملات الأجنبية، مسجلة أرقاما قياسية غير 
مسبوقة، على الرغم من الإجراءات التي تبنتها 
الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن، من 
أجــل إعـــادة الاســتــقــرار لسعر صــرف العملات 

ووضع حد للتلاعب بالسوق المصرفية.
إذا كانت إيران نفسها... التي تريد بسط 
الـــدول هــي نفسها تتجرع  نفوذها على هــذه 
كأس المرارة الاقتصادية... فكيف تصبح مثالاً 

يمكن الوثوق به والركون إليه؟!
قــــال حــكــمــاء الـــعـــامـــة: مـــن جـــــاور الــســعــيــد 

يسعد!

الزعيم والإنسان

 بطولة الخسارة
إذا كنت كاتباً عربياً مهنياً منذ أكثر من ٥٠ عاماً، فلا بد من 
أن يتبين لك بعد نصف قرن من التجربة، أن أكثر المهام مشقة هي 
الكتابة عن واحد من اثنين من الزعماء العرب: جمال عبد الناصر 
الــســادات. مــا مــن أحــد منهما قابل للكتابة الموضوعية، أو  وأنـــور 
الــبــحــث. أي شـــيء تكتبه فــي نــقــد الأول عــمــالــة، وأي كلمة  شـــروط 

«تسللها» في مديح الثاني «صهيونية».
يوم ذهب السادات إلى القدس، اجتمعنا في مجلة «المستقبل» 
بل 

ُ
لنضع عنواناً للغلاف. وطرحت اقتراحات كثيرة، وفي النهاية ق

اقــتــراحــي: «الــعــابــر». وشــرحــت يومها أنــه ســوف يُــقــرأ مثل الصور 
الثلاثية الأبعاد: عابر من «عبور تشرين»/ أكتوبر (تشرين الأول). 

وعابر من «عبور لا أهمية له». وعابر من «عبور المحرمات».
لكن العنوان لم يُقرأ في القاهرة إلا في تفسيره الثاني. وكان 
الــراحــل نبيل خـــوري، يتساءل ضاحكاً: «هل  صاحب «المستقبل» 
رم؟». حتى هذه اللحظة؛ تستحيل 

َ
سوف يشملنا السادات بعملية الف

الــذي خسر سيناء، وللرجل الذي  كتابة سيرة موضوعية للرجل 
لَفه 

َ
استعادها. فالناس في أكثريتها ترى في الخاسر بطلاً، وفي خ

حليفاً للاستعمار. حتى معركة العبور التي أظهر فيها الجيش 
المصري شجاعة وحنكة لا مثيل لهما، اعتبرت مجرد مسرحية، مع أن 
إسرائيل المهزومة وصلت يومها إلى حد التهديد بالحرب النووية.
الـــخـــلاف حـــول الــزعــيــمــين، حــتــى الــســاعــة، مــثــل الـــخـــلاف حــول 
«الأهلي» و«الزمالك». الخاسر بطل والرابح بطل، وقد يؤدي النقاش 
إلــى معركة وجــرحــى وقتلى. وتضيع الحقائق بين  حــول النتائج 

الأقدام، أو في ضجيج الهتاف.
لا شك في أن مشكلة أنــور الــســادات الكبرى أنــه جــاء بعد عبد 
الناصر. كان خائفاً من هالته ومن رجاله ومن افتقاره إلى الجاذبية 
الشعبية التي كان يتمتع بها سلفه. وكيف ينسى منظر الجماهير 
التي نزلت على القاهرة ترفض استقالة الرجل المسؤول عن هزيمة 

مصر؟ أو كيف ينسى خمسة ملايين إنسان خرجوا في جنازته؟
أقسم السادات اليمين وهو يستعرض في عقله وجوه المتآمرين 
الـــقـــوى»... أولــئــك الــذيــن لــم يــكــونــوا يعطونه أي اهتمام  و«مـــراكـــز 
الــيــوم متسيداً عــزة مــصــر... حلفاء السوفيات،  بــالأمــس، ويــرونــه 
وحلفاء أميركا الصامتون، والمنسيون من الضباط الأحرار، الذين 

تذكّروا فجأة حقوقهم بالوراثة والزعامة.
لا يمكن كتابة هذه السلسلة من دون أن نضم إليها عبد الناصر 
والــســادات، ولكن كيف تفعل ذلــك؟ ســوف أخــرج عن قواعد الكتابة 
قــالــه نجيب محفوظ، عظيم الأدب  لأنــقــل نصاً كــامــلاً عنهما، كما 

المصري، إلى الناقد الكبير، رجاء النقاش.
إلى اللقاء...

الممثلة الكورية الجنوبية 
كيم مينهي تقف أمام 

المصورين خلال الترويج 
لفيلم «فندق غانغبيوب» 
خلال مهرجان لوكارنو 
السينمائي الدولي في 

لوكارنو بسويسرا أمس 
(إ.ب.أ)

مثل تشغيل المكابح آلياً في حالة الطوارئ 

تحذير من ثغرات في أنظمة مساعدة السائق الإلكترونية 
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

مــع تــزايــد انــتــشــار تقنيات 
مساعدة السائق الإلكترونية في 
الــســيــارات مثل تشغيل المكابح 
آليا في حالة الطوارئ أو نظام 
ضــبــط الـــســـيـــارة داخـــــل الـــحـــارة 
المــــروريــــة أثـــنـــاء الــســيــر، حـــذرت 

دراســـــة أجـــراهـــا «مــعــهــد تــأمــين 
السلامة المرورية» الأميركي من 
المبالغة في الاعتماد على هذه 
الــتــقــنــيــات فـــي الــســيــارة مــؤكــدة 
أنها لا يمكن أن تكون بديلا لدور 

السائق الحقيقي.
وبـــحـــســـب مــــوقــــع «مــــوتــــور 
تــــــــريــــــــنــــــــد» المــــــتــــــخــــــصــــــص فــــي 

مـــــوضـــــوعـــــات الــــــســــــيــــــارات فــــإن 
المهندسة «جيسكا جيرماكين» 
وفريقها البحثي التابع للمعهد 
قـــــامـــــت بـــتـــقـــيـــيـــم تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
مساعدة السائق في ٥ سيارات 
هي «بي إم.دبليو الفئة الخامسة 
بــنــز الفئة  ٢٠١٧» و«مــرســيــدس 
مـــوديـــل  و«تــــيــــســــلا   «٢٠١٧ إي 

إس ٢٠١٦» و«تــيــســلا مــوديــل٣ 
 -  ٩٠ إس  و«فــــــولــــــفــــــو   «٢٠١٨
٢٠١٨». وأظهرت الدراسة تفوق 
الــســيــارات الــخــمــس فــي اختبار 
منع التصادم الأمامي عند تزويد 
هذه السيارات بتكنولوجيا منع 
التصادم الأمامي، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.

واخــــتــــبــــر الــــفــــريــــق الـــقـــائـــم 
بـــــالـــــدراســـــة مـــخـــتـــلـــف تــقــنــيــات 
مساعدة السائق المــوجــودة في 
السيارات الحديثة، ومنها نظام 
التحكم في سرعة السيارة وفقا 
لظروف الطريق وسير السيارة 
الموجودة أمامها، وكذلك نظام 
مــــنــــع الانـــــــحـــــــراف عـــــن الـــــحـــــارة 

المـــروريـــة. كــمــا شملت الــدراســة 
أنــظــمــة الأمــــــان والـــســـلامـــة على 

الطريق.
إلــى اعتزامه  وأشـــار المعهد 
مواصلة تقييم هــذه التقنيات، 
في الوقت الذي يتجه فيه نحو 
تطوير نظام تصنيف لتقنيات 
مساعدة السائق. يقول «ديفيد 

زوبي» كبير الباحثين في المعهد 
إن المعهد غير مستعد الآن لكي 
يــــحــــدد أفــــضــــل شــــركــــة صــنــاعــة 
ســــــيــــــارات فـــــي مـــــجـــــال تــطــبــيــق 
تكنولوجيا مــســاعــدة السائق، 
مشددا في الوقت نفسه على أنه 
لا توجد حتى الآن التكنولوجيا 
القادرة على قيادة السيارة ذاتيا 

بطريقة آمنة.
وأضـــــــــاف «إنــــــتــــــاج ســـيـــارة 
ذاتية القيادة قادرة على الذهاب 
إلـــى أي مــكــان فــي أي وقـــت غير 
مـــتـــاح فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن لــدى 
مـــــوزع الـــســـيـــارات المــحــلــي ولــن 
يــــكــــون مــــتــــاحــــا فـــــي المــســتــقــبــل 

القريب».

التدريبات الرياضية 
تحسن الحالة النفسية 

لندن: «الشرق الأوسط»

وجــــدت دراســـــة أمــيــركــيــة أن مـــن يــمــارســون 
الــتــدريــبــات الــريــاضــيــة عـــدة مـــرات فــي الأســبــوع 
إنــهــم يتمتعون بــحــالــة نفسية أفضل  يــقــولــون 
ممن لا يمارسون الرياضة على الإطلاق ويتمتع 
الــريــاضــات الجماعية بأكبر  مــن يــشــاركــون فــي 

التأثيرات الإيجابية.
كــمــا وجـــد الــبــحــث أن الإكــثــار مــن التمارين 
لا يعود بالنفع دائــمــا على الحالة النفسية إذ 
أبــلــغ أشــخــاص يــمــارســون الــريــاضــة يــومــيــا عن 
مستويات منخفضة من الصحة النفسية، حسب 

رويترز.
ووفــــقــــا لــلــنــتــائــج الـــتـــي نـــشـــرت فــــي دوريـــــة 
(لانسيت للطب النفسي) فإن ممارسة التدريبات 
٤٥ دقــيــقــة تــقــريــبــا مـــن ثــــلاث إلــــى خــمــس مـــرات 

أسبوعيا ترتبط بأكبر الفوائد.
وشملت الدراسة كل أنــواع النشاط البدني 
من رعاية الأطفال وأعمال المنزل إلى جز العشب 
والــصــيــد وركـــــوب الــــدراجــــات والـــذهـــاب لصالة 

الألعاب الرياضية.
ومن المعروف أن التمارين الرياضية تحقق 
فوائد صحية من خلال تقليل مخاطر الإصابة 
بـــأمـــراض مــثــل الــقــلــب والــســكــتــة والــســكــري لكن 
تــأثــيــرهــا عــلــى الــصــحــة النفسية أقـــل وضــوحــا. 
وتـــشـــيـــر بـــعـــض الأدلـــــــة إلـــــى أن الـــتـــدريـــبـــات قــد 
تحسن الحالة النفسية لكن خبراء يشيرون إلى 
أن الصلة قــد تسير فــي الاتجاهين إذ قــد يكون 
الخمول عرضا أو سببا يساهم في سوء الصحة 
النفسية. وبينما كانت الصلة في هذه الدراسة 
بين ممارسة التدريبات بانتظام وتحسن الحالة 
النفسية واضحة قال الباحثون إنهم لم يتمكنوا 

من توضيح السبب والتأثير.
ووجد الباحثون أن أكثر التدريبات ارتباطا 
بــتــحــســن الـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة هــــي الــــريــــاضــــات 
الجماعية وركوب الدراجات والتدريبات الهوائية 

والتدريبات في الصالات الرياضية.

اكتشاف قرط ذهبي في القدس 
يعود تاريخه لألفي عام

القدس - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــيـــــمـــــا وصـــــــفـــــــه أثـــــــريـــــــون 
إســرائــيــلــيــون بــأنــه دلــيــل نـــادر 
على التأثير الإغريقي، اكتُشف 
قــرط ذهــبــي يعتقد أن تاريخه 
يعود لأكثر مــن ألفي عــام قرب 
مــــعــــابــــد يــــهــــوديــــة قــــديــــمــــة فــي 

القدس.
وكان قد تم اكتشاف القرط 
المـــزركـــش ذي الــشــكــل الـــدائـــري 
والبالغ طوله أربعة سنتيمترات 
وفـــي نهايته قطعة عــلــى شكل 
رأس كبش خلال أعمال تنقيب 
خــــارج أســـــوار الــبــلــدة الــقــديــمــة 
بــالــقــدس. ويــجــري الحفر على 

بـــعـــد نـــحـــو ٢٠٠ مـــتـــر جــنــوبــي 
الحرم القدسي الذي يطلق عليه 

الإسرائيليون جبل المعبد.
وقــــــــــالــــــــــت هــــــيــــــئــــــة الآثـــــــــــــار 
الإسرائيلية إن طريقة صناعة 
الـــقـــطـــعـــة المـــكـــتـــشـــفـــة تـــتـــفـــق مــع 
مــــــجــــــوهــــــرات أوائــــــــــــل الـــحـــقـــبـــة 
الهلنستية في القرن الثالث أو 
أوائل القرن الثاني قبل الميلاد، 

حسب رويترز.
وقال يوفال جادوت أستاذ 
عــلــم الآثـــــار بــجــامــعــة تـــل أبــيــب 
والـــــــذي شــــــارك فــــي الاكـــتـــشـــاف 
«هــذه أول مــرة يعثر فيها أحد 
عـــلـــى قـــــرط ذهـــبـــي مــــن الــفــتــرة 

الهلنستية في القدس».

تعرض للجفاف بسبب حرارة الجو في أوروبا  

نهر الراين... صحراء مليئة بالرمال والصخور!
لندن: «الشرق الأوسط»

أدى استمرار الارتفاع في حرارة 
الـــجـــو فـــي أوروبـــــــا إلــــى جـــفـــاف نهر 
الراين في سويسرا، بعد أن سجلت 
درجـــات الــحــرارة ارتــفــاعــا كبيرا في 
ألمانيا وسويسرا. وقد أظهرت صور 
الــتــقــطــت لأكــثــر المــنــاطــق تــضــررا من 
موجة الحر، وهي المنطقة المحصورة 
بـــين بــحــيــرة كــونــســتــانــس وشـــلالات 
الـــرايـــن بــســويــســرا، المــــاء وقـــد وصــل 
إلى مستوى منخفض بصورة غير 

مسبوقة.
وتعرضت مساحات كبيرة من 
النهر للجفاف، لتتحول إلى ما يشبه 
الصحراء المليئة بالرمال والصخور، 
حسب صحيفة «ألافينغ ستاندارد» 
الـــــلـــــنـــــدنـــــيـــــة. وأوضــــــــحــــــــت الـــــصـــــور 
الصادمة نفوق أطنان من الأسماك، 
بسبب ارتفاع حرارة المياه في النهر 
السويسري، بعدما سجلت الحرارة 
ارتفاعا يقدر بنحو ٤ درجات مئوية.

وفي هذا الصدد، صرح أندرياس 
فـــوغـــالـــي، المــــســــؤول بـــــــإدارة الــصــيــد 
والمــزارع السمكية بمنطقة شافسين 
السويسرية، قائلا: «شاهدنا أسماكا 
الراين  نافقة تطفو على سطح نهر 
لعدة أيام، وكان علينا تطهير النهر 
مـــن نــحــو ١٠٠٠ كــيــلــو مـــن الأســمــاك 

النافقة».
وفي السياق ذاته، قال صامويل 
غــرانــدلــر، المــســؤول بجمعية المـــزارع 
السمكية السويسرية: «الــوضــع في 
الـــبـــحـــيـــرات الـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة 
بــات بــالــغ الــخــطــورة. وفعلنا كــل ما 

بوسعنا».
لــــكــــن الأمـــــــــر لا يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــاء 

فـــــي ألمــــانــــيــــا وســــويــــســــرا فــحــســب، 
فالمملكة المتحدة أيــضــا تعانى من 
ارتــــفــــاع درجــــــات الــــحــــرارة بــصــورة 
غير مسبوقة منذ عام ١٩٧٦. كذلك 
يـــعـــانـــي خـــــــزان المـــــيـــــاه «ســلــيــســيــت 

ريزيفوار» الطبيعي بمنطقة دورهام 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــن ارتـــــفـــــاع درجـــــات 
الـــــحـــــرارة بــــصــــورة غـــيـــر مــســبــوقــة، 
منذ ٤٠ عــامــا، الأمـــر الـــذي أدى إلى 
الــجــفــاف الـــتـــام فـــي بــعــض أجـــزائـــه، 

وهـــو مــا حـــدث لــخــزان مــيــاه «وايـــو 
ريـــزيـــفـــوار» الــطــبــيــعــي، الــقــريــب من 
الــذي يوفر  مانشستر البريطانية، 
تقريبا نصف المياه التي تحتاجها 

منطقة بولتون.

نهر الراين بعد ما ضربه الجفاف (أ.ف.ب)
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